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أحداث القيامة الصغرى والكبرى وما بعدها بالصور والتوضيحات 
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ا ا اليل 1 

١ | 0 3‏ 7 
رمعاي 
هو 2 ع 6 حابن ير ) | اه الود 


أستاذ يجامعتة الملك سعود بالرياض 
دكتوراه 4 العقيدة ومقارنت الأديان 


جد 1 ات سيل ل 


مراجعة لغوية وتصميم وتصوير 
و 8 رن سس 3 النشوةا متي واالإخراع البو 
إعداد الأبحاث والمواد العلمبض. 
- 0 5 مووود م ا 
» المراجعات اللغويت والشرعيت. 
جه 0 الإنتاج الإعلامي. 
2 714 5" ضك ‏ ., الرييدن 
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.2ن © دع أطامهان. رع ا 10 


ا ْ لا يجوز لأي فرد أو جهد استخدام تصميمات هذا الكتاب أو التعديل عليها أو الاقتباس 
| منهادونإذن كتابي من الجهدة المصَمّمسَ للكتاب وإلا تعرّض للمُساتئلة القانونيم. 


+ 


1 بي مرارًا.. كنت مزحومًا فتأخرت 4# إجابت اتصاله.. جعل يُرسل 
مَل الرسائل تِباعًا على هاتفي.. 


اتصبلة يه كان هالاكا. كن كتركه عدت يحديلك عدا 

قال لي بهدوء: يا شيخ.. أين نذهب بعد الموت..!! 

قلت: عجبًااا نموت.. ثم تُبعث.. ونُحشر.. ونلقى الله تعالى.. و... 
فقاطعني.. وقال باضطراب: لا أُصدّق!!.. لا أُصدّق! 


أدركت من أسلوبه أنه شاب ابتُلي 
بقراءة كتب أو مقالات.. أو دخل مواقع 
الإنترنت لبّسَت عليه.. أو ربما ناقش 
أشخاصً مُلْجدين.. وهو خالي الوفاض 
من العلم والحيحة: فغلبوه.. 


قلت: ونّدِي.. لماذا لا تَصدّق؟ 


قال:يا شيخ!!.. دخلت مواقع تتحدث عن الحياة الدنيا والآخرة.. تناقشت 
مع أشخاص.. فكرت فيما تربيت ونشأت عليه من عقيدة.. جنت.. نار.. 
صراط.. حساب.. عقاب.. ما هذا؟ 


العالم الأخير 


قلت: ونّدِي!!هوّن على نفسك.. ولا تناقش 2# أمر إلا وأنت على علم به.. 
وَلَانَقَفُ * َ يو عِلْمٌ 46 [الإسراء: “اأ.. 


كل من تكلم 4 فن لا يُحسنه اضطرب والتبست عليه الأمور.. وصار 
عُرضت لمن أراد أن يُغويه أو يُفسد تفكيره.. 

ونّدِي.. عقيدة التوحيد والإيمان.. هي أصل خُلُّقنا.. ولا ترتاح النفوس 
إلاايها.. لذا تج د أن الذين يدخلون 2 الإسلام يزيدون ولا ينقصون.. 
وفيهم أساتدة جامعات وكبار محترعين وسفراء ووزراء.. فضلا عن 
غيرهم.. 

ماالذي جر هؤلاء ليدخلوا ةك دين يعتقدون فيه بجنمٌّ ونار وحساب 
وعقاب؟! مِن غير أن يُكرههم أحد عليه! أو يُغريهم بمكافأة إذا دخلوا فيه! 

إنه التوحيد والفطرة.. إنه سكينت النّفسء وراحتّ الرُوح:؛ وطمأنينة 
القلب.. 


خلعتا اله تماق هن نفس واحدة من ابيتاادى كم لق كنا حواب خم 
انتشر الخلق منهما.. تُعمّر هذه الدنياء وُحسن إلى الناس؛ ونعيش حياتنا #ٍ 
سرور وسعادة.. ثم نموت.. فتبعث بعدها.. وتُحاسب.. وعلى هذا أدلت عقلية 
ونقليي» و... 

كان صاحبي يُنصِت باهتمام. .حتى إني لشدة هدوئه ظننته قد أقفل 
الاتصال! فكنت أناديه بين المَيْنَضَ والأكرق: أنت معي ؟ صحيح؟.. 


وهو يُتابع بهدوووووء.. واستغراق 4 التفكير.. 


١‏ العالم الأخير 


أدركت أنه يحتاج هو وغيره إلى 
كتاب يتحدث عن الآخرة: يُكتب بأسلوب 
عصري.. فشرعت 4# تأليف هذا الكتاب 
الذي بين يديك (العالم الأخير).. 

أسأل الله تعالى أن يَنْمَعْ به ويجعله 
خالصًا لوجهه الكريم.. آمين.. !"! 


ماء 


أحداك القبامة الصغري والكيري وما بمدها بالصور والتوضيحان 
هن الفرآن والسئة الضديعة 


كتبه / 


ال لصي ا ضيين 0 لح ا ل ل ا 

على 
ا للا 0 

-9 0ن لذ ف 6 


دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة 
الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض 
عضو الاخاد العالمى لعلماء المسلمين 
عضو الهيئة العليا للإعلام الإسلامي 
عضو الهيئة العليا للتنمية البشرية 


)١(‏ هذا الكتاب«العالم الأخير» يمكن اعتباره المكمّل 
أشراط وعلامات الساعت ونهايتّ العالم الدُنيوي. 


الرياض ‏ ذو الحجة ؟51اه 
الموافق 4 نوفمبر ١١١1م‏ 


لكتابي «نهايةّالعالم'الذي تحدثت فيه عن 


العالم الأخير / | 


١ 


ع 


لماذا . . العالم الأخير؟ 


لمر لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.. وعلى آله 
الطيبين.. وأصحابه العْرّ الميامين.. ومن تُبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 


وبعد.. 


اتفقث جميع الرسالات على أن الناس 
يموتون ويُبعثون ليوم يُجازون فيه على 
أعمالهم؛ فالظالم يُجَازى على ظلمه.. 
وا محسن يكافاأ على إحسانه.. فليست 
الحياة الدنيا نهايت المطاف.. مسد كو 


5 ع 1 بخ م اج جد خرر, لز :19 اخزن' وا اي و ع ا مواعج تج صربى مووي 2 
قال تعالى: د31 َم نعل الَذِينَ !موأ وعيماوالصَلِحنتٍ كَالْمَفْسِيِينَ فى الارض أم تجعل الْمسَقِينَ 


5 2 سه رن بو سوم كر موسو 2 ال 2 
وقال: 9# قل بل ور لمعن لدنيَون يما 0 2 دَلِكَ عل أله َسِيرٌ 4 [التغابن: /0.. 


والإيمان باليوم الآخر.. كن من أركان الإيمان؛ ومن كدب بالبعث 
والحساب.. فهو كافر بالله العظيم.. 


1 0 م ف عن امت عدت جاتيم و عدص عراف سداق ال عت كت ل 2 
كما قال تعالى: :9 الْذِبنَ يَصَدُونَ عن سب لالله وبغوتهاعوجا وهم بالأخرق كفرون 6 


[الأعراف: 40]. 


العالم اللأخير 


وما هوالموت؟ 
وماذا يحصل ث القبر؟ 


وم الحوض» وماليزانة 5 


وما الصّراط؟ وما الصُحُف؟ 


وما صفم الجني والنار؟ 
وما أعاجيب الآخرة؟.. وما أحوال الناس فيهاة.. 


ومتى نرى ربنا 2 الآخرة؟.. 


تعال يْ رحلة إلى العالم الآخَّر.. 


العالم اللأخير 


6 


أ" 


فى الله تعالى أن يكون بعد الحياة الدنيا حياة آخرة» أخبرنا بأحداثهاء 
ووعظنا بخبرهاء وأوجب علينا الإيمان بهاء والاستعداد لها. 


فد كخراليوه الآخِريحث على عمل الصالحات؛ والبادرة تشعل الكيرات» 
ويطرد القلق والاكتئاب عن الإنسان» ايا الوقوع 2 الظلم» لساك 
على الضعفاء. 

كبا قال تعالى: ط علوي قا ِو رام لا ظْكمُ تقس سَيعاوَإِنِ كات 


نكال بز ين حرَدَلٍ 1 عَايِهَا وك يتَاحنسِييتَ 6 [الأنبياء: اكلد. 


7111 


5 8 عرش مح سو 5 نسو ب #1 
وقال تعالى: 9 وَعََتٍ الَو للحي الْقيومَ وَهَدَحَابَ مَنْحمَلَ ظلما م] 6 اطه: الا.. 


وقال يله« من كانت له مَظلم لأحد من عزْضه أو شيء ١‏ فلوتشلله مث 
اليوم؛ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أَخِد منه بقذر 
مظلمته: وإن لم تكن له حسنات أخِد من سيئات صاحبه فحُمل عليه »1". 


)١(‏ أخرجه البخاري» ومن رحمت الله تعالى بالناس.. أنه يصلح بين المتخاصمين.. ليعفو عن الظالم ويرضي المظلوم.. 
عن أبي هريرة ونه قال: بينما رسول الله عي ذات يوم جالس إذ رأيته ضحك حتى بدت ثناياه؛ فقيل له: 
مم تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أمتي جنَيا بين يدي ربي كِيْنَ فقال أحدهما: :يارب خذ لي 
ع0 فقال الله تعالى: أعطٍ أخاك مظلمته. فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيء! فقال: يا 

ب؛ فليحمل من أَوْزَارِي. وفاضت عينا رسول الله يَلْكَ ثم قال: إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى 
أن شيل مهم أوراينة. 
ثم قال الله تعالى للطالب حقه: ارفع بصرك. . فرفع رآسه فقال: يارب أرى مّدائن من ذهب! وقصورا من 
ذهب مُكَلَلتَ باللؤلؤً! أي نبي هذا؟ أو أي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ فقال: لمن أعطاني ثمنه. قال: 


الحالم االأخبر 


والإيمان بالآخرة يمضع من الفساد 
والإلحاد, أما الكافر باليوم الآخر فلا يَرتَيِعَ 
عن قبيح ولا منكر. كما قال تعالى: مو وَإنَّ 
لين لا بؤمئون. بالترؤ عن الصَرْط لكبو 4 


[المؤمنون: 104. 


والإيمان باليوم الآخر يُحسّن أخلاق الإنسان,؛ 
ويُصبّره على المصائب؛ ولا يتحسر على ما فاته 
من الدنيا لعلّمه أن ثوابه الأعظم 4# الآخرة: 
كما قال يله ما من مصيبق تُصيب المسلم إلا 
كمْر الله بها عنه, حتى الشَوْكَنَّ يُشاكها» ". 


والإيمان باليوم الآخر يجعل المرء يعترف 
بجريمته؛ ويطلب تطهيره منها. 
وقد كان الصحاية الكرام قدوة ث2 محاسينر 
َه 


قصة: 

ماعز بن مالك :ز#.. كان رجالا من الصحابت.. وَسْوّس له الشيطان 
يوما.. وأغراه بجاريتةّ لرجل من الأنصار.. فحلا بها عن أعين الناس.. وكان 
الشيطان ثالثهما.. فلم يزل يُزَيّن كلا منهما لصاحبه حتى رَنَيا.. 


مت ل 
ومن يملك ثمن ذلك؟! قال: أنت. قال: بم إذَا؟ قال: بعَمُوك عن أخيك .قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. 
قال: خد بيد أخيك فأدخله الجنت. 
ثم قال رسول الله يَكْدّد فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؛ فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامي. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (340ه). 


الحالم اللأخير 


/ 


فلما فرغ ماعز من جُرْمه.. تَخلى عنه الشيطان.. فبكى وحاسب نفسه.. ولامها.. 
وخاف من عذاب الله.. وضاقت عليه حياته.. وأحاطت به خطيئته.. حتى أحرق 
الدَّنْبِ قلبّه.. فجاء إلى طبيب القلوب.. ووقف بين يديه وصاح من حر ما يَجد وقال: 


يارسول الله.. إن الأبعد قد زنى.. فطهّرني.. فأعرض عنه النبي كَل فجاء 
من شقه الآخّر فقال: يا رسول الله.. زنيت.. فطهرني.. فقال كَل وَيْحَكارجع.. 
فاستغفر الله وتب إليه.. 


فرجع غير بعيد.. فلم يُطِق صبرًا.. فعاد إلى النبي بَلةِ وقال: يا رسول الله 
طهرني.. فقال كلد ويحك.. ارجع فاستغفر الله وتب إليه.. 


فريجع غين بويد . ثم جاء فقال: با وسول الند طهرتي . فصاح به النبي وَكد.. 
وقال: وَيْلك. . وما يدريك ما الزناة. .ثم أمر به فطرد. . وأخرج.. 


ثم أتاه الثانية: فقال: يا رسول الله زنيت. . فطهرني. . فقال عله ويلك.. وما 
يدريك ما الزنا؟.. وأمر يه. . فطرد.. . وأخرج.. 


ثم أتاه الثالثة. . والرابعن كذلك.. فلما أكثر عليه.. سأل رسول الله يله 
قومه: أَبِهِ جُنون؟ قالوا: يارسول الله. . ما علمنا يه يأسّا.. فقال: أشرب خمرًاة 
فقام رجل فَاسْتَنْكَهّه وشمّه فلم يجد منه ريح خمر.. . فقال كلد هل تدري ما 
الزنا؟ قال: نعكعم.. . أتيت من امرأة حرامًاء مثل مايأتي الرجل من امرآته حلالا.. 
فقال يله فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني.. قال كله نعم.. فأمر 
به أن يُرجم.. فرجم حتى مات.. 


فلما صلوا عليه ودفنوه مر النبي يل على موضعه مع بعض أصحابه.. 
فسمع النبي كَلةِ رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا.. 
الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى رجم رَجِم الكلاب.. 


فسكت النبي كله ثم سار ساعتة.. حتى مر بِحِيفَتّ حمار.. قد أحرقته الشمس 
حتى انتفخ وارتفعت رجلاه.. 


الحالم اللأخير 


فقال يله أين فلان وقلان؟ قالا: نحن ذان.. يا رسول الله..قال: انزلا.. فكلا من 
جِيْفتةّ هذا الحمار..قالا: يا نبي الله!ا غفر الله لك.. من يأكل من هذا؟ فقال عَل: 
ماتلتما من عزشى الخركما اتذًا اهِدٌ من كل اتنككد ققد قاب قورة لوششمت في 
أمنّ لوسعتهم.. والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجن ينْفَمس فيها.. 

فطوبى ماعز بن مالك.. نعم وقع 2 الزنا.. وهتّك الستر الذي بينه وبين 
ربه.. فلما فرغ من معصيته.. ذهبت اللذات.. ويقيت الحسرات.. لكنه تاب تويم 
لو قشمت بين أمىّ لوسعتهم.. 


وأخيرًا: 


الإيمانُ بالله واليوم الآخر؛ يجعل 


الإنسان يُحافظ على الأماننّ ويمنعه 
من الرياءء» كما قال تعالى: 


3 ند سبد وات 


لصَّلَوة وَءَاقَ 


ود به آآ له 


021 
م 


إضاءة.. 


الإمان باليوم الأمر رامة فى الدنيا.. 
وسعادة فى الأخرءٌ 


العالم اللأخير 
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القيامة يُطلق على شيئين: أحدهما يقع أمامنا كثيرًا ونراه» 
31 والثاني يقع مرة واحدة:؛ يَفزع له جميع الخلائق؛ فالقيامةّ قيامتان؛ 
قيامة صغرى وقيامد كبرى.. 


© القيامة الصغرى: 

وهي قيامة خاصة؛ فإذا مات 
العبد فإن قيامته وساعته قامت, 
كما قال المُفِيْرة بن شغبّة: يقولون: 
القيامة.. القيامة؛ وَإِنّما قيامة 
أحدهم موته. 


والقيامة الصغرى هي المذكورة آي حديث عائشة وا لما قالت: 

« كان رجالٌ من الأعراب جُمَاةٌ يأتون النبي يك في سألونه: متى الساعت؟ 
فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يُدركه الهرّم حتى تقوم 
عليكم ساعتكم )". 

يعني يأتيكم الموت جميعًا قبل أن يكبر هذا الصغير.. فهذا الصغير هو 
آخركم مونا.. 


)١(‏ متفق عليه. 


١ ٠١٠‏ الهعالم الأخير 


القيامة الكبرى: 


وهي القياممّ العامة ويها 
تفنى الحياة على الأرض» ويبعث 


الله الخالائق للجزاء والحساب» 
والجنةٌ والنار.. 


وقد ذكر الله تعالى القيامتين: الصغرىء والكبرى؛ 24 قوله تعالى: 


2 :3 مم أماله. ره (2)َدَامَاهأشره: 4 [(عبس: 7١‏ -717]. 
4 * القيامتة الصغرى. 


«أَنشرَه. هو البَغث والتُشُور للقيامة الكبرى. 


وسنبدأ الحديث عن القيامت الصغرى.. الموت. 
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الات الصغرى هي الموت ومُفارقة الرّوح الجسد؛ وهي تصيب كل 
5 الخلائق.. وللخلائق 2 ذلك أخبار وأسرار؛ ومواعظ 2 الاختضار.. 


8 فيا اتغوول القامن هس :القيادة اللصشرية 
©» وماقصص المحتضرين؟ 
© وماعلامات خسن الخاتمت وسُوتها؟ 


هه امه هم 


ه وماحقيقة الرّوح؟ 


إنه الموت 


إنه الموت 
ذجرأن وزيرًا جليل القذر.. 
حان عند داود اة.. 


فلما مات داود.. صار وزيرًا 
عند سليمان بن داود.. 


فكان سليمان اينئل: يومًا.. جالسَاكْ مجلسه 2 الضححى.. وعنده هذا 
الوزير.. فدخل عليه رجل يُسلم عليه.. وجعل هذا الرجل يُحادث سليمان.. 
ويُحد النظر إلى هذا الوزير.. ففزع الوزير منه.. 


فلما خرج الرجل.. قام الوزير وسأل سليمان.. وقال: يا نبي اللها من هذا 
الرجل.. الذي خرج من عندك؟.. قد والله أفزعني مَنْظره؟ فقال سليمان اكلكل: 
هذا ملك الموت.. يتصوّر بصورة رجل.. ويدخل عليّ.. ففزع الوزير.. وبكى.. 
وقالديا نبي الله.. أسألك بالله.. أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان.. 
إلى الهند..فأمر سليمان الريح فحملته.. 

فلما كان من الغد.. دخل ملك اموت اكثثةا على سليمان (06ئ يُسلّْم عليه 
كما كان يفعل.. فقال له سليمان (قك: قد أفزعت صاحبى بالأمس.. 
فلماذا كنت تَجِدّ النظر إليه؟ ْ 

فقال ملك الموت اكقنة: يا نبي الله.. إني دخلت عليك 4 الضحى.. وقد 
أمرني الله أن أقبض روحه بعد الظهر 4 الهند فعجبت أنه عندك.. 
قال سليمان (قئنة: فماذا فعلت؟ فقال ملك الموت الينة: ذهبت إلى المكان 
الذي أمرني بقبض روحه فيه.. فوجدته ينتظرني.. فقبضت روحه.. 


العالم اللأخير القيامة الصفخرى 


إنه الموت 


نعم.. أعظم تحن تحدى الله به الناس 

أجمعين: 
مام 2 56 #ى سل <لى موق 

3 قل إِنَّ ألْمَوَتَ أَلّذِى يروت هِنْهُ ونه 
مق 2 3 ِل وعدي التي وَل 50 
بف يما كد كمون 4 تسسات انان 

الوك والأئراف والحكاب والوؤراف والشرّفاء والؤضشعاف والأغتياء 
والفقراء.. بل الملائكن العظام.. والجن والشياطين.. والحيوانات والطيور.. 
كلهم عجزوا أن يَثْبّتوا أمام هذا التحدي الإلهي.. 

كل مأ ا ع عن أَنش حك الْمَوَتَ 3 2 صددقين نَ # لآل عمران: /"1].. 

1 فكع أ در رك الك ولَوكُمم في بروج 0 مُسَدَو 1 [النساء: 50 


أين الجنود؟ أين المذك؟ أين الجاه؟ 


أين الأكاسرة؟ أين القّياصرة؟ 


أين الزعماء؟ والتجار؟ بل أين الأطباء؟ 


الى عفى هخ 1 لوده حتى قَضُوا فكأن القوم ما كانوا 
وصار ما كان من مُلكِ ومن مَاكٍ كما حكى عن يال الطب ونان 


بداية.. 


اموت هو بوابة العالم الأخير . 


١‏ القيامةالصفرى ؛ العالم الأخير 


مشاهد الاحتضار 


مشاهك الاحتضار 


مشهد الاحتضار وخروج الرّوح.. 
عجيب.. وهو ينزل بكل المخلوقات.. 


فأيٌّ عَيْشُ صَفا وما كدَّره الموت؟ 


وه 
42 


وأيّ قَدَم سَعَت وما عَشَّرها الموت؟ 


آم القت الآباء والأجداد؟ أما شلب 
الحبيب وقَطع الودادة 
أما أزمل النسوان.. ويّتّم الأولاد؟ 


وتللناس عند الاحتضار وخروج الروح عجائب.. 


© موت نبينا محمد 255: 
بعدما رجع النبي كَلةِ من حَجرَ 

الوّداع.. جعمل مرض الموت يشتد 

عليه.. يوما بعد يوم.. وهو 2 


كلمت يتكلمها.. ونظرة ينظرها.. 
يُودّع هذه الدار.. 


وما اشتدت عليه الحمّى.. وأنْمّن النقليّ للدار الأخرى.. أراد أن يُودّع الناس.. 
فعَصَّب رأسه.. ثم أمر الفضل بن العباس أن يجمع الناس 2# المسجد.. فجمعهم.. 
فاستّنّد كلِةِ إليه.. حتى رَقَى إلى المنْبّر.. ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


الحالم الأخبر 2 القيامةالصفرى / ١19‏ 


مشاهد الاحتضار 
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«أما بعد.. أيها الناس.. إنه قد دَنَى مني خُلُوف من بين أظهُركم.. ولن تروني 
اهن رارعيقم .ألافمّن كنت جلدت له ظهرًا. . فهذا ظهري فلَيَسْتَقِد 
مقف ومن حتت العدت قد سال . فهذا مالي فليأخذ منه.. ومن كنت شتمت له 
عبرا . فهذا عرضي فليس تقد منه. .ولا يقولن قائل إني أخشى الشَّخْناء. ل 
وإن الشحناء ليست من شأني.. ولا من خُلقي.. وإن أحَبّكم إليّ من أخذ حمًا.. 
إن كان له علىّ.. أو حللني فلقيت الله وِنْلَ.. وليس لأحد عندي مَظَلّممَ»". 


ثم نزل رسول الله َِةِ من على منبره.. ومضى إلى بيته المبارك.. 


مرص موت النبي وَكه: 

وبدأت الحمّى تأكل جسده. . وهو يتحامل على نفسه ويخرج إلى الناس 
ويُصلّي بهم. . حتى صلى بأصحايه المغرب. . من يوم الجمعي. , كمدخل بيته. 
وقد اشتدت عليه الحمى.. فوضعوا له فراشًا فانطرّح عليه.. وظَلّ على فراشه 
والحمى تكوي جسده الطاهر.. ثم تَقَل به مرض الموت.. وهو على فراشه.. 

واجتمع الناس لصلاة العشاء.. وجعلوا ينتظرون إمامهم لِِ ليصلي بهم.. 
ورسول الله يئِةِ قد هَدّه المرض.. يحاول النهوض من فراشه.. فلا يقدر.. فأيطأ 
عليهم.. فجعل بعحضص الناس ينادي: الصلاة.. الصلاة.. 

فسمع النبي يَِِ صوتهم.. فالتفت إلى من حوله وقال: أصلى الناس؟ قالوا: 
لا.. يا رسو الله.. هم ينتظرونك.. فنظر فإذا حرارة جسده كَلةِ تمنعه من 
النهوض.. فقال: صُبُوا لي ماء # المخضّب.. وهوإناء كبير.. فنصبوا له الإناء.. 
وجعلوا يصبون الماء البارد من القِرّب.. فوق جسده.. 

فلما برد جسده.. وشعر بشيء من النشاط.. جعل يشير لهم بيده أن 
كفى.. فأوقفوا الماء عنه.. فلما اتكأ على يديه ليقوم, أَغْمِي عليه.. فلبث مَليًا.. 


() رواه الطبّراني 4 الكبير» وأبو يَغلى ةّ مسنده. 


القيامة الصفرى العالم اللأخير 


مشاهد الاحتضار 


ثم أفاق.. فكان أول سؤال سأله.. أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا.. يا رسول 
الله.. هم ينتظرونك.. قال: ضعوا لي ماء ِك المخضب.. 


فاغتسل.. وجعلوا يَصبّون عليه الماء.. حتى إذا شعر بشيء من النشاط.. أراد 
أن يقوم.. فأغمي عليه.. فلبث مليًّا مغمى عليه.. ثم أفاق.. فكان أول سؤال 
سأله.. أن قال: أَصلَّى الناس؟ قالوا: لا.. يا رسول الله.. هم ينتظرونك.. فقال: 
ضعوا لي ماء يت المخضب.. 


فوضعوا له الماء.. وجعلوا يصبون الماء البارد على جسده.. وأكثروا الماء.. 
حتى أشار لهم بيده.. فأوقفوا صب اماء.. ثم اتكأ على يديه المُرْهَقَتَين ليقوم.. 
فأغمي عليه.. وأهله ينظرون إليه.. تضطرب أفتدتهم.. وتدمع أعينهم.. 
والناس عُكُوف 4 المسجد ينتظرونه.. ويشتاقون إلى رؤيته إمامًا لهم.. 
يُكبّرون بتكبيره.. ويركعون ويسجدون معه.. وهو كَِةِ مغمى عليه.. 


0 


فلبث مليًا.. ثم أفاق.. فقال: 
أصلى الناس؟ قالوا: لا.. همٌّ 
ينتظرونك يا رسول الله.. فتأمّل 
كله ب جسده.. فإذا الحمّى قد 


دهي عاد 
هدنه هدا.. 


“هيع + - 


نعم هد المرض ذاك الجسد المبارك.. الذي نصر الدين.. وجاهد لرب 
العالمين.. ذاك الجسد.. الذي ذاق من العبادة حلاوتها.. ومن الحياة شذتها.. 
الجسد الذي تقطلرت منه القدمان.. من طول القيام.. ويكت العينان.. من 
خشيت الرحمن.. عُذَّب 4 سبيل الله.. وجاع.. وقاتل.. 


لما رأى كَل حاله.. ونّمكن المرض من جسده.. التفت إليهم وقال: مُرُوا أبا بكر 
فليصل بالناس.. 
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فيقيم بلال الصلاة.. ويتقدم أبو بكر.. 4 مخراب النبي ل.. فيُصلي بالناس.. 
ولا يكادون يسمعون قراءته من شدة بكائه وحزنه.. وانتهت صلةاة العشاء.. 


بعدها للصلوات.. ويصلي أبو بكر بهم.. أيامًا.. ورسول الله لَه على فراشه.. 


صلاة الجماعة: 


فلما كانت صلاة الظهر أو العصر 
من يوم الاثنين.. وجد رسول الله كَل 
تشاطا 4 جسدم. قدعا العباين وعَلكًا 
- رضي الله عنهما -.. فأسنداه عن 
يمينه ويساره.. 


ثم خرج يمشي بينهما. . تَخْطْ رجلاه 2 الأرض. . وكشف الستر الذي 
بين بيته وبين المسجد. . فإذا الصلاة قد أقيمت. . والئناس يصلون.. 


فرأى كَل أصحابه صفوفًا 2 الصلاة. ‏ فنظر إليهم. .فإذاهم وجوة مُبارّكت.. 
وأجسادٌ طاهرة.. طالما فلن بهؤلاء الأخيار.. وجاهد معهم.. وجالسهم.. كم 
ليلق قامها وقاموها.. وأيام صامها وصاموها.. كم صبروا معه على البّلاء.. 
وأخلصوا معه الدعاء.. كم فارقوا لنُضرة دينه الأهل والإخوان.. وهجروا 
الأحباب والأوطان.. منهم من قَضَى نَحْبَّه.. ومنهم من ينتظر.. وما بدلوا 
تبديلا.. ثم ها هواليوم يفارقهم.. إلى تلك الدار.. التي طا ما شوّقهم إلى سُكْناها.. 


قمر.. ثم أرخى الستر.. وعاد إلى فراشه.. ونزل ملك الموت من السماء ليقبضص 
أزكى وأطهر روح خلقت.. 


القيامة الصفرى العالم اللأخير 
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سكرات الموت على نبينا كَله: 
بدأت سكرات الموت تصارع روحه وجسده وَلِ.. 
قالت أم المؤمنين الطاهرة عائشةر ينا : 


رأيت رسول الله بككِةِ وهو يموت وعنده قَدَحٌ فيه ماء.. فيُدخْل يده 2 القدح 
ثم يمسح وجهه بالماء.. ثم يقول: لا إله إلا الله.. إن للموت سَكرات.. وجعلت 
فاطمة تبكي وتقول: واكزبّ أبتاه.. فيلتفت إليها ويقول: ليس على أبيكِ 
كرب بعد اليوم.. فَجَعَلتٌ أمسح وجهه.. وأدعو له بالشفاء.. فقال: لا.. بل 
أسأل الله الرفيق الأعلى.. مع جبريل وميكائيل وإسرافيل.. 


ثم لما ضاق به النّمس.. واشتدت عليه السكرات.. جعل يردد كلمات يُودّع 
بها الدنيا.. فكان يتكلم فيما أهَمَّه.. ويُحَدْر من صُور الشزك ويقول: 


« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ».. 

«اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد »).. 

وكان من آخر ما قال كَل « الصلاة.. الصلاة.. وما مَلَكّت أيمانكم ».. 
ثم مات بأبي هو وأمي وروحي.. كل.. 


نعم.. مات.. سيد المرسلين.. وإمام المتقين.. وحبيب رب العالمين.. مات» وليس 
أحد يطالبه بمظلمة.. ولا آذى أحدًا بكلمت.. مات» ولم يتدنّس بأموال حرام.. 
ولا غَيْبِمَ ولا آثام.. بل كان إلى الله داعيًا.. ولعفو ريه راجيًا.. يأمر بالصلاة 
وعبادة الرحمن.. وينهى عن الشرك والأوثان.. 


ولقد صدق ربناك وصفه لما قال وَبْل: :( لَقَدْ +1 كم رَسُولك ين شرك 
عَرِبرْعلهِ 002 بكم ِالْمُؤْضيس روف بسر # [التويي: 178].. 
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© وفاة عمر 5ك : 


انتققل معي إلى المدينة لترى عمر بن الخطاب و#... الخليفة الراشد.. 
الذي نصر الدين.. وجاهد لرب العالمين.. وأطفأ نيران دولة المجوس.. حقد 
عليه الكافرون.. وكان من أكثرهم حقدًا.. أبو لؤلؤة المجوسي.. وكان عبدًا 
نجارًا حدادًا ك المدينت.. وكان يصنع الرّحاء '".. 


أخن هذا العبد الكافر يتَحيِّن الفُرَص للانتقام من عمر وه .. فلَقيّه 
عمرة4ك؛ يوماك طريق فسأله وقال: حُدَّخت أنك تقول: يو 
رَحَىَ تَطحَن بالرّيْح؟! فالتفت العبد عابسًا إلى عمر ذك.. وقال: 
بلى.. لأضنّعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب.. فالتفت تعر 
إلى أصحابه وقال: لقد تَوَعَدّنِي العبد.. 


ثم مضى العبد وصنع خنجرًا له 
واسان. .مقبضه 4# وسطه.. فهوإن 
طمن به من هذه الجهة قَتّل.. وإن 
طعن به من الجهت الأخرى قَتّل.. وأخذ 
يَطليه بالسّم.. لأجل إذا طن به.. يقتل 
إما بقوة الطعن أو بنفاذ السّم.. 

ثم أقبل 2 ظلمة الليل.. واختبأ لعمر لي زاوية من زوايا المسجد.. فلم يزل 
هناك حتى دخل عمر ظآ ؤ إلى المسجد يُنبّه الناس لصلاة الفجر.. ثم أقيمت 
الصلاة.. وتقدّم بهم عمر 4ك فكبر.. 


فلما ابتدأ القراءة.. هجم عليه المجوسي.. و4 طزفت عين.. عاجله.. بثلاث 


طعئات. .وقعت الأولى ‏ صدره والثانية 4# جنيه. .والثالثر تحت سرته.. 


)0 الرّحاء: جمع رحى؛ وهي آلنّ لطحن الشعير.. وهي حجران مُصَفحَانَ يوضع أحدهما فوق الآخر ويُطرح 
القمح والشعير بينهما.. وتدار باليد.. فيُطحن.. 
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فصاح عمر و .. ووقع على الأرض.. وهو يردد قوله تعالى: 5[ وَكانَ أمراللهِ قدما 
مُقَدُوياً 7 [الأحزاب: /].. 


وتقدّم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة بالناس. . أما العبد فقد طار 
سكين يدن سقوف للصلية . ويطعن المسلمين. ٠‏ يميئًا وشمالا. ..حتى طعن 


00 1 1 01 
وألقى على وجه المجوسي رداءً غليظًا.. فاضطرب المجوسي.. وعلم أنهم قدروا 
عليه.. فطعن نفسه.. فتفجرت دماؤه ومات.. وحمل عمر مغشِيًا عليه إلى 
بيته.. وانطلق الناس معه يبكون.. وظلٌ مُغمى عليه.. حتى كادت أن تطلع 
الشمس.. 


أضلى الناس ؟ 

فلما أفاق عمر #5.. نظر إلى وجوه 
من حوله.. ثم كان أول سؤال سأله.. 
أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير 
المؤمنين.. فقال: الحمد لله.. لا إسلام لمن 
ترك الصلاة.. 


ثم دعا بماء فتوضأ.. وأراد أن يقوم 
ليصلي فلم يَقَدِر.. فأخذ بيد ابنه 
عبد الله فأجلسه خلفه.. وتساند إليه 
ليجلس.. فجعلت جراحه تنزف ذَمك: 
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ياابن عباس انظر من قتلني. . فقال: طعنك الغلام المجوسي.. ثم طعن 
مش رطا . ثم قتل نفسه. . فقال عمر: الحمد لله.. الذي لم يجعل قاتلي 
يُحاجّني عند الله بسجدة سجدها له قط.. 


ثم دخل الطبيب على عمر.. لينظر إلى جُرحه.. وأراد أن يعلم هل وصلت 
الطعنت إلى المّجِدة والأخشاء أم لا.. فسقاه ماءٌ مخلوطا بِتّمْر.. فدخل الماء من فمه 
وخرج من جروحه أسفل بطنه.. فظن الطبيب أن الذي خرج هودم وصديد.. فدعا 
بإناء من لَبّن فأسقاه إياه.. فخرج اللبن من جرحه الذي تحت سرته.. فعلم الطبيب 
أن الطعنات قد مزقت جسده.. وأن بطنه لن يُمسِك طعامًا ولا شرايًا.. 


فقال: يا أمير المؤمنين.. أوص.. فما أظنك إلا مينًا اليوم أوغدًا.. فقال عمر بكل 
إيمان وهويّيَشّر بالموت: صدّقتني.. ولوقلت غير ذلك لكدّبتك.. ثم قال: والله لوأن 
لي الدنيا كلها.. لافتديت به من هول المطلّع.. يعني الوقوف بين يدي الله تعالى.. 


ثه 37 
ثناء ابن عباس على عمر مير : 
فلما سمع ابن عباس كلام عمر.. بتواضعه.. ورغبته فيما عند الله.. قال: 


وإن قلت ذلكيا أمير المؤمنين.. فجزاك الله خيرً.. أليس قد دعا رسول الله يَكِل.. 
أن يُجِرَ الله بك الدين والمسلمين. . إذ يَخافون بمكتّ؟ فلما أسلمت. . كان 
إسلايك و .وظهّر بك الإسلام. . وهاجرت. . فكانت هجرتك فَتّحًا. .ثم لم 

تَغِب عن مَشْهَّد شهده رسول الله كلش .من قتال الملشركين؟ ثم قبض رسول 
لله يك وهو عنك راض. . ووازّزت الخليفة بعده. . وقبض وهو عنك راض. وين 
وُلبت يخير موي الثاس. . مَصّر الله يك الأمصار.. وجَبا بك الأموال.. ونَضى 
بك العدو.. ثم ختم لك بالشهادة.. فهنينًا لك.. 


فلماقضى ابن عباس كلامه قال عمر: أجلسوني.. فلما جلس.. قال لابين 
عباس: أعِد علي كلامك.. فلما أعاد عليه.. قال: والله إن المغرور من تَعْرٌونه.. 
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ثم نظر عمر إلى ابن عباس.. وهويعرف علمه؛ تقواه؛ وقال له: أتشهد لي بذلك 
عند الله يوم تلقاه؟ فقال ابن عباس: نعم.. ففرح عمر.. وقال: اللهم لك الحمد .. 
ثم جاء الناس فجعلوا يُثْنون عليه.. ويُودٌعونه.. 


نصيحة على فراش الموت . . 


وجاء شاب كدخل على عمو . فقال: أبشر يا أمير المؤمنين.. صحبت رسول 
الله وكش .ثكم وُنَيَت فعدّلت. .ثم شهادة.. فقال عمر: وددت أني خرجت منها 
كَمَافًا.. لا على ولا لي.. 


فلما أدبر الشاب.. فإذا إزاره يمس الأرض.. فقال عمر: رُدُوا عليّ الغلام.. 
فرجع الشاب إليه.. فقال عمر ناصحًا له: يا ابن أخى.. ارفع ثويك.. فإنه أنقى 
لثوبك.. وأتقى لربك.. 


ثم اشتد الألم على عمر.. وجعل يتغشاه الكزب.. ويُغمى عليه.. قال 
عبد الله بن عمر: عُشي على أبي فأخذت رأسه فوضعته 4 جخري.. فأفاق.. 
فقال: ضع رأسي ‏ الأرض.. ثم غُشي عليه؛ فأفاق ورأسه 2 حجري.. فقال: 
ضع رأسي على الأرض. . فقلت: : وهل حجري والأرض إلا سواء يا أبتاه. . فقال: 
اطرّح وجهي على التراب. . لعل الله تعالى أن يرحمني. . فإذا قبضت. . فأسرعوا 
بي إلى حُفرتي. . فإنما هوخير تُقَدّموني إليه.. . أو شرٌ تضعونه عن رقابكم.. 


ثم قال: ويل لعمر.. وويل لأمه.. 
إنْ لم يُغفر له.. 


1 
و0 


1 1 


ثم ضاق ا .واشتدت 
عليهالسّكرات. .ثم مات ول..ودفنوه 
بجانب صاحبيه.. سول الله يَكِل.. 
وأبي بكر الصديق ذياك.. 


لا 
7 1 
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نعم.. مات عمر بن الخطاب.. لكن مثله 4 الحقيقت لم يمت.. قَدِم على 
أعمال صالحات.. ودرجات رفيعات.. صاحبه 4 قبره قراءته للقرآن.. وبكاؤه 
من خشيته الرحمن.. تُؤنِسه صلاته 4 وخشّته.. ويرفع جهاده من درجته.. 
تَعِب ي دنياه قليلا.. لكنه استراح 4 آخرته طويلا.. 


بل قد عَدّه النبي يَلِةِ من العشرة المبشرين بالجنة.. فقال كَل بَيْنَا أنا نائم 
رأيتني 4 الجنت.. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر.. فقلت: لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لعُمَر.. فدّكرت غَيْرته فوَلّيت مُذْيِرًا.. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا 
رسول الله؟!1)1.. / 


© أبو يكرة زنك : 

مرض أبو بكرة وه واشتد مرضه.. 
فعرض عليه أبناؤه أن يأتوه بطبيب.. فأبّى.. 
فلما نزل به الموت وعايّن الاختضار.. صرخ 
بأبنائه وقال: أين طبيبكم؟. . ليرذها إن كان 
صادقًا.. 


© عامر ين الربير: 
كان على فراش ال موت. تين لديم ,ولعلسحيوله بيهرة. . فبينما 
يو . وقد أشتد نَزْعه. روكتاض كرا .فلما سمع النداء تلصلاة قال لمن 


حوله: خذوا بيدي..!! قالوا: إلى أين؟!.. قال: إلى المسجد.. قالوا: وأنت على هذه 
الحال!! قال: نعم: سبحان الله!! أسشمّع مُنادي الصلاة ولا أجيبه.. خذوا بيدي.. 


(0) رواه البخاري. 
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فحملوه بين رجلين.. فصلى رحكدر مع 
الإمام.. كم مات 2 سجوده.. 

نعم.. مات وهوساجد.. فمن أقام الصلاة.. 
وصبر على طاعنٌ مولاه.. ختم له برضاه.. 


© عبد الرحمن بن الأسود: 
كان الصالحون يتحسرون عند الممات.. على فراق الأعمال الصالحات.. 
ويُودُُون لوطالت بهم الحياة للتزوّد 4 رفع الدرجات.. وتكثير الحسنات.. 


احتضر عبد الرحمن بن الأسود.. فبكى.. فقيل له: ما يُبكيك! وأنت.. أنت.. 
يعني 24 العبادة والخشوع.. والزهد والخضوع.. فقال: أبكي والله.. أسسَّما على 
الصلاة والصوم.. ثمّ لم يزل يتلو القرآن حتى مات.. 


9 فش ن 
© يريد الرفقاشي: 
لما نزل به الموت.. أخن يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مِتّ؟ ومن 
يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب.. ثم تَشَهّد ومات.. 


نسأل الله تعالى أن يحسن لنا الخاتمتة.. آمين.. 


ع سرض جت لالع و سا 
ص اع عي فرظ اه 0 . 
لين تنوف الْمَلَقكةَ طيَيِينْ يقواوت 


ا 1 ل تازه بح سكه 2 
3 يخ أَدَخْلوا الجنة يما ثم كمون 
[التعل: +" | 
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مواعظهم يي الاحتضار 


الموت لا يفرق بين صغير وكبير.. لا يعرف ملكا ولا وزيرًا.. ولا تاجرًا ولا 
أميرًا.. والملوك لهم عند احتضارهم مواعظ.. 


© هارون الرشيد: 


ذاك الذي مَدَك اللأرض وملأها جنودًا.. 
ذاك الذي كان يرفع رأسه.. فينظر إلى 
السحابةّ ويقول: 


أمطري 4 الهند أو الصين.. أو حيث شئت.. فوالله ما ثمطرين 4 أرض 
إلا وهي تحت مُلكي.. 


هارون الرشيد.. خرج يوماِ رحلة صيد فمرٌ برجل يقال له بُهلول.. 
فقال هارون: عظني يا بهلول.. 


قال: يا أمير المؤمنين!! أين آباؤك وأجدادك؟ من لَدُن رسول الله كلِةِ إلى أبيك؟ 
قال هارون: ماتوا.. قال: فأين قصورهم..؟ قال: تاك قصورهم.. قال: وأين 
قبورهم؟ قال: هذه قبورهم.. 


فقال بهلول: تلك قصورهم.. وهذه قبورهم.. فما نفعتهم قصورهم 2 
قبورهم؟ 


ما قصورك في الداثيا اتراسعة فايت قبرك بعد الموت سَسِع 
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فبكى هارون وقال: زدني.. فقال: يا أمير المؤمنين: 


كي اشاس قب رم وعغترت الس فكاق انا 
ابس ابي غاب قل بق وسأ سسحن كل عذا؟ 


فقال الخليفتّ هارون: بلى.. 


ثم رجع هارون.. وانطرح على فراشه مريضا.. ولم تمض عليه أيام حتى 
نزل به الموت.. فلما حضرته الوفاة.. وعاين السَكّرات.. صاح.. بِقُوّاده وحُجَابه: 


فجاؤوا بهم.. بسيوفهم.. ودروعهم.. لا يكاد يحصى عددهم إلا الله.. كلهم 
تحت قيادته وأمره.. فلما رآهم.. بكى.. ثم قال: يا من لا يزول مُلكه.. ارحم من 
قد وال ملكةه. 


ثم لم يزل يبكي حتى مات.. فلما مات.. حمل هذا الخليفة.. الذي ملك 
الدنيا وأودع حفرة ضِيّقيّ.. لم يصاحبه فيها وزراؤه.. ولم يُساكنه تُدماؤه.. 
لم يدفنوا معه طعامًا.. ولم يفرشوا له فراشًا.. ما أغنى عنه ملكه وماله.. 


© عبد الملك بن مروان: 

الخليفتّ عبد الملك بن مروان.. فإنه لما نزل به الموت..جعل يتغشّاه الكزب.. 
ويَضيق عليه النْمئس.. فأمر بنوافذ غرفته ففُتحت.. فالتفت فرأى رجالا 
غسالا فقيرًاظ دُكانه.. يفسل الثياب ويضريها على الجدار لتنُشف.. فبكى 
عبد الملك ثم قال: 

ياليتني كنت غسالا. يا ليتني كنت نجارًا.. يا ليتنى كنت حَمَانًا. يا 
ليتني لم أل من أمر المؤمنين شيئا.. ثم مات.. 
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نعم.. انتقلوا.. إلى دور ليس فيها خدّم 
يخدمون.. ولا أهل يُكرمون.. ولا وزراء 
يُناِمون.. انتقلوا إلى دور.. تُجالِيسهم 
وما شيك الى لَلحِيدِ © افصلت:146. 


1 
. 0 
5 فو 


وهناك فريق من الناس..وَسّع الله عليهم 2 أرزاقهم.. وعافاهم 2# أبدانهم.. 
فغفلوا عن الاستعداد تللموت حتى باغتهم.. فبَدّد شملهم.. وأخذهم على قبيح 
فعلهم.. فلما عايئوا الموت طلبوا الرجوع للدنيا.. لا لتجارة ولا مال.. ولا أهل 
ولا عِيال.. وإنما لإصلاح الأحوال.. وإرضاء القوي التّعال.. ولكن قد حكم 
الخالق العظيم أنهم إليها لا يُرجَعون.. 


© أنواع أخرى من الاختضار: 


العصاة وامّدْنِبون.. اللّامُون المضَيّعون.. غلب عليهم حبهم لدنياهم.. فكان 
لهم 4 احتضارهم عذاب وتهويل.. وحِيْل بينهم وبين الخالق الجليل.. 


ذكر المُرْطبي: أن أحد المحتضرين.. ممّن بدنياه 
انشغل.. وغرّه طول الأمل.. لما نزل به الموت.. واشتد عليه 
الكزب.. اجتمع حوله أبناؤه.. يُودٌعونه.. ويقولون: قل 
لا إله إلا الله.. فأخذن يَشْهَّق.. ويصيح.. فأعادوها عليه.. 
فصاح بهم وقال: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا.. 
والبستان الفلاني ازرعوا فيه كذا.. والدكان الفلاني 
اقبضوا منه كذا.. ثم لم يزل يردد ذلك حتى مات.. ١‏ 


نعم.. مات.. وترك بستانه ودكانه.. يتمتع بهما ورثته.. وتدوم عليه حسر ته.. 


."١7/ ذكرهاك التذجكرة د أحوال الموتى وأمور الآخرة ص‎ )١( 
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شارب خمر: 


قال ابن المَيّم: 


احتّضر رجل ممن كان يُجالِس شرّاب الخمور.. 
فلمااحضره نَزْع روحه.. أقبل عليه رجل ممن 
حوله.. وقال: يا فلان.. با فلان.. قل لا إله إلا الله.. 


فتّغيّر وجهه.. وتَلَّد لونه.. وكَقّل لسانه.. فردد عليه صاحبه: يا فلان.. قل 
لا إله إلا الله.. فالتفت إليه وصاح: لا.. اشرب أنت ثمٌّ اشقني.. اشرب أنت ثم 
اسقنى.. وما زال يُردّدها.. حتى فاضت روحه إلى باريها..!" 


وكان محمد بن ا ميث رجلا فاسِمًا.. مفتونًا بشرب الخمر.. ولا يكاد 
يخرج من بيت الخُمّار.. فلما مرض.. ونزل به الموت.. وخارّت قُواه.. سأله 
رجل ممن حوله.. هل بقي 2 جسمك قوة؟ هل تستطيع المشي..؟ فقال: نعم.. 
لوشكئت مشيت من هنا إلى بيت الخمار.. فقال صاحبه: أعوذ بالله أفلا قلت 
أمشي إلى المسجد؟ فيكى.. وقال: غلب ذلك عليّ لكل امرئ من دهشره ما تعودا.. 
وماجَّرّت عادتي بالمشي إلى المسجدا".. 


وقال ابن أبي رَوَاد: 

حَضَزت رجالا عند الموت.. فجعل من حوله يُلقّنونه لا إله إلا الله.. فجِيْل 
بينه وبينها.. وثقلت عليه.. فجعلوا يبعيدون عليه.. ويُكرّرون.. ويذكرونه 
بالله.. وهو كزب شديد.. فلما ضاق عليه النمئس.. صاح بهم وقال: 
هو كافر بلا إله إلا الله.. ثم شهق ومات.. 

قال: فلمًا دفناه.. سألت أهله عن حاله: فإذا هو مدمن للخمر.. "ا 
)١(‏ ذكرهاابن القيم 4 الجواب الكللي ص "147. 


(؟) ذكرها ابن القيم 4 الجواب الكل ص ؛04١7.‏ 
() ذكرها ابن القيم 4 الجواب الكلل ص .١١0‏ 
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مواعظهم 2 الاحتضار 


نعوذ بالله من سوء الخاتمتّ.. يل تعوذ بالله من أم الخبائث.. ورأس 
الفواحش.. ومّن شرب الخمر يع الدنيا لم يشربها 2 الآخرة.. ومن شرب 
الخمر 4 الدنيا كان حمقًا على الله أن يسقيه من طينت الحَبّال.. 

قيل: با رسول الله وما طينت الخبال؟ قال: «عُصارة أهل النار» ".. 


إلا أن يتوب قبل موته.. ويعامله ربنا بعفوه.. 


أما أهل المعازف والغناء.. فلهم عند الموت كربئٌّ وبلاء.. 


تارك الصلاة: 


أهل الجريمتة الكبرى.. والذاهين 
العظمى.. فهم أنصار الشيطان.. 
تاركو الصلاة.. وبين الرجل وبين 
الكفر أو الشرك.. تَرْك الصلاة.. 
وحالهم عندالموت ويعده أدهى 


و أفظع.. 


ذكرابن القَّيّم: أن أحد المحتّضَرين.. كان صاحب معاص وتفريط.. فلم 
يلبث أن نزل به الموت.. ففزع من حوله إليه.. وانطرّحوا بين يديه.. وأخذوا 
يُدَكرونه بالله.. ويُلَقَنُونه لا إله إلا الله.. وهو يُّدافع عبّراته.. فلما بدأت رُوحه 
تُنرّع.. صاح بأعلى صوته.. وقال: أقول: لا إله إلا اللهاا وما تنفعني لا إله إلا 
الله؟!! وما أعلم أني صلّيت لله صلاة!! ثمّ مات..!'' 


هذا هوالموت.. أول طريق الآخرة.. 


)0 رواه مسلم. 
(؟) ذكرهاابن القيم 2 الجواب الكالك ص .716١‏ 
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مواعظهم 2 الاحتضار 


هل يجوز أن يتمنى الإنسان الموت لضّْرّ نزل بعاله أو 
عسالة جسده؟ 


الجواب: لا يجوز أن يتمنى ال موت؛ لأنه لا يدري فلعلٌ عُسره 
يعقبه يُسر عظيم» وعليه أن يدعو بالدعاء المأثور؛ قال عَله: 
«لاؤتمئين احدكم انوت ضر كزل به فإن كان لابد شتمثن 
فليقل: اللهم أخيني ما كانت الحياة خيرًا ليء وتَوّفني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي » ْ 


وقال يله « لا يَتمنّين أحدكم الموت ولا يذعُ به من قبل أن يأتيه؛ إنه 
إذامات أحدكم انقطع عمله؛ وإنه لا يَزِيد المؤمن عُمْره إلا خيرًا» ". 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الإيمان بالموت 
من تأمّل 4 الموت عَلِم أنه أمر كبّار.. وكأس ثدار.. على من أقام أو سار.. 
يخرج به العباد من الحياة الدنيا إلى جنمّ أو نار.. 


ولو لم يكن ع الموت إلا الإعدام.. وانحلال الأجسام.. ونسيان أجمل الليالي 
والأيام.. 


وليست المشكلمّ 4 الموت.. فالموت ياب وكل الناس داخله.. لكن المشكليض 
الكبرى.. والداهينّ العظمى.. ما الذي يكون بعد الموت.. 


أبك :1 ست وهر 4 [القمر: ٠04‏ ؟ أم ك: و9 صَالٍوَسَعْرٍ #6 [القمر: 0104) 


ومن عدن الله تعالى أن العبد يُختم له 2# الغالب على ما عاش عليه.. 
فمن كان 4# حياته يشتغل بالذّكر والقيام.. والصدقات والصيام.. ختم له 
بالصالحات.. ومن تَونَّى وأغرّض عن الخير.. خُشِي عليه أن يموت على ما 
اعتاد عليه.. 
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الإيمان بالموت 


© ما الموت؟ 


الموت..هوالشيء الوحيدالدي 
تفهمه كل المخلوقات.. الإنس والجن.. ##الاتي مريد 
البشر والحيوانات.. لا يحتاج إلى ١‏ 
ا 5 1 - 
تعريف طويل.. ولا شرح وتفصيل.. سوه 
فالموت باختصار هو: 


مُفَارَقَمَ النّفس - الرّوح - الجسّد 
بخروجها منه.. 


والموت ليس فَناءٌ للروح؛ فإنَ الروح لا تفنى؛ وإنّما تُفارق الجسد فَتُنهّم أو 
ديه وقد يكون النعيم أو العذاب على الروح فقطء؛ أو على الروح والبدن. 


والإيمان بالموت يتضمن الإيمان بأنْ الهلاك مُتَحثّم على كل المخلوقات: 
وكل نفس ذائقد الموت.. 


قال تعالى: م كع كات ل وي تصني الاك 


ءا 0 انا ره د راس ور رس 7 زر مالم 


لٍِ وسغئ وجه ريك د ذو َكل والإهرَاو [الرحمن: ..17/-1١‏ 


طُُ 2 001 


وقال تعالى: 3 كل تفي ذا ِقَهُألْوتِ 6 [آل عمران: خا 


وقال تعالى: ل( من 


وكان يل يقول كما ي حديث ابن عباس واء: « أعوذ بِعِزَّتِك الذي لا إله 
إلا آنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون 0 


واكوت قد وُكُل به ملك الموت.. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الإيمان بالموت 


© من ملك الموت؟ 


كل ملك من ملائكة الرحمن له وظيفتّ كلفه الله تعالى بها.. فجِبْريل 
ملك الوّخي.. ومِيْكَائِيْل ملك المَطّر.. وإشرافيْل ينفخ 4 الصُؤر.. ومنهم ملك 
الجبال.. وملك الموت.. 


و2 5 عر م دلى ‏ مه 1 شر 2 م مر سرج زور 
ذكره الله تعالى فقال: 8 قل بسكم مَك ملك لْموْ تٍ أَلْزِى ول بكم ثم إِلل رب ترحعون 14 
إل لسجدة: اده 


زو وعرر اه 


وملك الموت له أعوان.. قال تعالى: 5 توس سلما وهم لا يَرَطُوتٌ 46 الأنعام: 1.. 
وقال يلد « ثم يَجِيء ملك الموت اكل اعكئل: حتى يجلس عند رأسه... ل 


وملك الموت لا يقبض زرُوحًا قبل موعد 
موتها.. فكل له أجل محدود ينتهي إ ليه 
لا يزيد عليه ولا يقصر عنه.. 

قال تعالى: بز و ماك لنفْس أن تَمُو تَإِلَا 


<< مي 


بإذن أله 5 مي 4 لآل عمران: 146|.. 


وهذا الأجل مكتوب على الإنسان منن 
أن كان شك بطن أمه.. كما قال عَل: 


«إن أحدكم يُجْمّع خَلْقه ب بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون عَلَشَمٌ مثل 
ذلك ثم يكون مُضْفَمَّ مثل ذلك, ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات: 
ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجَله؛ وشَقِىٌ نٌّ أو سبعيف 006.. 


)0 رواه أحمد صحيح. 
(؟) متفق عليه. 


١‏ القيامة الصفرى العالم االأخبر 


© لايدري أحد أين مكان موته؟ 


قال تعالى: ب امو 
؟س + ء< ع الله علس د 
ترك قن ,أن لض توت إذ أله ا حَبِيلْ # 


[لقمان: ؛4"٠]‏ 


وقال يِه « إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
قَبْض رُوح عبد بأرض جعل له فيها حاجة»". 


الإيمان بالموت 


وهذا واقع مُشَاهّد.. فكم من إنسان يسمع عن يلد ولم يفكر يومًا أن يسافر 
إليها.. والله تعالى قد كتب منذ الأزّل أنه سيموت فيها.. فإذا اقتربت ساعتّ 
موته جعل الله له حاجيّ تحمله إلى ذلك البلد.. من علاج أو تجارة أو عمل.. 


أو غيرها.. فيقبضه الله تعالى هناك.. 


4 تذّكر الموت: 


قال عَلِِدِ: أكثروا ذكر هاذم اللدَّات آله يعني الموت.. 


وقال عَِلِنْدِ لابن عمر زيلك: كن الدنيا كحأنك غريب أو عابر سبيل اليل 


وكان ابن عمر 4ن يقول: « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح:؛ وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء. وخنذ من صحتك لمرضكء؛ ومن حياتك لموتك )".. 


)0 رواه أحمد (صحيح). 

(؟) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجِيّ (صحيح). 
() رواه اليخاري. 

(5) رواه البخاري. 


العالم الأخير 


القبامة الصفذرى 74 


هل كراهية الموت تعني كراهية لقاء الثه تعالى؟ 
إشكال 
و3 قد سألت عائشتة علا نبينا يَكلِةِ عن ذلك.. 

قالت عائشة: « قال رسول الله يلد من أحت لقاء الله أحب 
الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي 
الله أكراهيدرّ الموت؟! فكلنا نكره الموت! فقال: ليس كذ لك» 
والكن اللؤمن إذا فشر برحمة الله ورضوافه وجَئّته لحب ثقاء 
الله فأحب الله لقاءه؛ وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسَخَطه 
كره لقاء الله وكرده الله لقاءه )". 


واقع.. 


كئيرون يومّنون بوقوع الوك 


)0( رواه مسلم. 
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الاستعداد للموتث 


الاستعداد للموت 


على العبد أن يستعدٌ للموت قبل نزوله؛ فهو لا شك 
نازلٌ بنا جميعًاء يهجم على الكبير والصغير؛ ولا يؤجل 
العبد ولا يعطيه فرصة؛ ليّحسّن حاله. 


©ه فكيف يستعد الإنسان للموت؟ 


ه وماالأعمال النافعتّ بعد الموت؟ 


© مدخل: 

التوبضّ والعمل الصالح.. طريق لصلاح الحال بعد الموت.. 

قال تعالى: :ل وَأنَِشوأْممَارَقسَكيْن يل نيأف أح دك الْموثُ وقول رب لول" تق 
أجل ب أصَدّك وك يِنَالصَيلِيَ )ونيو ضما إدا 1 أجلهاوأهَه حجَي 
يمَاتعملون 4 [المنافقون: .]1(١-1١‏ 


نذا 


وقال يله « اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هَرّمك» وصحتك قبل 
سَقَمِكه وغناك قبل فقرك؛ وفراغك قبل شُغْلِك؛ وحياتك قبل موتك 2". 


)0 رواه الحاكم (صحيح). 
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الاستعداد تللموت 


© أعمال تنفع بعد الموت: 


السعى 4 تربية الأولاد ليكونوا صالحين؛ 
ليدعوا لأهليهم؛ والاجتهاد 2 طلب العلم 
الشرعي النافع ونشره؛ وعمل الصدقات الجاريت» 
وقد جمع النبي كلد هذه الفضائل 2 حديث واحد» 
فقال عَلهِ: 


«إذامات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقت جارية» وعلم يُنتفع 
به؛ وولد صالح يدعو له 0 


ومن الصدقتة الجاريمٌ التي تلحق المسلم بعد موته؛ ما جاء 2 قوله كَلِه: 


« إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: عنما غلمه وفشرم ووندا 
صالحاتركه؛ ومصحفً وَرّثه: أو مسجدًا بّناه أو بينًا لابن السبيل بناه: أو نهرًا 


أخراه؛ أو صدقيٌّ أخرجها من ماله 2 صحته وحياته يَلْحَقَه من يعد موته»". 


© كناية الوصيه: 


من الاسقداد اموت كتابة 2 
الوصية» وين أن يوصي الإنسان 7 
بيشىء من ماله سداق فقد 
أوضئ يعض الصبعايق يكلّك اله 
وبعضهم بربع ماله» كما قال عَلِ: 


«إن الله تَصدَّق عليكم عند وفاتكم بِثُلُثْ أموالكم زيادة لكم يك أعمالكم !". 
)0 رواه مسلم. 


69 رواه ابن ماجي حسن. 
و6 رواه ابن ماجتيّ؛ حسن. 
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الاستعداد للموثت 


وقال يله ما حَق اهرئ مسلم له شيء يُريد أن يُوصي به أن يُبيت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوية عنده 1" 


قال عبد الله بن عمر: ما مَرَّت على ليل منذ سمعت رسول الله يَلِِ يقول 
ذلك إلا وعندي و صيّتي ييا 


4 6ه 5 0 
© علاقة الموت بالروح: 

اختلف الناس 4 حقيقة الروح التي ي البَدن.. وهي خفيفة حير تسري 
الأعضاء سريان لماء ل الورد» وسريان الدهن 4# الزيتون: والروح بها 


حياة البدن؛ والروح والنَّمْس شيء واحد؛ ومسكنها الجسدء وإذا فارقت الروح 
الجسد فارقته الحياة. 


والروح مخلوقة؛ لكنها لا تموت بموت الجسدء وموت الأرواح هو مفارقتها 
لأجسادهاء؛ وخروجها منهاء لكنها لا تغدّم؛ بل هي باقيت بعد فناء الجسدء 
وتكون هي ب النعيم أو العذاب. 


ص 5 لمَاء الله أفية اللله لماره. 
وصن كره لماء الله وغ اللّه لمارم. 


)0 رواه مسلم. 


(0) أخرجه الجماعد. 
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أحكام الميت 


أحكام الميت 


معانتشار العلم» وتطور الطب 
اليوم» أصبحت مظاهر وعلامات 
اموت انتي تظهر علي اليت فيتيقن بها 
الحاضرون عنده يموته؛ أصبحت هذه 
العلامات واضحني. 


ولكن قد يموت الشخص بعيدًا عن 
الطبيب والأجهزة الطبية» فكان لِرَامًا 
أن يعرف المرء علامات الموت ليعرف 
الميت من المفمى عليه.. 


فال موت له أحكام شرعينّ» ومسائل فقهية؛ تتعلق به» لذا كان من المهم 
معرفيّ كيفينّ حصول الموت وعلاماته إذا وقع» وكيفية التغسيل والتكفين.. 


© فما علامات الموت؟ 
»ه وكيف تُقٌسّل اكيت وكمنية 


© وما حيفينّ الصلاة عليه ودفنه؟ 


© علامات الموت: 
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أحكام الميت 


ه شُخُوص البصرء فكأن العين تنظر إلى شيء فوقها ذهب بعيدًا. 
ه انحراف الأنف عن اليمين أو الشمال. 

ه ارتخاء المّك السفلي لارتخاء الأعضاء عمومًا. 

ه برودة الجسم عامي. 

ه شكون القلب ووقوف ضرباته. 


فهذه العلامات إذا ظهرت على الشخص؛ أو ظهر بعضها دل على الموت» أو وقوعه. 


© حمل الجنازة للقبر: 
يُستحب الإسراع بتجهيز الجنازة وحملها إلى القبر؛ قال عَلِ: 


« إذا وُضعت الجنازة واحتّملها 


الرجال على أعناقهم. فإن كانت 9 7 3 , 7 : 
صالحت قالت: قدموني.. قدموني. اليل أ مكحة النسروكبي 
وإث كافت غير صافهة قالتدنا ا 0020222 
ويلها! أين تذهبون بهاؤ يسمع 5 70 


صوتها كل شيء إلا الإنسان» 
ولو سمعه لَصْعِقَ )»". 

ويُسنْ التعجيل بتجهيز الميت»: والمسارعيّ يدفنه» كما قال عَله: 
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»". 


)0( رواه البخاري» ومعنى صعق: أي أغمي عليه. 


0( رواه مسلم. 
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أحكام الميت 


© يتبع الميت ثلانه: 
الإنسان خلال حياته يهتم بأمور؛ منها جمع المال» وشراء الأثاث؛ واقتناء 


السيارات الحسنتة» وامتلاك البيوت الفارهة» ويهتم بأهله وولده ونسائه؛ 
ويهتم أيضًا يعمله سواء كان عماة صياتها أوسيئًا. 


فإذامات ابن آدم تبعه الثلاثة: ماله.. من سيارات وغيرهاء وأهله.. من 
إخوان وأبناء» وعمله الصالح أو السيئ.. فإذا دفن 4# التراب تَولَى عنه اثنان 
ودخل معه د قبره واحد! 


نعم.. تولى عنه الأهل والأصحاب» والأموال والأحباب» ويقى معه عمله 
يدخل معه بج قبره.» كما قال وله « يتبع الميت لاث؛ فيرجع اتنان ويبقى 
واحد: يتبعه أهله وماله وعمله؛ فيرجع أهله وماله؛ ويبقى عمله )". 


والميت بمجرد مُغارقة روحه جسده ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البَرْرْخِيَ. 
فما هي الحياة البرزخيت؟ وما هي أحوال سكان القبور؟ 


هذا ما نعيش معه ‏ الصفحات القادمي.. 


وقفة.. 
والااعهبي! 

نعن فى دنيانا نبتى من يتولى عنا.. 
ود | من يدخل المّس معنا..!! 


)١(‏ رواه مسلم. 


القيامة الصخرى العالم اللأخير 


ٍ 2 0 ذنة 
بررحياه دلب 


حال الإنسان فى قبره......... مس م ةن لما 


بين التُرّوح والبَّدّن سس ا 0[ 


أذللة عتذاب القبر وتعيمه .........................رآ 


21 سوالحة الفاسل بن يفون جما قال تغاتي هو الجر البساو 
م والمالح: ل ينما ينما مرو لا يان بّعِيَانِ # [الرحمن: :. أي: بين الماء الحلو والماء 
ا 


والحياة البرزخيت هي الحياة الفاصلة بين الحياتين الحياة الدنيا والحياة 
الآخرة» وهي ما بين موت الإنسان إلى البّغث» سواء ذفن هذا الميت أو أحرق أو 
غرق أو أكلته السباع؛ أو غير ذلك. 


اا 1 ل يي 
كما قال تعالى: «( هوج أحدَ أحدهم الْمَوْتُ قال رَبَارْحعُون (01) لعل ْمَل صلِحَافيمَا 
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دقع و ذه ر8 برسم رحد 
ل إِنَهَا ظِمَةَهو قَايلْهَا وين رايهم برعلل يو سعثون و [المؤمنون: 48 .]٠٠١-‏ 


القبر 
٠‏ 
القبر هو بيت الإنسان وسّكنه إلى قيام الساعتة؛ وقد عرف الإنسان القبر 
ودفن الميت منن أن قتل ابن آدم أخاه فدفته. 
الصالحون يتخدون من رؤيمٌ القبور عبرة وعِظمٌ» تدمع عيونهم» وتخشع 
قلويهم: لأنهم يعلمون أنهم ساكنوها يومًا من الأيام. 
ه فماهوالقير؟ 
ه وما حال الإنسان فيه؟ 


٠‏ ولماذا أمّرنا النبي كَكْةٍ بزيارة القبور؟ 


© قصة: 


خرج عُمّر بن عبد العزيز.. 4 جنازة بعض أهله.. فلما دَسَّه 4 التراب.. 
التفت إلى الناس فقال: 


أيها الناس: إن القبر قد ناداني فقال: يا عمر بن عبد العزيز.. ألا تسألني 
ماصنعت بالأحِبّتة قلت: بلى. قال: خرّقت الأكفان.. ومزّقت الأبدان.. 
ومصّضت الدم.. وأكلت اللحم.. ألا تسأئني ما صنعت بالأؤصال؟ قلت: بلى. 
قال: نزعت الكفين من الذراعين.. والذراعين من العّضدين.. والعضدين من 
الكتفين.. والوركين من الفخدين.. والفخدين من الركبتين.. والركبتين 
من الساقين.. والساقين من القدمين. 


ثم بكى عمر وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل.. وعزيزها ذليل.. وشبايها 
يَهْرّم.. وحيّها يموت.. فالمغرور من اغتر بها.. 


العالم الأخير . الحياة البراخية 


اه 


ادن 


أين سكانها الذين بنوا مدائنها.. ما صنع ار اب ب بأبدانهم؟ والديدان بعظامهم 
وأؤصالهم؟ كانواة الدنيا على أسِرَّةِ ممهدة. وفْرْش منّضّدة.. . بين خُدَم 
يخدِمون.. وأهلٍ يُكرمون. .فإذا مررت فنادهم.. وانظر إلى تقارب قبورهم من 
منازلهم.. . وسَلْ غنيّهم ما بَقِي من غناه؟ وسَلْ فقيرهم ما بقي من فقره؟ 


سَلَهم عن الألْسّن. التي كائوا به ياتطلريوة .وعن الأعين التي كانوا إلى اللذات 
بها ينظرون. . سَلهم عن الجلود الرقيقت . والوجوه الحسَنت. . والأجساد الناعمت.. 
ما صنع بها الديدان؟ مُحَت الألوان. ولت اللُخمان. شرت الفهوم. .ومحت 
المحاسن. .وكيرت القفاء . وأبائّت الأعضاء. . ومُرّقت الأشلاء. 


أين خدمهم وعبيدهم. .أين جَمُْعهم ومُكنوزهم؟ والله ما زَوَدُوهِم فُرْشًا. .ولا 
وضعوا هناك مُتكنًا. . اليسواك منازل الخلوات. .وتحت أطباق الثرى 4# المَلّوات؟ 
أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ قد جِيْل بينهم وبين العمل.. وفارقوا الأحبت 
والأهل. . قد تزوجت نساؤهم. .وترددت 2 الطرّق أبناؤهم. . وتوزمت الشرابات 
ديارهم وثراثهم. .ومنهم والله الموسَّع لهك قبره. . القض الناضر فيه. . المتنعُم بلدّته.. 


ثم يكى وقال: ياساكن القبر غدًا. .ما الذي عَرَّك من الدنياا. . أين رقاق 
ثيايك.. أين طيبك. . أين بخورك. . كيف أنت على خشونة القَرّى. لقت 
شغري بأي خَّديْك يبدأ الدود البلى.. ليت شعري ما الذي يَلْقاني به مَلّك 
الموت عند خروجي من الدنيا.. وما يأتيني به من رسالة ربي.. 


ثم بكى بكاءً.. ثم انصرف.. فما بقي بعد ذلك إلا جُمعتّ.. ومات.. رحمه الله.. 


١‏ الحياةالبرذخية ١‏ العالم الأخير 


حال الإنسان 2 قبره 


حال الإنسان ب قبره 


القبر دار يحصل فيها أحداث» أخبرنا النبي كَكْةِ يها لنستعد لها.. وتختلف 
أحوال الناس شك قبورهم بحسب اختلاف أحوالهم 2 الدنيا.. 

وقد فصل النبي كَِةِ أحوال الميت» وخروج روحه؛ وشهود الملائكر» وكيف 
تفتح أبواب السماء للمؤمنين؛ وتغلق ‏ وجوه غيرهم. 
فما الفرق بين المؤمن وغيره؟ 
ه وماعلاقتّ الروح بالجِسّد؟ 


٠ ِ‏ 
© حال المؤمن: 
قال البّراء بن عازب وَ: ‏ خرجنا مع 
رسول الله كثِةِ إلى جنازة» فجلس رسول الله ككل 
على القبر؛ وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا 
الطير» وهو يُلحَد له. 


فقال يله تَمَوَّدْوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. 
قال جلدم تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال عله: 
تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر.. 

ثم قال يِه إن العبد المؤمن إذا كان 2# انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة؛ 
نز لإ ليه ملائكمن السماء بيْض الوجوه؛ كأن وجوههم الشمس؛ “معهم حفن 
فى إنضطان السكث خوط سن خوط الحتة حتى يجلسوامنه مد البصر”"/ 


)١(‏ المعنى: أي خِرّق يُلّف بهاء وطِيْب يُطَيّب به كل هذا من الجنت. 
(0) المعنى: أنهم يجلسون بعيدًا عنه ينتظرون خروج روحه. 
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حال الانسان 4 قبره 


شم يَجيء ملك ا موت اتيئل حتى يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النّفْس 
الطيّبت» ؛اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان؛ فتخرج تَسِيْل؛ ؛ كما تسيل 
القطرة من 2# السَّقاء " فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها يآ يده طرفت عين؛ 
حتى يأخذوها فيجعلوها ‏ ذلك الكَمَنء و ذلك الحَنُوطء ويخرج منها 
كأطيب نَفْحَنَ مك وُجدت على وجه الأرض. 


رحلة إلى السماء: 


ثم قال َيِه فيصعدون بهاء 
فلا يمرون على مَلإ من الملائكت» 
إلاقالوا: ماهذاالرٌُوح الطيب؟ 
فيقولون: قلان بن فلان: بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها 2 
الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنيا فِيَسْتَفْتِحون له فيُفتح لهم؛ فيُشيّعه من كل سماء م 2 مُقَرّيوهاء إلى 
السماء التي تليهاء حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله وَبْل: اكتبوا 
كتان ميدي عِلَيّين وأعيدوة إلى الأرضء فإني منها خلقتهم؛ وفيها 
أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارَّةٌ أخرى. 


فتعاد روحه 2 جسده؛ فيأتيه مَلكلن فيُجلِسانه فيقولان له: من رَْك؟ 
فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام؛ فيقولان له: 
ماهذا الرجل الذي بُعِث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله كلك فيقولان له: وما 
عِلْمُك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به؛ وصَدّقت. 

فيّنادِي منادٍك السماء: أن صَدَّق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة» وأنبسوه من 
الجنة» وافتحوا له بابًّا إلى الجنة. 1 1 


)١(‏ المعنى: أي تخرج روحه برفق وهدوء وسكينة وراحةّ» كما تخرج قطرة الماء من القِرْبَمَ بكل هدوء. 


عه 1 الحياة البرؤخية ١‏ العالم الأخير 


فيأتيه من رَوْجِهاء وطِيْبهاء ويُفْسَّح له 2# قبره مَدّ بصره. ويأتيه رجل 
حَسَن الوجه. حسن الثياب» طَيِّب الرَّنْح؛ فيقول: أنشر بالذي يَسُرّك هذا 
يومك الذي كنت تُوعَد! فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يَجِيْء بالخير! 
فيقول: أنا عملك الصالح: كنت والله سريعًاث طاعت الله بطيئًا عن معصيتّ 
لله فجزاك الله خيرًا. 

نعم؛ يقول له: أنا عملك الصالح؛ فما عمله الصالح؟ 


إنه صلاته وصومه. إنه برّه وصدقته إنه بكاؤه وخشيته إنه حَجْه وَعَمْرّته 
قله قاو اوقد اللخران: هيه تقر يعوو إأثه اقواقيه 9 اللألنك سار بو صروقة. 2 التياز: 
وخوفه من العزيز الجبارء إنه بره لوالديه؛ إنه طلبه للعلم,؛ ؛ إنه دعوته إلى 
الله إنه جهاده + سبيل الله فإذا رأى العبد المؤمن هذا الوجه الصَبوح د يُبشره؛ 
والتفت حوله فرأى قبره قد أصبح واسعًاء فيه فُرُش من الجنة» ونظر إلى 
لباسه فإذا هو من الجنة, عَلِم أن هذا النعيم لا يساوي شيئًا بجانب ما ينتظره 
الجنت» فيدعوا ربه ويقول: رَبّ أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 


# حال الكافر أو الفاسق: 

ثم قال وَِيْةْه وإن العبد الكافر أو 
الفاسقء إذا كان 4 انقطاع من الدنياء 
وإقبال من الأخرة: نزل إليه من السماء 
ملائكة سُود الوجوه؛ معهم المشوح 7 
فيجلسون منه مَدَ البصر. 


ثم يجيء ملك الموت؛ حتى يجلس عند رأسه؛ فيقول: يا أيتها النَّفْس الخبيثة؛ 
أخرجي إلى سَخّط من الله وغضب. فَتُّفَرّق 4 جسده؛ فينتزعها كما يُنتزع 
)١(‏ المسوح: جمع مسح وهو لباس شديد الغِلّظ والخشونت. 


الحالم الأخير / الحياةالبرذخية // 0ه 


حال الانسان 4 قبره 


السَّمُود من الصّوف اَبْنُول '/ فيلعنه كل مَلَّك بين السماء والأرض؛ وكل 
ملك السماءء فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يَدَعُوها 4 يده طَرْفْمَ عين؛ حتى 
يجعلوها # تلك المسوح؛ ويخرج منها كأنأن ريح جِيْمَدَ وُجِدَّت على وجه 
الأرض»؛ فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على مَاؤ من الملائكةء إلا قالوا: ما هذا 
الرُوح الخبيث؟! فيقولون: قُلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها 
الدنياء حتى يُنتهى به إلى السماء الدنياء فيُستفتح له؛ فلا يُفتح له. ثم قرأ يَللة: 
ِالَانهَم كم بوب ب سمل ولَايدَحلونَ لْجَنّةَ حَقَ يلج )جد | وسوس لع اع 6 [الأعرا اف: .14٠‏ 

فيقول الله قِل: اكتبوا كتابه 4 سحّين: 2 الأرض نل كاي ؛ فتُطرح 
رُوحه طرحًاء ثم قرأ عَله: :9 ومن يشْرِك أله مُكَأنَمَا حر يتانق اتلك الي ل 
تَهُوى بد ارح م في مَكانِ سَحِقٍ ‏ [الحج: .15١‏ 

فتُّعاد روحه 2 جسده. ويأتيه مَلّكان: فيُجلِسانه؛ فيقولان له: من رَنّك؟ فيقول: 
هاه هاه؛ لا أدرى؛ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاد؛ هاد؛ لا أدرى» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بُعِث فيكم؟ فيقول: هاه؛ هاه لا أدرى؛ فيقولان: لا دَرَيْت ولا تلؤْت. 


فيُنادي منادٍ من السماء: أن كَدَّبء فافرشوا له من النار» وافتحوا له بابًا 
إلى النارء فيأتيه من حَرَّهاء وسَمُومِها ويُضَيّقَ عليه قبره حتى تّختلف فيه 
أضلاعه؛ ويأتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب» مُنْتن الرَّيْح» فيقول: أنشر 
بالذي يَسْوءُك هذا يومك الذي كنت تؤعًد: كنت بطيتا عن طاعدّ الله 
سريعًاثة معصية الله فجزاك الله شرًاء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث.. 


نعم» يقول له أنا عملك الخبيث؛ فما عمله الخبيث؟ 


إقدوقوضه_ 2 الشزهه ركد حلقه يكير الل زم ظواشه على القيون وقرية 
للخمورء بل؛ إنه وقوعه ي الزناء وأكله للرياء وسماعه للغناءء إنه تَكبّره 


)١(‏ المعنى: السفود هو الحديدة التي يُشوى بها اللحم؛ وذلك أن اللحم يلتصق بهاء فيكون بها زوائد تلتصق 
بما تمر به؛ فإذا لَمَفْتَ عليها صوفًا مبلولا؛ ثم جذبتهاء كَصّعَت ذلك الصوف ومَزّقته. 


0 3 الحياة لبر ذخية ١‏ العلل اللشيق 


حال الإنسان 4 قبره 


علي النامسهين: وبعراته علي رب العانين: مقدها يتحطر سه السنه وغل 

تُغْني الحسَّرات!!! ود يشتد ندمه؛ وهل تنفعه العبرات؛! أين كان هذا البكاء 
وأنت تنظر إلى المحرّمات؟ وتُواقع الفواحش والشهوات؟ كم تُصِحت بحفظ 

فُزجكء وصيانّ سمعك وبصركء فَانِكِ اليوم أو لا تبْكِ فلن تنجومن العذاب» 

أصَلوَها مأصيركا وَلَاصسَيروأ سواء ليك إتّمَا يرون مشر 6 ع تَعمَلُونَ #6 [الطور: 1 
عندها يُوقن هذا العبد؛ أن ما يلقاه بعد القبر أشد وأبقى. 


قال يَلِةِد « فيقول: رَبّ لانْقِم الساعتء ثم يُقيِّضِ له أعمى؛ أصم» أبكم) 
4 يده مِرْزََْ ", لوضَرِب بها جبل كان ترابًاه فيضربه ضربة» حتى يصير 
ترابًاء ثم يُعيده الله كما كان؛ فيضربه ضربنَ أخرى؛ فيصيح صيحتّ 
يسمعه كل شيء إلا الثّمّلين9) لكل 


فهذده أحوال الناس 4# قبورهم؛ إذا علمها المسلم استعد لهاء وآمن يها؛ 
واشتاق أن يكون قبره روضت من الجنان؛ فأكثر من العمل الصالح.. 


دعاء.. 


بي اميك ياش اليبات: 


)١(‏ أي يجعل معه ي قبره رجل لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم؛ حتى لا يُؤَانِسه ولا يُحادثه؛ وبي يد هذا الأعمى 
مرزبة: وهي المطرَقَتَ الكبيرة العظيمة. 

(؟) أي يسمعه كل الخلائق: إلا الجن والإنس. 

6 رواه أحمد 2 مسنده. 


العالم الأخير / الحياةالبرذخيه/ /اه 


بين الروح والبدن 


بين الروح والبَدن 


عذاب القير وذ نعيمه حق لا مِزْيَرَ فيه» وهو واقع على كل ا لخلائق» 
ذفن منهم؛ ومن لم يُدفن.. 
ل هل عذاب القبر على الروح أم على البدن؟ 
٠‏ وأين مُسْتَمّر الأرواح؟ 


هو وأين أرواح المؤمئين وأرواح الكافرين؟ 


© مدخل؛: 


انرو لا وصر ف سستيقتينا و طبيفيها لا اللدتسالى» كوبا بال تعالى: 
3 وَمَسْتَلونك عن الروح فل الرُوح من أَمْرٍ ررق وما أو: شين الل لاقلا #الإسراء:دها.. 


8 


وعذاب القبر ونعيمه يكون 2 الأصل على الروح سواء كانت متصلة بالبدن 
بعد دفنه؛ أو منفصلخة عنه. .كما لواحترق الجسد أو تقطع. . فإن الروح تتنعم 
وتتعدذب دون الحاحنٌّ لوجود البدن.. والروح تستشعر العذاب والثعيم.. 


أين مستقر الأرواح؟ 

مسألة 

0 الجواب: أرواح الناس يعد الموت تختلف 2 مستقرها.. فمنها 
ما يكون 4# الجنةّ» ومنها ما يكون 2# النار؛ ومنها ما يكون 2 
الأرض» ومنها ما يكون 4# أماكن أخرى. 


١‏ الحياةالبرزخية ) العالم الأخير 


بين الروح والبدن 


2 أرواح الأنبياء: 


أرواح الأنبياء.4 حياة البرزخ 2# الرفيق الأعلى؛ وهو أعلى عِلَّيِّين كما 
رآهم النبي يِب ليلت الإسراء والمعراج.. حيث رأى آدم 4 السماء الأولى. 
ورأى يخيّى وعيسى لي السماء الثانية. ورأى يوسف 2# السماء الثالثة» ورأى 
إدريس لي السماء الرابعة» ورأى هارون ي السماء الخامسة» ورأى موسى 2 
السماء السادسة» ورأى إبراهيم السماء السايعين 0 


سليمان 


- 


7 وو 1 !د 
"اداود 
موسسا هارون ١‏ 


)١(‏ ثبت ذلك 4 الصحيحين. 
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بين الروح والبدن 


» ٠ 


لله أمونا بل أحيء عند رَيّهم رون 


© أرواح الشهداء: 

أرواح الشهداء فهي 3# حياة البَرْرَخْ 
فتكون 4 حَواصِل طير خُضر.. 

فقد سئل رسول الله ككِةِ عن قوله 


م 0 ررم 


تعالى: 99 وَلَا تسن لين بن قيَلوا فسَبِيلٍ 


[آل عمران: 1159 فقال: 


« أرواحهم فى جوف طير خُضْرٍ لها قَنادِيل مُعلّقمَ بالقزش تسرح من 
الودج ديك شاي هي لان إلى تلك القناديل ". فاطلّع إليهم ريّهم اطلاعت 
فقال: هل تشتهو ن شينًاةٍ قالوا: أى شيىء نشتهي! ونحن نسرح من الجذيّ 
حيث شئناة ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يُنْركوا من أن 
يُسألوا قالوا: يا رب نريد أن تَرُدَ أرواحنا 2 أجسادنا حتى تقتل 4 سبيلك مرة 
أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركُوا»!" 


تفصيل أحوال الشهداء: 


جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله يلِةِ يكون 2 حياة البَّرْرّخْ له جُناحان 
يطير بها مع الملائكة 2# الجنت. 


وجعفر هو أخوعلي بن أبي طالب.. أسلم هووزوجته أسماء مُبَكرين.. 
لم يتجاوز عمره الواحد والعشرين سنت.. وأصابه من الأذى والاضطهاد 2 
مكت.. مالا يُحتمّل.. فأذن لهم النبي كَل بالهجرة إلى الحبّشَّتة.. خرج جعفر 
وزؤجه إلى الحبشت.. إلى أرض الغْرّباء البُعَداء.. خرج وهو الشريف 2# قومه.. 


)١(‏ قناديل: جمع قنديل؛ وهو السِراج. 


00( رواه مسلم. 
١‏ الحباةالبرذخية ؛ العالم الأخير 


بين الروح والبدن 


إلى أرض الغرباء البعداء.. إلى أرض لا يعرفها.. وقبائل لا يألفها.. ولغ لا 
يفهمها.. لبث 4# الحبشتّ ثلاث سنين.. ثم أشيع عندهم أن قريشًا قد أسلموا.. 
فعاد بزوجته وولده.. فإذا قريش على كفرها.. فردّهم النبي يله إلى الحبشة.. 
عاد إلى الحبشت.. وأكمل فيها سبع سنوات.. 


فلما فتح النبي يَلِةِ خَيْيَّر أرسل إلى المسلمين 2 الحبشة ليَقَدُموا إلى 
المدينت.. فلما دخلوا المدينة.. فرح النبي يل بقدوم جعفر فرحًا شديدًا.. ودذكر 
أنه يللا رآه قَبّله بين عينيه والْتَرّمه وقال: ما أدري بأيهما أنا أُسَرٌ: بفتح 
خيبر؛ أم بقدوم جعفر!»".. 


0 أشبّهْت خَلقى وخلقى ل 


الخروج إلى مُوْنَة: 


ماكاد جعفر يستقر ‏ المدينتّ.. حتى بلغ النبي كَلِةِ أن الروم يجمعون 
الجيوش لغزو المسلمين.. 


فجَهّز النبي يله جيشًا لقتال 
الروم ‏ مؤتت.. وأمّر عليهم 
زَيْد بن حاركّتةّ.. وقال لهم: 
إن أصيب زيد فجعفر.. على 
الناس فإن أصيب جعفر.. 


فعبد الله بن رواحكم.. 
فتجهز الناس وهم تلاتئّ آلاف مقاتل.. ثكم وذعهم رسول الله لل 
() أورده ابن القَيِّم 4 زاد المعاد (؟/14). وذكره الحاكم 3 مُستّذركه مَناقب جعفر بن عبد 


المطلب(80/.؟). 
(؟) رواه أحمد# المسْنّد ورجاله ثقات: ومثل ذلك رواه ابن سعبٍ 4 الطبقات. 
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بين الروح والبدن 


وصل ال مسلمون إلى مؤتتّ.. فإذا الروم مائنّ ألف مقاتل.. فابتدأ القتال.. 
فأخد الراين وف شأأصيب الشكل. . ثم أخذها جعفر بيمينه.. وقاتل بها حتى إذا 
اشتد القتال.. رمى بنفسه عن فرسه.. وهو يقول: 


55-0 شل #مارامت ايا 
والسروم روم قد هناعذائها #اتر ا هينه اهمايا 


علي إذا اليا قحصرايها 


ولا زال يضربهم بسيفه.. والراية 
بيمينه.. فضربه رومي على يمينه.. 
فقطعت.. فأخن الرايت بشماله 
فمّطِعت.. فاحتضنها بِعَضّدَيه حتى 
قتل.. وهوابن ثلاثين سنت.. 


قال عبد الله بن عمر زه: رأيت جعفر صَرِيْعًا.. و4 جسده أكثر من تسعين 
ضربة مابين طعئة وضربة وريد . والله ما فيها واحدة ف قفاه. . ثم أخد الراية 
عبد الله بن رواحت. تاسيب ققفل. . ثم أخذها خالد بن الوليد.. فانسحب بالجيش.. 


خبر الشهداء حك المدينة: 
هذا خبر المجاهدين 4# مُؤْتَدْ.. أما خبر المدينق فيحكيه أئس ذا فيقول: 


خرج إلينا رسول الله يَكِِ. .ثم رَقَى النبي كَل لمذبّر. . فقال: ألا أتَبئُكم بخبر 
جيشكم هذا الغازي؟ قلنا: بلى.. قال: أخد الرايت زب يد فأصيب فقتل فاستغفِروا 
له.. قالوا:اللهم اغفر له وارحمه.. قال: ثم أخذ الرايثخ جعضر فأصيب فقتل 
فاستغفرواله. . قالوا: اللهم اغفر له وارحمه.. قال: ثم أخذ الراينّ عبد الله 
بن رَواحتّ.. فأصيب فقتل فاستغفِروا له.. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه.. ثم 
استغبّر النبي يله ونزل.. وبعدها.. ذهب إلى بيت جعفر.. 


(الحياةالبرؤخية ١‏ الهعالم الأخير 


بين الروح والبدن 


قالت أسماء بنت م عمئس زوجت جعفر: حكوك ف غسلت أولادي.. ونخ نظفتهم 
ود هنتهم.. و. عجنت عحيني.. نننظر قدوم جعفر ..فاستأذن علينا رسول الله عي 
ثم دخل.. فقال: ادعي لي يني أخي.. 

قالت: فأتيته بهم كأنهم أفراخ.. فلما رأوا رسول الله كَل أقبلوا يتسابقون 
إليه.. يتعلقون به ويُقيّلونه.. يظنونه أياهم جعفر.. فجعل رسول الله عَلِلٍ 
يمسح رؤوسهم ويبكي.. ويمسح رؤوسهم ويبكي.. 

فقائلت أسماء:يا رسول الله.. أتلغك عن جعفر شىء؟ فسَكَت.. قالت: يا 
رسول الله.. أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: قتل جعفر.. قالت: يا رسول الله.. يُثّم 
بنيه.. يُتّم بنيه.. قال: آلعَيْلَيَ تخافين عليهم..!! أنا وَلِيّهُم 2 الدنيا والآخرة.. 
ثم خرج رسول الله ِةِ وهو يقول: « على مثل جعفر فَلتَبْكِ البواكي )'".. 

شم رجع الرسول كله إلى أهله فقال:«اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنهم 
أتاهم ما يشغلهم.. ب" 

نعم.. قتل جعفر.. وفارق أهله وماله.. لكنه دخل جني عرضها السماوات 
والأرض.. قال يلد «رأيت جعفر ةي الجنت.. له جَناحان مُضْرّجان بالدماء.. 
يطير بهما مع الملائكت »!". 

وكد تلك حمزة.. 

فقد رأى رسول الله عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 2 حياة 
البرزخ مُتَّكْنَا على سرير.. قال كَله: « دخلت الجنت البارحَتّ فنظرت فيها فإذا 
جعفر يطير مع الملائكة» وإذا حمزة مُتَكِنْ على سَرِير »1. 


)١‏ ذكره ابن عبد البَّرِّْ الاستيعاب ج:٠ا‏ ص:14 
أخرجه الإمام أحمد وَالتَرْمِدِي وهو صحيح الإسناد. 
أخرجه الطّبَراني 4 الأؤسّطء والحاكم # المسْتّدْرَك؛ صحيح. 
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بين الروح والبدن 


ومن أرواح الشهداء ي حياة البرزخ: 


مايكون 4 قَيّنَ خضراء على باب الجنث: فقد قال رسول الله بلل: «الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنمٌ ع قبن خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنةٌ 
بُكْرَّةَ وعَشِيًا»". 


© أما ارواح المؤمنين غير الشهداء: 
فهي كما قال يِه « إنما نَسَمّرَا"' المؤمن طائر يَعْلّق!" شجر الجن حتى 
يبعثه الله ِِنَ إلى جسده يوم القيامتّ). 


فأرواح بعض المؤمنين تكون # حياة البرزخ طائرًا يأكل من شجر الجنت.. 


هل تتلاقى أرواح المؤمنين في الجنة؟ 
مسألة 
3 لخواءت هك 5 هه 035 2 مومه يه وا ك2 0 
9 نعم» أرواح المؤمنين ل حياة البرزخ تتزاور وتتااقى؛ ويحدث 
بعضها بعضًاء فقد قال يله «إذا حُضر المؤمن أنَنّه ملائكت 
الرحمة بِحَرِيرَةٍ بيضاء" فيقولون: اخرجي راضيةّ مرضيًا 
3 7 ا . 0 5 - 2 ٠. 2 ( 5 ٠>» ٠.‏ و 
عنك إلى روح الله ورَّيْحان ورب غير غضبان "'. فتخرج 
كأطيب ريح المشك حتى أنه ليُناوله بعضهم بعضاء حتى 
يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي 
جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد 
)١‏ رواه أحمد وابن حِبّان ب صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسالم. 
؟) نَسَمَمَ المؤمن: رُؤحه. 
) يَغلّق: يأكل. 
ع( رواه النسائي وابن ماجنٌ؛ صحيح. 
ه) الحريرة البيضاء: أي قطعتنّ من قماش الحرير الناعم الأبيض اللين. 
") هذا فيه البشارة لهاء أي اخرجي إلى لقاء الله تعالى بأيسر طريقت وأحسن سبيل. 


45 <9الحياةالبرذخية ؛ العالم الأخير 


بين الروح والبدن 


فرحًابه من أحدكم بغائبه يقدم عليه؛ في سألونه: ماذا 
فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان 2# عَم 
الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذُهِب به إلى أمّه الهاويت ". 


وإن الكافر إذا اختّضر أتته ملائكةٌ العذاب بمشح فيقولون: 
اخرجي ساخطة مسخوطا علي ك إلى عذاب الله يدا" فتخرج 


كأنتن ريح جِيفَدّ» حتى يأتون به باب الأرض؛ فيقولون: ما 
أنتن هذه الريح!! حتى يأتون به أرواح الكفار»'!". 


نعم تتلاقى أرواح أهل الخير.. ويعرف بعضهم بعضًا.. 


© الشهداء: 


3 
2 اع عت عدت ع د عر م م 2 6 لل 57 4 
قال ربناقينَ عن الشهداء: :3 ولا مسن الذي فس موا بل أحياك عند بهم دكن 
2 جح تو وه م + روم 2 3 2ه 4 لد 5 
حدما ع 7 تَْهُم أله مين فطلو وي إن با ذين لم يأ وأيهم ينْحَلَِومٌ أ لاحَوفٌ عَلبم ولاه 


25 
سه 


ع مير هو مه حجن واج ع ا عر ع 00102 اال رض 7 وح 
يَحَرُنوركت 07 يسَتَشرُون بيعم من ّدو ل ونا يعر َاَلْمُؤِِّينَ آل عمران: 15 - الالاء 


فهذه الآيات فيها فضيلتّ الشهداء وكرامتهم؛ وما من الله عليهم به من 
فضله وإحسانه؛ وك ضِمْنها تَسليحَ وتضبير الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم؛ 
وتنشيطهم للقتال 4 سبيل الله والتَعرُض للشهادة. 


)١(‏ كانخ عم الدنيا: يعني اتركوه قليلًا ليرتاح من هم الدنيا وغمهاء ثم يجيب على ما تريدون: والمعنى: أن 
أرواح المؤمنين تسأل روح المؤمن التي قدّمت من الدنياء عن أصحاب لهم ع الدنيا: ما فعلوا؟ ما أخبارهم؟ 
فيقول لهم: إن فلانًا مات قَبْلي.. أما أتاكم 2# الجنت؟ فيقولون: ذُهب به إلى أمه الهاويتّ أي النار. 

(؟) مسح هومفرد مُسُوحء وهي أكفان من النار؛ فيلفونها 4 كفن من النار» ويقولون تعذييًا لها وزجرًا 
اخرجي إلى عذاب اللّه. 

(*) رواه السائي وصححه الألباني؛ والمعنى أن الكافر والفاسق تخرج روحه مِنْتِنَيَ حتى إن الملائكة تقول: 
ماأنتن هذه الريح! أي ما أقبح هذه الرائحيّ وأسوءها! ولا ترتفع إلى أبواب السماءء بل تكون 2 أبواب 
الأرض السُمْلى لأن أبواب السماء لا تُفْتح لها. 
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بين الروح والبدن 


2 ع تايوه 


فقوله تعالى: ولا تحَسَبِن لين يلوأ فسَبيلٍ أَّد :| ي: الذين قُتِلوا 4 جهاد 


5 سد 


أعداء الدين» قاصدين يذلك إعلاء كلمت الله. 


وقوله: ه( أمَونا *: أي: لا يخطر ببالك أنهم ماتوا وفقِدوا وفاتتهم لدّة 
الحياة الدنيا والتمتع بزّهرتهاء بل هم الآن أحياء عند ربهم 4 دار كرامته. 


وقوله 2[ عِندَ رَيْهِم ررقو * أي :4ك درجت عاليت يتلدَّذون بأنواع النعيم. 


وقوله: :9 وَحِنَيِمَآَاتَْهُمُ هن قَضْلِو- #: أي: مسرورين بذلكء قد قرت به 
عيونهم» وفرحت به نفوسهم» لحشن النعيم وكثرته؛ وعظمته. 


فلماتَم لهم النعيم والسرور؛ وصف الله تعالى حالهم بقوله: وَيستَبْشرُو يدن 
لم يلْحَقواييم ين حَلْفهمَ * أ ي: يُبشّر بعضهم بعضًاء بوصول إخوانهم الأحياء الذين 
لا يزالونك الدنيا ولم يلحقوا بهم؛ وأنهم سينالون ما نالو وهم عند ربهم لا خوفق 


عليهم من انقطاع النعيم؛ ولا هم يحزنون على ذُريّاتهم التي تركوها ف الدنيا. 


وماس س 


0 1 - الله تعالى وصف حالهم بقوله: 12 يَسَتَبشْرُونَ بنِعَمَةٍ من أله وفَضَلٍ أن 
ف ا اللؤيوة نين 1". 


نسأل الله تعالى عيش السعداء وموت الشهداء.. والحشر مع الأتقياء 
ومرافقت الأنبياء.. 


نعير وعذاب القبر على الّوع.. 
وقد يقار با الجتق: 


)١(‏ قاله الشيخ السَّعْدِي 4 تفسيره. 
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أدلة عذاب القبر ونعيمه 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


القبر أول منازل الآخرة. وهوبيت الأنس والسرورلمن أحسن عمله؛ واستعد 
تلقام ريه وهوبيت الوؤضقة والظلمة كن اماء عمله وكدظ ل طاضو رن 


قال يَلِدِ: « إن القبر أول مُنازل الآخرة؛ فإن نجا منه؛ فما بعده أيسرء وإن 
لم يَنْجّ منه؛ فما بعده نقد عنانع 3 


ه فماالأدلت على مايقع 2# القبور؟ 
ه ومتى يبدأالسؤال 4 القبر؟ 


ه وهل يعلم الموتى بزيارة الأحياء؟ة 


© مدخل: 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه؛ هومن الإيمان بالغيب» وهو أيضًا من أصول الإيمان 
باليوم الآخرء وقد تظافرت أدل الكتاب والسنت على إثبات ما يقع 4 القبور. 


© أادلة عذاب القبر ونعيمه : 
© قال تعالى عن آل فرعون: 

سيا 1 يا 

و 0 القاقة ارا ءال وموس 


م 


اشداستات ب 6 اغافر: 4 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجتّ والحاكم (حسن). 
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أدلة عذاب القبر ونعيمه 


٠ 50 7 5 0 5‏ ىك 
فهم يعرّضون على النار يك قبورهم # الصباح والمساءء ثم يرَدون إلى 
عذاب النار إذا قامت الساعي. 


وش دعو يدوّددءة ده وسانه 


© وقال تعالى: 18 تعد بهم مَرَتَنِ نمَمْرَدُوَ إِلْعََابءَ ظ ظيم 44 [التوية: لاه 
فالعذاب الأول للكافرين والمنافقين 2# الدنيا بالهمّ والعَمٌ؛ والعذاب الثاني 2 
القبر» ثم يُرَدُون إلى عذاب عظيم 2# النار بعد قيام الساعتّ ومجيء الآخرة. 
ه وقاليلِةِدهإنالعبدإذاوؤضع ك4 قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لتسمع 
قرع تعالهم... الحديث ل 
وك هذا الحديث ذُكر أن الكافر أو المنافق إذا سُئل: ما كنت تقول 2 هذا 
الرجل؟ يعني محمدًا يل فإنه يقول: 
«لا أدري! كنت أقول ما يقول الناس! فيُقال: لا دَرَيْت ولا تَلَيْت» ويُضرب 
بمطارق من حديد ضربمٌ فيصيح صيحنٌّ يسمعها من يَلِيه غير التَقَّلَيْن )'". 


ه وقال يلل« فلولا أن لا تَدَاقَنُوا لدَعَوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر 
الدي أسمع ا 


هو وكان يَلةِ يقول: « وأعوذ يك من عذاب القبر)". 
© وقال علد د عذاب القبر حقّ ل 


)١(‏ متفق عليه. 

(0) متفق عليه. 

() المعنى: أن النبي يك كان قد مكّنه الله تعالى من سماع عذاب القبرء فَهُمٌ أن يدعو الله تعالى أن يُسمع أُمّته 
مثل ما يسمع هومن هذا العذاب ليكون لهم عِبْرة وعِظَرَء لكنه خُشي أن يقع 4 قلوب الناس من المَرَّع 
والخوف ما يجعلهم لا يَدفْن بعضهم بعضًا بعد الموت. 

(:) رواه مسلم. 

(5) متفق عليه. 

(5) متفق عليه. 


١‏ الحباةالبرؤزخية ١‏ العالم الأخير 


أدتة عذاب القبر ونعيمه 


# لن يكون نعيم القبر؟ 
يكون للمؤمنين.. قال تعالى: (٠‏ ادن نهم 
ا [النحل: ا 


وقال يِه« إن العبد إذا وضع 4 قبره 
وتولى عنه أصحايه... الحديث ». 

وفيه أنه يسأله مَلكان فيقولان له:« ما كنت تقول 24 هذا الرجل؟ 
محمد يل فأما المؤأمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر 
إلى مَقعدك من النار قد أَنِدَلك الله به مقعدًا من الجن )". 

وبين النبى كَلِةٍ أنْ المؤمن يجيب على الأسكلة: ,0 فينادي مناد من السماء أن: 
قد صَدَّق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة؛ وافتحوا له بايًا إلى الجنةّ؛ وألبسُوه من 
الجنت. قال: فيّأتيه من رَوْحِها وطيبهاء ويُفتح له فيها مد بصره". 


# على من يكون عذاب القبر؟ 


عذاب القبر توعد الله تعالى به من عصى 
وطغى؛ وهود## الأصل يكون على الكافرين؛ 
ويُصيب أيضًا العصاة من المؤمنين بسبيب 
ذنوبهم. 


)١(‏ متفق عليه. والمعنى: لوكنت عصيت فهذا المقعد من النار كان مُعدًا لك: وقد أبدلك الله به مقعدًا من الجنت. 
000( رواه أبوداؤد. صحيح. والمعنى أن الملائكةّ تُؤمر فيضعوا كي القبر فرشا من الجنةّ مُلْبسوه لِياسًّا من 
الجنة؛ ويفتحوا له بابًّا إلى الجنة؛ تكريمًا له وتَنْعِيماء 
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أدلة عذاب القبر ونعيمه 


قال ابن عبّاس وث: مَرّ النبي كَدِةْ على قبرين؛ فقال: «إنهما ليُعَدّبان؛ وما 
يعذيان من كبير. كم قال يلس أما أحدهما فكان يَسْعَى بِالنَمِيْمِيَ وأما 
أحدهما فكان لا يَسْدَّترمن بّؤْلهه ثم أخد عُوْدًا رَطبًّا فكسَّره بِانْنَتَيْن ثم غُرَز 
كل واحد منهما على قبر؛ ثم قال: تَعَلّهِ يُخَمُف عنهما ما لم يَيْبَسَا". 


هل من المُنجيات وضع جريد النخل على القبر؟ 


9 الجواب: 1 وأما فغل النبي كَل 
ذلك فخاصٌ به؛ لقوله مَل 
فأحببت بشفاعتي أن يُرَفَه 
عنهما. 


ثم إن لو أن أحدًا من الناس بعد رسول الله يلِِ وضع جريدة 
على قبر فكأنه يُرََكي نفسه؛ فمن هو حتى يُحَمْف الله 
العذاب بسببه؟ وكذلك قد وضع النبي كَل الجِرِيد يعدما 


عَلِم بيعذايهماء فمن أدراك أن صاحب القير مُعَذب 


متى يبدأ سؤال الميت في قبره؟ 
مسألة 
9 الجواب: إذا دُفِن الميت وشرغ من دفنه فإِنّه تعود روحه إلى 
جسده ويُسأل: كما قال عثمان 20 « كان النبى عَلِةِ إذا 
فرّغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسّلوا 
له التثبيت فإنه الآن يُسأل 0 
)0( الحديث متفق عليه. والمعنى: أنه يَِةِ سمع عذابهما فأخذ عُودًا رطبًا وك رواية أخن جريدة نخل وشَنّقها 


نصفين؛ وغرس فوق كل قبر عودًا منهاء رحمت بهما وإحسانًا إليهما. 
(؟) رواه أبوداؤد والحاكم:؛صحيح 


١ ٠‏ الحياةالبرؤزخية ؛ الهعالم الأخير 


مسألة 
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أدلة عذاب القبر ونعيمه 


هل يسمع الناس عذاب القبر؟ 


الجواب: عذاب القبر لا يمكن أن 
يسمعه التَّقَلان- الجن والإنس 
- كما قال يلل عن الكافر: 
شيء إلا التَقَلَيْن ». 


لكن البهائم تسمع عذاب القبر؛ فقد دخلت على 
عائشنٌّ عجوزان من عجائز اليهود ي المدينة» فتحدثتا 
عندها عن عذاب القبرء فلما رجع رسول الله كَِ إلى 
بيته؛ سألته عائة تشةّ عن عذاب أهل القبورء فقال عَلِه: 


وَصَدقتا إنهم يُعدبون عذانًا تسمعه البهائم 0 


هل الميت يسمع الأحياء؟ 


الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم,؛ والأقرب أن الموتى 
لا يسمعون الأحياء لقوله تعالى: مإ وَمَآآَتَ بِمسْيِع من في الور 44 
آ[خاطر: 77ا. 


لكنه بشمع قرع زهاإهم إذا دكتوم . كما قال جَلِِ عن المبت إذا 
وُضِع 4 قبره وتَوّلى الناس عنه: «إنه ليسْمع فزع نعالهم»'". 


)0( رواه أحمد: صحيح. 


(؟) متفق عليه. 
() متفق عليه. 
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أدلة عذاب القبر ونعيمه 


هل يُعذّب الميت ببكاء أهله عليه؟ 


0 الجواب: : نعم قال ذَلِِهِد « الميت 
يُعدذّب 4 قبره بما نِيْح عليه »" ١‏ 
وك رواية «إن الميت ليُعدْب بيكاء 
أهله عليه »'". 


الأصل أن الميت يُحاسبء ويْنقُم أو يُعدّبٍ بأعماله» 
إشكال فكيف ذُكر في هذا الحديث أنه يُعذّب بسبب عمل غيره؟ 


الجواب: أن أهل الجاهليتّ كان أحدهم يُوصِي أهله قبل 
موته بالنياحت عليه وشَّقَ الجيوب.. ليُظهر عند الناس أنه 
محبوب مرغوب ‏ بقائه.. 

كما قال أحدهم مُوصِيًا امرأته 

إذا ست نالك ها ألا أله وكش عل الي لدي 5 
إذا مت فالكيني دبل ل نين لاقل كذءت وشرٌ الباكيات كدُوبها 3 
فإذا فعل المسلم ما يفعله أهل الجاهلينّ كان فعله معصينّ 
يستحق العقاب عليها. 


) 
(0) نقله 4 مِشكاة المصابيح ه/555. 
(4؛) نقله 4 الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين .1/١‏ 


9١ 7‏ الحياة البرؤذخية ) العالم الأخير 


أدلة عذاب القبر ونعيمك 


وقيل معنى الحديث: 

إنالليت يُعَدَّب إذاعَلِم أن أهله من عادتهم النْياحنّ على 

الموتى وشَّقَ الجيوب» وربما رآهم يفعلون ذلك على موتاهم؛ 

وقد علم أنه إذا مات سيفعلون ذلك» ومع ذلك لم ينههم قبل 
0 0 و 

موته؛ مع قدرته على نهيهم وتَدّكره لذلك؛ فإنه يُعدَّب. 

وقيل معنى «إن الميت يعتَلن »: أي: ِنْ الميت يتألم لذلك 

ويتأثر به. 


نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته ورضوانه.. آمين. 


وراك القير وتعيعه سق لمجي 
ارسية التى يهب الإسان بها 
عا وى اقلسن 
ل أبس كنيكنيها الدراان 
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أحوال الناس # الحياة البرزخية 


أحوال الناس يّ الحياة البَرَرْخِيّة 


الحياة البرزخيٌ هي الفترة الفاصلتّ ما بين موت الإنسان وبعثه؛» سواء 
ذُفِن أو لم يُدفنء فهي تقع لكل من مات من الإنس والجن. 

وتتنوع أحوال الناس فيها بحسب أعمالهم ي الدنياء وقد أخبرنا النبي َل 
ببعض هذه الأحوال. 
ه فماأحوال الناس 4 القبور؟ 
ه وما أنواع النعيم والعذاب؟ 


٠‏ وهل رأى النبي َكِةِ شينًا من ذلك؟ 


© مدخل: 


النبي كلِةِ لا ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وَحْيّ يُوحَى؛ وقد حَدَّثنا بما أوحى 


رحمة ربنا تعالى تسبق غضبه؛ وهوغفور رحيم جَواد.. لكن ربنا الجبار إذا 
غضب.. لم يدفع غضبه إلا هو عَإإ.. وقد أخبرنا النبي كَلةِ ببعض ما رأى من 
أنواع العذاب.. تحذيرًا لنا وتذدكيرًً.. وهي رُؤِيا منام.. لكن ما يراه الأنبياء ب 
منامهم هو نوع من الوّحي الحق الصادق.. 


ل امه 


قال سَمُرَة بْن جُنْدُب وه كان رسول الله بَكةِ فيما يقول: هل رأى أحد من 
رؤياة فيّقَصٌ عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: 


5 9 الحياةالبرؤاخية ) العالم الأخير 


أحوال الناس # الحياة البرزخية 


«إنه أتاني الليلت آتِيان!"» وإنهما ابْتَعَثاني؛ وإنهما قالا لي: انطلق. وإني 
انطلقت معهما. حتى أتينا على رجل مُضطجع:؛ وإذا آخر قائم عليه بصخرة 
وإذا هويّهُوي بالصخرة لرأسه فَيَشْلّعْ بها رأسه؛ فَتُّدَهْدِهَه الصخرة هاهُنا 
فيقوم إلى الحجّر فيأخذه فما يرجع إليه حتى يَصِحٌ رأسه كما كان؛ ثم 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى!"؛ قلت: سبحان الله! ما هذان؟ 
قالا لي: انطلق؛ انطلق. 


فانطلقت معهما. فأتينا على رجل مُسْتَلق 
ِقَمَاه وإذاآخر عليه بكَلُوب من حديد. فإذا هو 
يأتي أحد شِقَّي وجهه فَيُشَرْشِر شِذقه إلى قفاه: 
ومِنْخَرَه إلى قفاه؛ وعينه إلى قفاه» ثم يتحول 
إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل مافعل 
بالجانب الأول؛ فما يفرغ من ذلك الجانب حتى 
يَصِعٌ الجانب الأول كما كان؛ ثم يعود فيفعل 
به مثل ما فعل المرة الأولى!!' قلت: سبحان الله صورة توضيحيت لشكل الكثُوب 
ماهذان؟! قالا: انطلق: انطلق. 


)١(‏ يعني: جاءه مَلّكان من الملائكة. 

(1) المعنى: أنه يَكلِِ رأى رجلا مضطجعًا على الأرض؛ ورأى رجلا آخر بيده صخرة يضرب بها رأس هذا 
المضطجع بكل قوة؛ فيثلغ رأسه؛ فيدهده الحجر أي يتدحرج الحجر؛ فيذهب هذا الضارب يأتي 
بالحجر؛ فإذا عاد إلى المضطجع فإذا رأس المضروب قد التأم وعاد كما كان؛ فيضربه أخرى؛ فيثلغ 
رأسه؛ ثم يتدحرج الحجر.. ولا يزال الحال هكذا بهذه الصورة من العذاب. 

(*) المعنى: أنه رأى رجلا مضطجعًا على الأرض؛ ورجاًا آخر بيده كلوب وهو عصا من حديد معقوفت 
الرأس» فيّدخْل رأس العصاك فم الرجل الملضطجع؛ ثم يشرشر فمه أي يشق فمه إلى أن يصل إلى قفاه 
أي إلى الجهة الخلفيقّ من رأسه ثم يفعل بمنخره من أنفه مثل ذلك» ويفعل بعينه مثل ذلك» ثم إذا 
انتهى من هذا الجانب من وجهه؛ انتقل إلى الجانب الآخر من وجهه ففعل بفمه ومنخره وعينه كما 
فعل 4 الجانب الأول؛ فإذا انتهى منه؛ عاد الجانب الأول كما كان؛ ففعل به كما فعل المرة الأولى؛ ثم 
عاد للجانب الثاني» ففعل به ذلك؛ ثم رجع للأول.. وهكذا.. 
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أحوال الناس # الحياة البرزخية 


ةا 


فانطلقت معهماء فأتينا على مثل بناء التَّنُون 
فإذا فيه لَغَط وأصوات, فَاطلَعْنا فإذا فيه وجال 
وفمساء كسرائء واذا يديب من اقل متهم 


فإذا أثلهم ذلك اهب تطيو تَضْوْضَؤاا'"! قلت: ما 
شكل التَّنُوريِ الدنياء ولا يعني 


فانطلقنا على نَهّر أحمر مثل الدم وإذاخ النَّمّر رجل يسبح؛ وإذا عند شَطٌّ 
النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة: وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح, 
ثم يأتي ذلك الرجل الذي جمع الحجارة: فيَفْغَر له فاهُ فَيُلقِمُه حَجَرًاا "ا 
قلت: ما هؤلاء؟! قالا لي: انطلق؛ انطلق. 


فانطلقناء فأتينا على رجل كَرِيه المزآةه كأكره ما أنت راءٍ رجلا مَرْآهء فإذا 
مور عقف عاو ولششها وسنص حوقي71 قدت قيماا : ما ههذا؟ قالا لي: انطلق؛ انطلق. 


فانطلقناء فأتينا على رَوْضَّتٍّ فيها من كل نور الربيع؛ وإذا بين ظَهْرّي 
الروضتة رجل قائمٌ طويل لا أكاد أرى رأسه طولًا 4 السماء؛ وأرى حول 
الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قَطُ وأَخسَنَه!) قلت لهما: ما هؤلاء؟! قالا 
لي:انطلق: انطلق.. 


(1) المعنى: أنه بَِةِ أثناء سيره مع الَلَكَِين أتى على بناء مثل التنور؛ والتنور هو ما يخبز فيه الخباز خُبْزه وهو 
بناء من حجارة مثل البِرْمِيْل يكون أسفله واسع وأعلاه ضَيّق؛ و داخل هذا البناء رجال ونساء عراة؛ 
ولهم أصوات وصراخ؛ ومن أسفلهم نار لها لهب؛ فإذا أصابهم اللهب ضوضوا أي صاحواء فإذا سكن عنهم 
اللهب سقطوا حي التنور فيأتيهم اللهب مرة أخرى؛ فيضوضون.. وهكذا حالهم.. 

(1) المعنى: أنه رأى نهرًا أحمر مثل الدم وفيه رجل يسبح.؛ وعلى شاطئ النهر رجل آخر أمامه حجارة؛ فيأتي ذلك 
السابح عند هذا الجالس على الشط فيفغر فاه أي يفتح فمه باتساع؛ فيُلقي ذلك الجالس 4# فم هذا السابح حجرًاء 
فيمضي سابحًاث هذا النهر الأحمر؛ ثم يعود إلى هذا الجالس مرة أخرى فيفتح فمه فيلقمه حجرًا.. وهكذا.. 

(6) المعنى: أنه يل رأى رجلا قبيكًا جدًا كريه المرآة أي كريه المنظر؛ وإذا عنده نار يحشها أي يشعلها 
ويجمع الحطب فيهاء ويسعى حولها؛ وهو على هذا الحال لا يتوقف.. 

(4) المعنى: أنه يَلِةٍ أتى على روضة أي بستان كبير مليء بالأشسجار والنبات من كل الأنواع النابتة ب 
الربيع؛ وإذاك داخل هذه الروضة رجل طويل جدًا قائم» وحوله صبيان صغار فيهم من الحسشن 
والجمال الشيء الكثير.. 
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أحوال الناس # الحياة البرزخية 


فانطلقناء وأتينا دَوْحَنَّ عظيمنَّ لم أردَوْحَنَّ قط أعظم منها ولا أحسن!(") 
قالا لي: اق فيهاء فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية لبن ذهب ولّبن 
فضَّتء فأتينا باب المدينة» فا تَفْتَخناء فمْتّح لناء فَتَلَقّانا فيها رجالٌ شَطْرٌ 
من خَلْقِهم كأحسن ما أنت راء» وشطرٌ كأقبح ما أنت راءا قالا لهم: اذهبوا 
فَمَعُوا ذلك النَّهّرا فإذا تَهَرْ مُغْتَّرضِ يجري كأن ماءه المخض يك البّياض! 
فذهبوا فوقعوا فيه؛ ثم رجعواء وقد ذهب ذلك السوء عنهم» وصارواك أحسن 
صورة١‏ "ا 


قالا لي: هذه جنت عَدْنء وهّذاك مَنْزْلُك: فسَمًا بصري صُعُدًَاء فإذا قصرٌ 
مثل الرَّيَابَمَ البيضاءء؛ قالا لي: هذاك منزلك» قلت لهما: بارك الله فيكماء 
ذراني أدخله؛ قالا لي: أما الآن فلاء وأنت داخله "» قلت: فإني رأيت مند الليلت 
عجبًاء فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: أما إِنَا ستُخَبرك: 


أما الرجل الأول الذي أتَيْت عليه يُتْلغْ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذ 
القرآن فيرفضه؛ وينام عن الصلاة المكتوية. ا 


)١(‏ الدوحة: الشجرة العظيمتة الطويلة. 

(1) المعنى: لما ارتقى يَِةِ الشجرة وصل إلى مدينة غايمّ ي الجمال والحسنء مبنيقّ بالذهب والفضة؛ فلما 
استفتحوا باب المدينة ففتح لهم؛ تلقاهم رجال؛ نصف جسد أحدهم جميل حَسَّن جدًاء والنصف الثاني 
من الجسد قبيح جدًاء وأمامهم نهر أبيض شديد البياض:؛ فقال اللّكان لهؤلاء الناس اذهبوا فانفمسوا 
ذلك النهر؛ فذهبوا وانغمس واي النهر, ثم رجعوا إلى الملكين؛ وقد ذهب عنهم القبح؛ وصاروا يك غايت 
الجمال. 

() المعنى: أن هذه المدينت التي رأيت بهذا الجمال والحُشن هي جنت عدن؛ فسما بصره يله صعدًا أي نظر 
للأعلى؛ فإذا مثل الربابة البيضاء أي السحابتةّ البيضاء المنفردة عن غيرها 4 السماءء؛ وإذا هذا هو 
قصره يله المعدّ له ليسكنه بعد وفاته ودخوله الجنة يله فلما رأى النبى تله قصره أراد أن يدخله؛ فأخبره 
الملكان أنه سيدخله يقيئاء لكن ليس الآن؛ بل بعد وفاته يلة. 

(:) المعنى: أن هذا الرجل الذي يُعَدَّبِء سبب عقوبته أنه كان يُعطَّى له القرآن فيرفضه؛ يعني يرفض العمل 
به واتباع أحكامه وأوامره؛ أو يرفض تلاوته تكبّرًا وإعراضًاء أو يرفض اتباعه لعدم اقتناعه به ولا إيمانه 
به وكذلك هو ينام عن أداء الصلاة 4 وقتهاء إما صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات»؛ فعقويته أن هذا 
الرأس الذي تقل عن الصلاة ولم يَنْسَطُ للاستيقاظ لهاء وفَضّل النوم عليها وكدلك تَكْبَّر عن القرآن 
والعمل به؛ فهذا يُضرب رأسه المليء بالإغراض والكبْر. 
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أحوال الناس # الحياة البرزخية 


2,2 


وأماالرجل الذي أتيت عليه يُسَرْشَّر شذقه إلى قفاه, وعينه إلى قفاه؛ 


ومِذْخّره إلى قفاه؛ فإنه الرجل يَغْدُو من بيته فيكذب الكذبة فتَبنُغْ الآفاق. "١‏ 


افا الرجال والتسام الفرأة افقين 2 مكل ينام الثثون شائيع الزناة 
3 كان و ين - : ري قإنهم 


والزواني. " 


وأما الرجل الذي # النّمّر فيَلْتَقِم الحجارة؛ فإنه آل الرَّبا " 

وأما الرجل الكريه المَزآة الذي هكف الناز مششي فإنه مَالِك خَازِن جهنم. “ا 
وأما الرجل الطويل الذي 2# الرَّوْضَدَ فإنه إبراهيم ككل 

وأما الوندان الذين حوله؛ فكل مولود وُلِد على الفطرة. 


فقال بعض المسلمين: يارسول اللّه: وأولاد الملشركين؟ فقال 5ي1: 


وأولاد المشركين. 0 
)١(‏ المعنى: أن هذا الرجل الذي يُشَقّ طرف فمه ومنخر أنفه وعينه؛ هو الذي يكذب الكذبت ويخترع الخبر 


حصن 
بح 
ع 


فيُحدّث به الناس» أو يٌنشر ذلك من خلال وسائل الإعلام الحديثة مثل الفضائيات والإنترنت والصحف 
والهواتف المحمولة. .وغيرهاء فلا يمر وقت يسير حتى تكون كذبته قد بلغت الآفاق أي انتشر شرت 4 كل 
أفق من الدنياء وهو ادعائه قد يقول إثبانًا لقوله قال لي فلان كذا أورأيت كذا أوشممت كذا. 
ويستعمل حواسه لإثبات الخبر الكاذب الذي اخترعه؛ عندها يُعَذَّبِ بِشَّقّ فمه وأنفه وعينه. 

المعنى: أن الزناة والزواني يوم القيامت» كما حَبسوا أنفسهم # الدنيا 4 شهواتهم المحرمة؛ يُحبسون يوم 
القيامةّ يك هذا البناء الذي مثل التنور؛ وهم عراة؛ إذ لم يحفظوا عوراتهم 4 الدنيا عن نظر الناس إليهاء 
بل كشفوا عوراتهم عند من لا يحل له رؤيتهاء كذلك 4 عذابهم يُحبسون عراة: يُعذَّبون ولا ينظر 
بعضهم إلى بعض استمتاعًا بسبب شدة اللهب والنار والعذاب» وكذلك لهب النار يأتيهم من أسفل 
منهم لأن جنايتهم وذنبهم من أعضائهم السفلية. 


() المعنى: أن الرجل السابح 2 نهر مثل الدم؛ كان يأكل الرباك الدنياء ووجه التوافق بين لون النهر 


والربا؛ أن حب المال لما جرى شك دمه إلى درجة أنه لا يهتم بحلال المال ولا حرامه» كذلك يسبح 4 مثل 
الدم يوم القيامت» وكذلك يوضع 2 فمه الحجر إشارة إلى أن الربا لا ينفع ولا يزيد المال؛ بل يَمْحَق 
المال» ويُزيل بَرَكته:. كذلك الحصى والحجارة لا تنفع الإنسان ولا تسد جوعه لو أكلها. 

المعنى أنه يَكِِةِ رأى مالكًا خازن النار: وهو حول نار يجمع الحطب فيها ويُشعلهاء وقد جعله الله تعالى 
كريه المنظر زيادة 4 عذاب أهل النار. 

المعنى: أن أبناء المسلمين الذين يموتون دون سن البلوغ, أي أقل من خمسة عشر عاماء يدخلون الجدن 
ويكونون تحت كفالة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ والمقصود بالفطرة هي عقيدة التوحيد 


الحياةالبرذخية ١‏ العالم الأخير 


أحوال الناس # الحياة البرزخية 


وأما القوم الذين شَطرٌ منهم حَسَن وشَّطًرٌ منهم قبيح: ؛ فهم قوم خَلَطُوا 
عماللا صالحا وآخر سينا فتجاوز الله عنهه"2!". 


نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته.. آمين. 


عذاب المبر ضديد أليم .. 


زثه _غدات الاهرة أشد وأبقَى 


وعبادة الله وحده لا شريك له؛ وقد سأل الصحابة النبي يله عن أولاد الملشركين الذين يموتون أطفالً 
ما حالهم؟ فأخبر يه أنهم أيضًاي كفالت إبراهيم 4 الجنق. 

)١(‏ المعنى: أن الله تعالى تَغْلِبِ رحمته عقوبته؛ ويغفر لأقوام عندهم سيئات كثيرة وحسنات» فهي سيئات 
استحقّوا بها العذاب بالنارن وحسنات استحقُّوا بها الجنتّ: فجمعوا ما بين جمال الحسنات؛ وقُبْح السيئات 
فيغفر الله تعالى لهم. 

(؟) رواه البخاري» وابن حِبّانَ: والروايّ من مجموع روايتيهما. 


العالم الأخير 2 الحياةالبرؤخية / 91 


أسباب عذاب القبر 


٠ /‏ و4 
اسباب عداب القبر 
عذاب القبر ونعيمه له أسبابء وقد فَصّل الله تعالى لنا الحلال والحرام؛ 
وبَيّن أسباب الهدى والضلال؛ ولا يظلم ربك أحدًا. 
© فما أسباب عذاب القبر؟ 
ه وما أسياب نعيمه؟ 


ه وكيف يستعد الإنسان لذلك؟ 


© مدخل: 


من تأمّل 4 نصوص الشريعة» وجد عددًا من الأعمال؛ جاء عليها الوعيد» 
بعذاب القبر ونعيمه؛ وذلك ليكون الإنسان حزرًا مُتيقّضًا. 


ومن ذلك: 


© الشسَرّك والكمر: 
والشرك هوأعظم الذنوب» وهوأن يتصرف 
العبد شيئًا من العبادة لغير الله تعالى: من 
دعاء, أو صلاة؛ أو ذبح» أو استغاتم واستعانص. 
قال كله 4 أثناء كلامه عن عقوبة الكافر 
4ك القبر: 


6 ! الحياةالبرزخية ) الهالم الأخير 


أسباب عذاب القبر 


«ثم يُقيّض له أعمى أنكم معه مِرْرْبََّ من حديد '' لو صرب بها جبل 
لصار ترابلا فيضربه بها ضربنٌَّ يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا التُقَلَيْن "/ 
فيصير ترابًاء ثم تعاد فيه الرُوح '". 


- 


وقد جاء وصف هده المطْرَّقَنَ الحديديت 4 
حديث آخرء؛ حيث قال يله « لو اجتمع عليها 
من بين الخافقَين لم يُقِلُوها ؛ يشتعل منها 
قبره نار ويُضيّق عليه قبره حتى تختلِف 
أضلاعه )!“. 


صورة توضيحيت لشكل المرْزبّةَ 


ومن الأسباب: 
ولا يعني أنها المقصودة 2 الحديث. 


© عدم التنْزه من البَوؤل؛ 


أي عدم العناييّ بالنظافنّ من أثر البول 
بعد التبول» فيبقى أثره ‏ الملابس. 


قال يكيل 0 عام عذاب القبر من البول لحل 


فينبغي على المسلم أن يحرص على إزالةّ النجاسات من بَدَنه وثوبه 
ومكان صلاته. 


ومن الأسباب: 


)0 يقيض له: أي يجعل معه ي قبره مُلازْمًا له والمرزبة هي: المطرقت العظيمة. 
(؟) الثقلان هما الجن والانس. 

أو رواه أبو داود؛ صحيح. 

(4؛) مابين الخافقين: أي المشرق والمغرب» ومعنى يقلوها: أي يحملوها. 

(5) رواه البَيْمّقِي 4 شُعَب الإيمان؛ و4 إسناد الحديث مُقال. 

() أخرجه الحاكم 4 المسْتّدْرَك. 
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أسباب عذاب القبر 


له 


© النميمه: 


النميمم هي نقل الكلام بين الناس 
على سبيل إحداث الخصومات والمشاكل:؛ 


والإفساد بينهم. 


قال ابن عباس: 


مر النبي يك بقبرين فقال:« إقيما ليعتأيان وما يُعذمان لا كبير زيما 
أحدهما فكان لا د اك لمح دن ا روا وا اشر ليشي بالليي 17 ثم 
أخن جَرِيدةً رَطْبِنَّ فشقّها نصفين ! '“ فغرز 4 كل قبر واحدة:؛ قالوا: يارسول 
الله لم فعلت هذاة قال: « لَعَلَّه يُخَمّف عنهما ما لم يَيْبسا»". 


3 
ل 


فالغيبت لها عذاب 2 البَرْرّخ.. فقد قال رسول الله عَلهِ: 


وصدورهم "؛ فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس ويَقَعُون 2 أعراضهم ل 


ومن الأسباب: 


)١(‏ المعنى: هذان المدفونان يُعدَّبان 2 قيريهما. 


)١(‏ لا يجعل سترًا بينه وبين بوله فيصيب ثوبه وبدنه ولا يعبأ به. 

() الجريدة: هي العُضن من النخلة» شَقَّها نصفين 
مسألت: فهل من المنجيات وضع جريد النخل على القبر؟ 
لا.وأما فغل النبي يَلِةِ ذلك فخاصٌ به؛ لقوله يَتَِدِكِ رواية الإمام مسلم: ٠:‏ فأحببت بشفاعتي أن يُرقّه 
عنهما» ثم إن من وضع جريدة على قبر فكأنه يُرَّكي نفسه؛ فمن هوحتى يُخَمّف الله العذاب بسببه؟ 
وكذلك قد وضع النبي يَلةِ الجريد بعدما علم بعذابهماء فمن أدراك أن صاحب القبر مُعَذَّب5 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

() أي لما عرج به وصُعد به إلى السماء رأى ذلك؛ ومعنى يخمشون: أي يمرون أظفارهم الحادة على 
وجوههم وصدورهم فيجرحونها ويشقونها. 

6 رواه أبوداود. صحيح. 


١‏ الحياةالبرذخية ١‏ العالم الأخير 


أسباب عذاب القبر 


© الغلول: 


وهوالسرقتة من الغنيمة التي يغنمها المجاهدون 2# القتال؛ فيُسرق منها 
بل أن تم بينهع» وقد جاء ضيه الوعيد ال تعا: نيتيم 11 


يوما ل لَقِيَمَةَ #6 [آل عمران: : 1"لاء 


والغلول من أسباب عذاب القبرء قال أبوهريرة 85 ؛: «افتتحنا خَئِيّر "ا خيير” ولم 
نّم ذهبًا ولا فضَّحَ إنما غَنِمنا البقر والإبل وادتاع والحوائط '"'؛ ثم انصرفنا مع 
رسول الله يَثِةِ إلى وادي القَرّى ومعه عَبْدٌ له يُقال له مِدْعَمٌ أهداه له أحد بني 
الضّباب. فبينما هو يَحُصّ رَخْل رسول الله بل إذ جاءه سهم عاثر حتى أصاب ذلك 
العبدا"/ فقال الناس: هَنِينَا له الشهادة؛ فقال رسول الله وَل بل والذي نفسي بيده 
إن الشَمَلتّ '" التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تَصِبْها المقاسم لتشتعل عليه 
نارًا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي كَل براك أو بشِرَاكيّن!"؛ فقال: هذا 
شيءٌ كنت أصَبْتهء فقال رسول الله يله شِرَّاك أو شِرَّاكان من نار»". 


ومن الأسباب: 


05000 


٠ ٠ 7‏ 4" ا | 
© الفطرحٍ رمضان عَمَدًا بلا عُذر: 9 


صوم رمضان واجب من طلوع الفجرء إلى غروب 
الشمس و8 يجيزان يفط رمن يجب عليه الصوام 
قبل أن تغرب الشمسء وإلا استحق ق الإثم والعقوية. 
)١(‏ فتح مدينة خيبر كان 4# السنيّ السابعتّ من الهجرة. 
69 الحوائط: جمع حائط وهو البُستان. 
() سهم عائر: أي سهم غَرَّبِء لا يدرون من رماه. 
(4؛) الشملة: رداء يلبس على الكتفين فيغطيهماء وينسدل على الظهر. 
() شراك: أي نَغلء وهو الجذاء. 
(5) متفق عليه. 
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لذن 


أسباب عذاب القبر 


لقول النبي كل « بَيْنَا أنا نائم إذ أتاني رجلان: فأخذا بِضَبْعَيٌ "/ فأتيا 

بي جبلًا؛ فقالا لي: اصعدء فقلت: إني لا أطيق؛ فقالا: إنا سنُسهّله لك 9 

فصعدت. حتى كنت 4 سّواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة "2 قلت: ما هذه 

بسيي قالوا: هذا هو عُواء أهل الثار: ثم انطلق بي» فإذا بقوم مُعلْقَينْ 

+ مُشََّعَمَ أفداقهم, تسِيل أشداقهم دما" فقلت: ما هؤلاء؟ قال: 
لاء يُفُطِرون قبل تَحِلْمَ صومهم"2". 


فهذه بعض الصور التي ثبتت - ثبتت 4# النصوص الشرعيةّ» تشرح شيئًا مما 
يكون 2 الحياة البرزخية. 


فائدة.. 


أهل المَبور 
55-59 نب أسباب العذاب. 


)١(‏ قوله « فأخنا بِضَنْعَيّ» صَّبْعَيَ مثنى ضَبْع: وهو وسط العَصّدء وهوما بين الكَتف والمزفق؛ ويُمْسَك 
الإنسان .فته اعت اجتنايه عادة. 

)١‏ أي سنسهل لك صعود هذا الجبل الوّعِر. 

*) أي لما وصل إلى وسط الجبل؛ سمع صِياحًا وأصوانًا. 

؛) العراقيب: جمع عُرْقُوبء وهوعَصّب غليظ فوق عَقِب القدم من الخلف. 

0) مشققت أشداقهم: الشّدْق هو طرف الفم: فهي مشقَقمّ تسيل بالدماء. 

5) أي يفطرون قبل غروب الشمس. 

( 


! 
! 
ل 
/ 
(0) أخرجه الحاكم والطَبّراني 2 الكبير وابن خُرَيْمِمَ 2 الصحيح؛ صحيح. 


١ 5‏ الحياةالبرؤأخية ) الهعالم الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


النجاة من عداب القبر 
المسلم مأمور بأن يفعل الواجبات» ويترك الَنْهِيات» طاعمٌّ وقُربمٌَ إلى ربّ 
العالمين علد 
وقد أخبرنا النبي بل بأعمال تُنجي من عذاب القبر. 
ه فماهذه الأعمال؟ 
ه ولماذا قَدِّمت على غيرها؟ 
ه ومافضلها؟ 


© مدخل: 
الأعمال الصالحتّ عمومًا تنفع العبد وترفعه 2# الدنيا والآخرة: والأعمال 
الصالحتنّ تتفاوت» فبعضها أفضل من بعضء وقد نصّ النبي يَكِةِ على أعمال 


© الصلاة: 


وهي أعظم العبادات» ومن 
حفظها حفظ دينه؛ ومن ضَيّعها 
فهويا وها أَضْيّع؛ فهي تُنجي 
المحافظ عليها من عذاب القبر. 


العالم الأخير / الحياةالبرزخية/ 0/ 


النجاة من عذاب القبر 


© والركاة: 
وهي من أركان الإسلام: ومبانيه العظام,؛ 


وهي حقّ الله تعالى خ المال؛ تُخْرّح 4 مصارفها 
الثمانيت. 


© والصوم: 

وهومن أركان الإسلام أيضًاء وأعظمه 
الصوم الواجب وهو رمضانء ثم صوم التوافل 
كيومي الاثنين والخميس؛ وعاشوراء وَعَرَفْرَ) 
وغيرها من الأيام الفاضلت. 


© وفعل الخيرات: 
وهي لفظ عام يشمل كل عمل صالحح؛ كالعبادات؛ والأمر بالمعروف 


# والصدقة والصلة: 


الصدقتّ لفظ عام يشمل الصدقتة بالمال؛» 07 
والثياب» والمتاع؛ .... ش 5 


والصلتة منها صلت الرّجم)؛ وأعظمه صل 
رحم الوالدين» ويزهماء والرفق يهما.. 


5م 9٠‏ الحياةالبرزخية ١‏ الهالم اللأخير 


النجاة من عذاب القبر 


© والمعروف: 


المعروف لفظ عام أيضًاء يشمل كل عمل أمر الله تعالى به فالابتسامتّ 
معروفء والنصيحنّ معروفء والصدقنّ معروف.. وغيرها.. 


© والإحسان إلى الناس: 


وهولفظ عام أيضًاء يشمل الإهداء إلى الناس؛ وحخشن الخلق معهم) 
وغيرها.. 


وقد جمع النبي كَل هده الفضائل ع حديث واحد» فقال: « والذي نفسي 
بيده إنه ليمع خَفْق نعالهم حين يُوَنُونَ عنه؛ فإن كان مؤمئًا كانت 
الصلاة عند رأسه؛ والزكاة عن يمينه؛ والصوم عن شماله؛ وفعل الخَيْرات 
والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رِجْلَيّْه فيُؤْنَى مِن قِبّل رأسه؛ فتقول 
الصلاة: ليس قَبَلِي مَدْخَل "؛ فيؤتى عن يمينه؛ فتقول الزكاة: ليس من 
قبلي مدخلء؛ ثم يؤتى عن شماله؛ فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل؛ ثم 
يؤتى من قبل رجليه؛ فيقول فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: 
ليس من قبلي مدخل... 1 

وقال يَلهِ: «إذا دخل الإنسان قبره: فإن كان مؤمنًا أَحَفّ به عمله الصلاة 
والصيام”» قال: فيأتيه الك من تَحُوالصلاة فَتَردُه ومن نحوالصيام 
فيرده... »)ا 


)١(‏ ليس من قبلي مدخل: أي لا يمكن أن يأتي العذاب من جهتيء بل أنا أمنعه. 
(؟) رواه الطّبّراني وابن حِبّان والحاكم وصححه ووافقه الدَّهَبِي؛ حَسَن. 

(9) أحف به: أي صار حوله. ا 

(:) رواه أحمد والطبراني» صحيح. 


العالم الأخبير / الحياةالبو ذخية // / 1 


النجاة من عذاب القبر 


1/1 


© الاستعاذة بالله من عذاب القبر: 
الدعاء واللجوء إلى الله تعالى 

نافع للعبد, منج له من العذاب.. 

ومن ذلك سؤال الله تعالى النجاة من 

عدذاب القير. 


وقد كان النبي كلِةِ يقول: « اللهم إني أعوذ بك من العَخِرْ والكسّل والجِين 
والبُخل والهرّم وعذاب القبر". 

وقال سعد بن أبي وَقّاص م ذيكء: « كان النبي يله يُعَلمنا هؤلاء الكلمات كما 
تُعَلّم الكتابة: الهم إني أعوذ بك من البخل؛ وأعوذ بك من الجبن؛ وأعوذ بك 
من أن ثُرَّدَ إلى أَردَّلٍ العم" وأعوذ بك من فتنتّ الدنيا وعذاب القبر»!". 


وقالت عائشة #لذا:« كان رسول الله يَلِةِ كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: 
اللهم إنى أعوذ بك من فتئثمّ النار» وعذاب النار؛ وفتنمٌ القبر» وعذاب القبر» 
وشر فتنت المسيح الدجال؛ وشر فتنت الفقر؛ وشر فتن الغِنّى )". 


وكذلك ثُ شرع لناعند الصلاة على الميت أن ندعو له بأن يُنجيه الله تعالى 
من فتنت القبر.. ففي حديث عوف بن مالك ونه أنه سمع النبي كَل ل صلى 
على جنازة يقول 4 دعائه: 


« اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه واعف عنه؛ وأكرم ُزُلهء ووَسّع مُدْخَله؛ 
واغسله بالماء والثلج والبّرّد ونَقّه من الخطايا كما نَقَيْت الثوب الأبيض 


(1) رواه مسلم. 

(0؟) أرذل العمر: هوالشيخوختة الشديدة التي يضعف فيها المرء ويصبح عالت على غيره. 
() رواه البخاري. 

(4؛) رواه النسائي وابن ماجّنّ وغيرهم؛ صحيح. 


الحباة البرذخية ١‏ العالم الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


من الدسن: وأندِله دارًا خيرًا من داره وأهالا خيرًا من أهله وزّوجًا خيرًا من 
زوجه؛ وأدخله الجنت؛ وأعِذه من عذاب القبر أو من عذاب النار»". 


© الناجون من عذاب القبر: 
أخبر النبي كَل بأعمال تُنجي من عذاب القبر؛ كذلك جاء 4 النصوص 
الشرعية بيان أن بعض الناس يُقيهم الله تعالى عذاب القبر» ومن ذلك: 


-١‏ الشهيد: 


وهومن قكل محاهكًا الاسييل الله مكإمائله 
مُقبلا غير مدْبِر فقد سَأل رجل رسول الله وله فقال: 
ما با المؤمنين يُفْتَنون 4 قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال يكل« كفى ببَارَقَنَ السيوف على رأسه فتنق)!". 


والمعنى: أن ثبات المؤمن المجاهد يك القتال 2 سبيل الله وعدم فراره من 
الرّخفه يدّل على عَظَمحَ الإيمان 2 قلبه؛ وثباته على الدين إلى الموت؛ فلا 
يحتاج أن يُمتحن #ي قبره؛ أو يُسأل عن إيمانه بالله وتصديقه برسول الله كَل 


؟- المرابط يك سبيل الله تعالى: 


الرباط 4 سبيل الله هو حَبْس النّفْس 
التُضُوروهي حدود بلادالإسلام, 
لصد الأعداء عن المسلمين:؛ فالمجاهدون 
المرابطون المفارقون لأهليهم وأموالهم 2 
سبيل حمايمٌ الإسلام؛ لهم فضل عظيم. 


)0 رواه مسلم. 


(؟) رواه النسائي. 


الحالم الأخير / الحياةالبرذاخية / 19/ 


النجاة من عذاب القبر 


قال كلة: « كل ميت يُخْثَّم على عمله؛ إلا الذي مات مُرابضًا 4 سبيل الله 
فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامي وَيَأمَن من فتن القبر)»". 


وقال كيم وباط يوم وليلب كبر عن صيام هر واليامه وإن سات دري 
عليه عمله الذي كان يعمله وأجْرِي عليه رزقه وأَمِن المَنّان )". 
من مات بداء البطن: 


البّلاء يُكَمَّر الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: ومن ذلك البلاء بالمرض؛ 
والألم به؛ أو الموت بسبب هذا الملرض. 


١ 
حل‎ 


قال يله < من يقتله بطنه فلن يُعدَّب 2 قبره )!". 


ومعنى يقتله بطنه: أي يموت يداء 4 بطنه» كسرطان 2# البطن أو 
الكبده أو غير ذلك» ويشهد لذلك قوله يله « والنطون شهيد 2 أي الذي 
يموت يداء 4 يطنه: فله أجر الشهيد. 


قراءة سورة الملك كل ليلة: 


القرآن خيزر كه وقد خَصٌّ 
النبي كَلِةِ قراءة بعض السور 
بمُضل دون غيرهاء ومن ذلك 
قراءة شورة تبارّك «الملك» فإنها 
المنجينّ من عذاب القبر. 


١ 
هه‎ 


)١(‏ رواه أبوداود والترمذي. 

0( رواه مسلم. 

() رواه الترمذي والنسائي؛: صحيح. 
(4) رواه البخاري. 


<«9الحياةالبرذخية ؛ الهالم الأخير 


النجاة من عذاب اله 
9٠‏ من ٠ ٠‏ 


قال نبينا يَلِهِه « سورّة املك هي المانعضيّ من عذاب القبر»0". 


آ آ آ## 0# 


وعن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ: يسرك الى د لمك #كل ليلتّ 
مَنَعَه الله يها من عذاب القبر» وكنا يك عهد رسول الله كله نُسميها المائعض 
وإنهاثت كتاب الله سورة من قرأ بها خج كل ليلت فقد أكثر وأطاب ". 


كما قال يَلِةِ عن سعد بن مُعاذ زلإنء: «هذا الذي تَحرَّك له 


العرش» وفتحت له أيواب السهاء وشَهدّه سيعون ألمًا من 
)0 


5 


الملائكة» لقد ضُمَّ ضَمَّمَ ثم فرّج عنه » 


6 رواه ابن مَرِدُوَيْهِ صحيح. 
00( رواه النسائي» صحيح. 
م( رواه النسائي» صحيح. 


العالم الأخبير / الحياةالبرؤأخيد / 4١‏ 


مخلوفات لا تفنى 


مخلوقات لا نَعْنَى 


ربّنا الحي القَيُومِ يلل كل شىء هالِك إلا وجهه؛ وكل مُلْك زائل إلا مُلكه؛ 
١ 5 0-3‏ 5 ا م عة ل نآ وترر 2 روج سلدر 

كما قال تعالى: (١‏ كلْمَنْعليَادَانٍ َبَبْقَوَجَهرَيْكَ ذو لَفَكل وَالمَاوِ 6* الرحمن: .1/-1١‏ 
نعم كل من عليها فان.. يموت ويزول ويأكله التراب.. لكن 4 النصو 
الشرعية استثناء أشياء من المّنَاء.. 

ه فماهنذه الأشياء؟ 


© ومامعنى عدم فنائها؟ 


© مدخل: 


يُفني الله تعالى ما يشاءء ويُبْقِي ما يشاء» وربك يخلق ما يشاء ويختار» فكل 
شيء من المخلوقات يموت ويَفْنَى ويزول؛ إلا ثمانيض أشياء, هي: 


م 
© عجب الذنب: 
: 1 --_ 
وعجب الذنب هو: الفقرة الأخيرة السفلى من 
فقرات الظهرء؛ ويُسمى «العضخص» فإن جسد 


الإنسان يفنى ويأكله التراب إلا عجب الذنب» 35 
قمته يشلق الاتسان من جدفه. 


5 <١الحباةالبرذخية‏ ؛ الهعالم الأخير 


مخلوفات لا تفنى 


قال يل «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجْب الذَّنْبِ منه خُلِق وفيه 
يركب 0 


0 الأرواح: 


طبيعة الرُوح وحقيقتها علمها عند ربي؛ لكن قوام الجسد وحياته بوجود 
الروح فيه فإذا فارقته الروح مات الجسدء؛ وصعدت إلى السماءء فإن كانت 
صائحة فتحت فها ادواب السماف وإن خانت غير صافحة شدت انؤاب دوتنا 
فلم تُفتح لها والروح 2 كلتا الحالتين تعود إلى الجسدا". 


والروح لا تفنى فقد قال يَلْةِ عن الشهداء: 


«أرواحهم فى جَؤف طيرٍ خضْر لها قناديل مُعَلَقمَ بالعرش ترح من الجنة 
حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل 1 


أما روح المؤمن فقال كَكهِ عنها: «إنما نَسَمَمَ المؤمن طائرٌ 4 شجر الجن 
حتى يبعته الله َيل إلى جسده يوم القياميٌ كل 


# الجنة والنار: 


وقد خلقهما الله تعالى إكرامًا لأهل الطاعة؛ وإذلالا لأهل المحصية؛ و, 
باقيتان لا تفنيان. كما قال تعالى: :1 خَلِدٍِ بن فهآ بدا 46 [النساء: : /01]. 


)١‏ رواه مسلم. 

تقدم الكلام عن الروح تفصيلًا. عند كلامنا عن حقيقة الموت؛ وذلك ف أول الكتاب. 
رواه مسلم. 

ع( رواه النسائي» صحيح. 


العالم الأخبر / الحياةالبرذخيهة / 119 


© العرس: 
٠ 5 05‏ .امه 722 ٠.‏ وه 2 ص2 أ 
معنى العرش يي اللغتّ: السرير الذي يستوي عليه الملِك» ولربنا جل وعلا 
عرش يليق بجلاله وعظمته؛ ذكر الله تعالى استواءه عليه سبعنّ مواضع 
من القرآن؛ منها: 
قوله تعالى: 3# ايحن عل العره شٍ أسْمَوئ #6 اطه: دا. 


وقال تعالى: م استوظ عل المض * [الأعراف: 4ه]. 


والعرش هواون المخلوقات» خلقه الله تلبقاء لا للفناء» فهو لا يفنى عند 
النفخ 4 الصور كما تفنى بِقَيّمَ المخلوقات. 


© الكرسي: 
وهوموضع قدمي ربنا جل كما قال ابن عباس '"'؛ فالكرسي باق لا يفنى 
ولا يزول. 


© الحور العين: 


وهن نساء الجنة» اللاتي خُلِمَن لهاء لا يَفْنَيْن كما تفنى المخلوقات. 


ل اللوؤح: 


وهواللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير العباد, فهذا اللوح 
باق لا يفنى. 


)١(‏ انظر صفات الله عِنْنَ الواردة 4 الكتاب والسنةّ لعلوي السقاف» ص7717. 


5 <١الحياةالبرزخية‏ ؛ العالم الأخير 


مخلوفات لا تفنى 


© القام: 

وهوالذي خلقه الله تعالى وأمره بكتابتّ أعمال العباده كما قال عَله: 
«أول ماخَلّق الله القلم فقال له: اكتّب؛ قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب 
مَقَادِيْر كل شيء حتى تقوم الساعتّ ". 

وقد جمعهما السِيُوطِي 4 بيتين من الشعر: 
ثايِةحُكْمٌالبَقَاء ئها من الخليّ والباقون في حير العَدمْ 
هي المَرْشُ والكرْسِي نار وجنة وعَجبٌ واروا كذا اللوْحٌ والقَلمْ 


)0 رواه أبو داود والترمدي» صحيح. 
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سبع مسائل عن القبر 


يقع من الناس أخطاء ومخالفات تتعلق بالقبورء واعتقادات خاطئة؛ قد 
تنتشر لي بلد دون بلد؛ فأحببت التنبيه عليها ‏ ختام الكلام عن القبور. 
© فماهذهالمسائل؟ 
© وما مخالفات الناس؟ 
ه وكيف نستطيع علاجها؟ 


© مدخل: 

بَحَت الله تعالى الرُسُل مُعلمِينَ للناس وناصحين:؛ يهدونهم إلى الخير 
والهدىء ويُحَدْرونهم من سُحُبل الرّدى؛ ومن ذلك ما جاء عن نبينا محمد بَلِهٍ 
من أحكام وتوجيهات تتعلق بالقبور وأحكامها. ومن ذلك: 


© المسألة الأولى: 

أن عذاب القير ونعيمه أمور غيبية: لا تقاس 
بالعقل» والإيمان بالغيب من أهم صفات المؤمنين» 
كما قال تعالى: « اند 0) نك نكت لريب فه 
هدَى لَنََتقينَ 0 ادن بؤْمِنونَ بألْيٍِ 6 [البقرة:١-‏ ]. 


ومماينبغي أن يُعْلّم أن عذاب القبر هوعذاب الْبَررّخ» فكل من مات وهو 
مُستجق للعذابء ناله نصيبه منه قُبر أو لم يُقغُبر فلو أكلته السباع أو أحرق 
حتى صار رمادًا وثُسف ف الهواء أو صَلِبِء أو غرق 2# البحر؛ وَصَل إلى رُؤحه 
وبَّدَنه من العذاب ما يَصِل إلى الَْقَبُور. 


١ 5‏ الحباةالبرزخية , العالم الأخير 


سبع مسائل عن القبر 


المسألة الثانية: 
من امُحَرّمات التي تقع من بعض الناس؛ والنساء 
خاصت ما يع من العويل والتباحة والصراخ)» 


فقد قال وَِه: اليس عِتّافين سرب الخدوة 
وشَّقّ الحوت ودّعا يدعوى الجاهليي »الى 


وقال كله « النائحة إذا لم تَدّبِ قبل موتهاء تقام يوم القيامتة وعليها سزبال 
من قطران؛ ودزع من جرب "١‏ 


فعلى من أصيب بموت حبيب أن يصبر ويحتسب. وليبَشَّر بالأجر العظيم 
على صبره؛ قال كَل « يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت 
صَفِيّه من أهل الدنياء ثم اختَسَبّه إلا الجنتّ "ا 


© المسألة الثالد 


زيارة القبور مشروعتة ويكون قصده من 
الزيارة الاعتبار والاتعاظ دون قصد التَبَرٌك 
بالقبرء أو بتربة القبرء أو الانتفاع بالمقيور. 

لا يوان ويخشص الزاكر يونا معيكا 


للزيارة» لأنه لم يثبت يثبت عن النبي َللِةِ أنه خصّص 
أيامًا للزيارة. 
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سبع مسائل عن القبر 


1/1 


وقد قال كَل « من أخدّث 4# أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد 0 
وبعض الناس يقرأ الفاتحدّ عند زيارة القبور» وهذه من البدع؛إذ لم يثبت عنه جل 
أنه قرأ شيئًا من القرآن عند القبور؛ بل كان يدعو للأموات ويستغفر لهم. 


ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور, لقوله يله ٠‏ لا تُشّد الرحال إلا إلى 
ثلاثم مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ل 


© المسألة الرابعة: 
من المخالفات والبدّع 4 الجنائز: 


٠‏ وضع الزهور على الجخازة اوالقير وهذا 
تَشَبّه بالكفار دينهم وشعائرهم؛ وقد 


قال عله « من تشبّه بقوم فهو منهم 0 


©ه وكذلك الجداد على أرواح الشهداء أو 
غيرهم» بالوقوف والصمت لمدة دقيفقير 
تَرَحْمَا عليهم» فهذه يدعي مُنْكَرّة) وتشبه 
بالكافرين 4 شعائرهم, وإنما يُكْتَفى 
بالدعاء والاستغفار لهم. 


ه وكذدلك لا يجوزتعليق صور للأموات بل ولا الأحياء» للذكرى أو لغيرها؛ 
لقوله يكل لِعَلىٌ: «لا تَدَع صورة إلا طَمّسْتهاء ولا قبرًا مُشْرفا إلا سَوَيْته ". 


)١‏ رواهالبخاري. 


١‏ الحياة البرؤذخية ؛ الهعالم الأخير 


سبع مسائل عن القبر 


© رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة بالتهليل أو التكبير الجماعي» والمشروع 
أن يدعو المرء ويذكر الله يصوت منخفض. 

ه وكذلك الأذانغج القبرء أو بعد وضع الميت 24 قبره؛ ولم يثبت ذلك عن 
النبي يَلِةٍ ولا عن أصحابه كَل وقد قال َلِهِه « من أخدتث 2# أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَدٌ ". 

© وكذلك من البدّع: الدعاء الجماعي بعد صلاة الجنازة؛ أو بعد دفن 
الميت» بل المشروع أن يدعو كل واحد مع نفسه. 


© وم_نالمخالفات دفن الميت 2 تايوت» 
والأصل أن يُدفن الميت بكفَّنه 4 القبر 
من غير تايوت» إلا إذا دعت الحاجت إلى 
دفنه ك4 تايوت ككون الجسم مُقَطُكًا 
مغاة او كان نظام الدولة يُلزم بيدفنه 
بتابوت ولا يستطيع أصحاب الجنازة 
المخالفت» فيّدفن بالتابوت. 


المسألة الخامسة: 

إذا فعل الإنسان الحي عمللا صالحًا وأهدى ثوابه للميت جاز ولا بأس به 
وذلكش حدود ما ورد الشرع يفعله كالدعاء له والحج والعمرة: والصدقي 
والأصْحجِييَ وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب. 


أما الصلاة بِنِيِّمَ أن يكون ثوابها للميت فلا تجوز؛ لأنها لم ترد عن النبي كل 
وكذلك من البدع استئجار قارئ يقرأ القرآن للأموات 4 المآتم. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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© المسألة السادسة: 


قبل توزيع التَّركنّ يجب إخراج تكاليف تجهيز الميت» وسّداد ديونه» وتنفين 
وصيته وقد قال عَلُِ: « نفس المؤمن عه يدينه حتى يُقضى عفد 


# المسألة الأخيرة: 


وهي المسألتّ الكبرى, والمصيبة العظمى: 
وهي الشرك الواقع عند القبور. كمن يطوف 
على القبور؛ أو يسأل أهلها الحاجات» واعتقاد 
أن الأولياء الموتى 4 قبورهم؛ يَكْشِفُون الكرُبات, 
ويقضون الحاجات! 


وبعض عُبّاد القبور يطوفون بهاء ويَسْتَلِمون 
أركانها ويَتَمَسَّحون بهاء ويُقَبّلون أعتابها؛ 
ويسجدون لهاء ويقفون أمامها خاشعين؛ 
سائلين حاجاتهم» من شفاء مريضء؛ أو حصولٍ 
وند.وريما قاذ الزاكرٌ صاحب الشيرقاكاة 
ياسيدي! جئتك من بلد بعيد فلا تُخيّبني!! 


ثم يبدأ يدعوه أن يساعده ‏ شفاء مرضه! 
أورد غائبه! ويتغافل عن أن يدعو الله تعالى 
بذلك 4 صلاته!! 


)١(‏ أخرجه أحمد ك4 مُسْنَّدِه. 


٠‏ (9الحياةالبرزخية ! الهالم الأخير 


10 


3 5 ع ل يه سس 
والله يقول: :9 وَمَنَ أضِلٌ مِمَّن يَدَعَوأ مِن دون أ 


ع ركم 


عن دعابهم. عَلِقْلُو 5 * [الأحقاف: د1]. 


سبع مسائل عن القبر 


2 20000 


إستحيب لم إك َو الْقيمَةٍ وهم 


وقال د « من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل التاوع!" 


ولا تغترٌ بما يُشاع أن قُلانًا الفقير دعا عند القبر الفلاني فأغاثه؛ أو فلانًا 
المريض دعا القبر فشّفاه؛ أو رُزْق بولد» بل توجه بدعائك إلى الله تعالى وحده 
له لاشريك له اذعُه 4 صلاتكء وك المسجد,؛ و حَجك وَعُمْرَتك؛ ولا تذغه 


عند قبر رجاءً بَرَكته. 


ويُحزم بناء المساجد على القبور: 


بل لاتجوزالصلاة 4 المسجدإذاكان_2 
داخله أو ساحته أوقبْلته قبر, لقوله يَللهِ: 
« ألا وإنَ من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالجيهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 
عَنْ ذنك 2" 

بل يَخْرّم البناء على القبور؛ على 
أي شكل كان؛ فقد نهى النبي جَلةِ أن 
يُجَصَّص القبر وأن يُقعّد عليه وأن يُبنى 
عليه كار 


)0 رواه البخاري. 
0( رواه مسلم. 
() رواه مسلم. 
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٠١ ١ // الحباة البراخيه‎ 


سبع مسائل عن القبر 


وا مشروع أن يُدفن الميت 4 قبره ثم 
يُعاد على القبر التراب الذي أخرج منه؛ 
ولا يزيد ارتفاعه عن شبر. 


كما يَخْرّم بناء القباب على القبور لقوله يَلهِ لِعَليٌّ ول: « لا تَدَع صورة إلا 
طَمَسْتهاء ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سَوَيْته »". 


ممن أن يُجَّصّص القبرء وأن يُقَعَد عليه؛ وأن يُبنى علي 
كما تقذ أنه يَكِةِ نهى القبر أذ تققد ع وان كت عليه () 


قال ربناالملك غَلل: 3 يروما ايَْقُ سيا وض ملقو 0 وَلايسْتَطيعُوَ َم مسرا و1 
تشم يتضرُوت (00) وَإن تَدَعْوهُمْ إل امد لا يتعوُ سوا م أدعوتموهم ا ام 
9 5 عدي 1 00 شوشم لبوأ سد إن كش 
بقة © ألم آنل ينشرة جا أز م أزر يتوه عأ مز قلا يزيت 1 قر 
َاذَاتٌ الا لاد 00 كيدون ملا نْظرون '(: 30 وَلِتَىَ أ أنه ألِّى 0 لْككبٌ وهر 
عوَلَ امسن (9) وَاليينَ تدَعُونَ من ذوزوء لا يستوطيغوت ركم ول نفس يضرت 050 
وَإن تَدَعوهمٌ إل ا ا و رون * [الأعراف: 191 - 148]. 


)١(‏ رواه مسلم. 
6 رواه مسلم. 
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م يَقضي المرء ما كتب الله تعالى 4 حياة البَّرْرَّخ: وتأتي الساعتّ 
7 التي يأذن الله تعالى فيها ببعث من # القبورء فيُنفخ 4 الصُور, 
ويُحشر الناس» وتقوم الساعي. 

ه فمتى تقوم الساعيّ؟ 

ه ومامعنتى النفخ ع الصور؟ 

ه وكيف يخرجون من قبورهم؟ 

. وماحال غير المقبورين» كالعّزقى؛ والمحتّرقين؟ كيف يُبعثون؟ 

ه وهل يحشر الله البشر فقط؟ أم كل المخلوقات؟ 


أسئليّ كثيرة تقفز إلى الذهن سأفصل الكلام عنها فيما يأتي من فصول 
بإذن الله.. 


منزلة الإمان بالآخرة اوه مودلا و ول 1 و 11 


صفات اليوم الآخر 110 
متى تقوم الساعة؟ 6 1 1ذ1ذ1[ذ1[1[ 1[ 1[ 1 ز[ ز ز[ 1[ ز [ز[ [ 1 ز[ [ ذا 0 


أسماء اليوم الآخر الم 711 


منزلة الإيمان بالآخرة 


مدخل 

الإيمان باليوم الآخر زكن من أركان 
الإيمان» كما قال تعالى: 

لكر من ءَامنَ ألّهوَليوَ الي وَالْمَكِهِكَةٍ 
وَالْكتب والئَيسن 4 [البقرة: /ا/0١]‏ 


وقال يَكِةِ 4 شرح الإيمان:« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» ". 


معنى الإيمان باليوم الآخر: 
التصديق الجازم بمجيء يوم القيامت ومايكون فيه: والإيمان بالموت وما 
بعده» والتصديق بعلامات الساعة. 


ومن جحد اليوم الآخِر أو شك 4# وقوعه 
ب*) > ٠‏ ء 2 9 م 
فإنه يكفر كفرًا أكبر يخرجه من مِلدّ 
الإسلام» وقد قال تعالى: 


8 درس اد ير 5 0700100 
ومن أله وَملقكد- وكئيه- وَرُسُلو- وَالْيرْوِ 


22 


2 ع 2 ع مت )اع - 


لخ فقد ض ل ضلدلا بعِيدا 4 [النساء: 15] 
)0( رواه مسلم. 
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منزلة الإيمان بالآخرة 


واليوم الآخر واقع لاشك فيه؛ فمن شك 4 وقوعه فقد كفر الكفر 
الأكبر؛ لأنه مكدب لله ورسوله كه وقد بِيّن الله تعالى أن الكفار لم يكونوا 
مصدقين باليوم الآخرء وأن الله تعالى يعيد الخلق أحياءً بعد موتهم؛ فقال 
تعالى عن الكفار أنهم قالوا: إن تَطْنُِلَاطنَاوَمَاحَنُ مسقت 44 الجاثيت: 11 

فيجب الإيمان اليقيني الجازم بمجيء اليوم الآخر بلا شك ولا ارتياب ولا 
تردّد وقد قال تعالى عن المؤمنين المفلحين: «( وَاسَ مما أل لَكَ مآ دن 
ويا رو هر بوقونَ 4 [البقرة: 4]. 


سه 
10 


فاليوم الآخرآتٍ لا شك 4# ذلك كما قال تعالى: :7 وَأَنَألسَاعَة يه لَاريْبَ 
هجاوا رك الهيبْحَثُ مَن فيالقبور 4 [الحج: /اآء 


م6١٠١‏ البوم الآخر العالم االأخير 


صفات اليوم الآخر 


أنزل الله تعالى كتابه تِبِيانًا لكل شيء؛ وبعث رسله الكرام مبشرين 
ومندرين» ومن ذلك أن الله تعالى عرّفنا بأمور الآخرة ووصف لنا حالها. 


ه فماأوصاف اليوم الآخرة 


٠‏ ولم جاء بهذه الأوصاف الرهيبة؟ 


ه وماالواجب على المؤمن إذا قرأ هذه الأوصاف؟ 


مدخل 


اليوم الآخر هواليوم الذي يُنفخ فيه بالصورء وتقوم الساعت» وصفه الله 
تعالى بعدة صفات» تدل على حاله وحال الناس فيه؛ من هذه الصفات أنه: 


يوم حق لا شك يك وقوعه : 


نعم والله إنه لحق واقع آتِ لا شك فيه 
كما وعد الله قوله تعالى: 0 0 


000 عو 1 1 شو درم 
وعد الله حَقٌّ فلا تعمن لديا 


وقال عله « والساعة حق اق 


العالم اللأخير 


صفات اليوم الآخر 


3 


اليوم الآخر 


)ُْ 


صفات اليوم الآخر 


يوم عسيرٌ على الكفار: 


ففيه تنقطع الأعمال؛ وتنتهي الآجال؛ ويَلَقَى كل عامل ما عمله من خير 
أوشر فلا يستطيع الازدياد من الخيرء ولا التقليل من الشرء قال تعالى: 
:3 مَك يوْميِ بوم سير (ز8) عَلَ ا لَكفْرينَ عير 6 المدثر: 9 .0٠١‏ 


أما على المؤمنين فهو يسيرء لأنهم لا يَحرَنهُم الفزع الأكبر؛ ومنهم من 
يكون ْ ظل العرش عند الله تعالى؛ ولهم أحوال سارّة سيأتي بيانها ". 


يوم توفى فيه كل نفس ما كسبت: 

توّفى النفوس ما عملت إِنْ خيرًا فخير 
وإن شرا قفن كل ققطر 8 الككبه 
محفوظمن التغيير والكذب» كما قال تعالى: 


ص2 2 سوس ور إنزء ١‏ الى جك ال ع سا 2 
0 فَكِيِف إذا جمعتهمم و لارب فيه ووفيت 


- 
هه 


3م 2 من مسرسرع برس يي واس 
آآل عمران: 16اء 
يوم محدد عند الله بأجل : اد 
3 0 ٌ 22 م جوعهة” ه17 
لا يتقدم ولا يتآأخر عن ذلك: كما مه 


11 رج « صوينى 6 


5 5 #عرظك ان سر 0 ىٍّ عه : 
قال تعالى: لإ قل لكر معاد بوملا فستشخرونَ 
عنه ساعَةٌ ولا مََتَفيِمونَ #6 اسبأ: 17 5 


)0 سيأتي ص 7/8 :١‏ 


١٠١‏ اليوم الآخر الحالم اللأخير 


صمات اليوم الأآخر 


يوم قريب: 


نعم هويوم قريب وإِنْ رأيناه بعيدًا وعَدَ الله به 
الأمم السايقين فمضت عهودهاء حتى جاءت أمتناء 
فقال نبينا يله« بُعِثْت أنا والساعّ كهاتين وقرّن 
بين السَبَّابِجَ والؤُسطى » ". 


وقال تعالى :عَم يرنه بيدا (ر) وتره يبا 46 المعارج: ١‏ - ل. 


يوم يأتي بَغنّه - فجأة -: 


مهما تقدم العباد بعلمهم, وارتقوا بفهمهم؛ 
فيستحيل أن يعلم أحد متى تقوم الساعةّ» فهي السر 
العظيم الذي أخفاه الله عن الأنبياء الكرام؛ والملائكّ 
العظام؛ فما المسئثول عنها بأعلم من السائل!! 


500508 لاع مع ا ل 00 م - ع 
قال تعالى: 1١‏ بَلْ تَأتِيهم بعْحَة فَبهتهم ل ا ردَها ولا هم ينظرون #6 الأنبياء:.16. 


ءار كاوه ا 01 2 


م تير 926 اش 00 
ا سويد ا 0 سيان نَ موسنها قل إِتَمَاعِلْمُهَا عند رَى لَايحلَا لوقه لاهو 


عن 46 [الأعر اف: /181]. 


يوم عظيم : 


هوأعظم يوم يمر على المخلوقات؛ فلا يوم قبله أعظم ولا يوم بعده؛ ففيه أحداث 
م دما وم واو 


عِظام؛ وأهوال جسام كما قال تعالى: :لع عطي (ك) بوم فوم لاض لِربَالْملِينَ # المطففين:ه-5. 
)١(‏ متفق عليه. 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


5عذ؛ 


صفات اليوم الآخر 


١١1 


تَذَنَى الشمس من العباد: 


كل شيء يتبدل يوم القيامة» وتختلف أمور 
الكون وتضطرب وتَحَمَرٌ السماء وتَلتَهب.. وتدنو 
الشمس من الخلائق وتقترب.. كما قال يله: 
«إذا كان يوم القياممّ أذنيّت الشمس من العباد 
حتى تكون قيد مِيْل أو اثنين . 


قال سُلَيْم:« لا أدري أي الميْلَيْن عَنَى أمسافت الأرض؟ أم الميل الذي تُكُتّحَل 
به العين؟ قال يِه « فتضهّرهم الشمس فيكونون 2# العَرّق بقدر أعمالهم؛ 
فمنهم من يأخذه إلى عَقِبَيْه ومنهم من يأخذه إلى رُكبتيه؛ ومنهم من 
يأخذه إلى حِفَوَيْه ومنهم من يُلجمه إلجاما». فرأيت رسول الله يَْةِ يشير 
بيده إلى فَيْه أي: يُلجمه ! نجام لق ل 


يوم لا ينكلم أحد إلا بإذن الله كِنَْ: 


نعم.. الخلائق كلها الجن والإنس.. 
صالحهم وفاسدهم.. بَرّهم وفاجرهم.. 
والملائكيّ العظام والرسل الكرام.. صامتون لا 
يتكلمون.. تعظيمًا للعظيم.. وإجلالا للجليل.. 


فلا بتكا إلا من أذن له الملك بالكلام.. كما قال تعالى: وم يَأْتَ لا عه 
نْسٌ إلابإذنو- نهر سن وَسَصِيدٌ # اهود .1٠٠‏ 


وقال تعالى: :3 وَحَمَعَ تٍِالْأْصَوَاتُ لمن فلا مع إلاهمسا 44 اطه: .٠8‏ 

)١(‏ المعنى: أن الناس يكونون 4 ذلك اليوم 4 المشقنةّ والعرق بحسب أعمالهم الصالحة؛ فمنهم من يصل 
العرق إلى عَقِبَيه أي فوق قدمه بقليل؛ ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه؛ ومنهم من يصل العرق 
إلى حِقُويه أي حوضه تحت سرته؛ ومنهم من يُلجِ مه العرق أي يغطي وجهه ورأسه فيغرقه. 

0( رواه أحمد والترمذي؛ صحيح. 


البوم الآخر العالم اللأخير 


صفات اليوم الآخر 


يوم الملك لله كَنْنَ وحده: 


يسقط ملك الملوك.. وتنكسر ظهور 
الأكاسِرّة.. وتَمَصٌر آمال القياصرة.. 


فلا جاه ولا سلطان.. ولا ملك ولا 
ديوان.. ولا خكم إلا للملك الديّان.. 


نعم.. يبقى املك للواحد القهار.. كما قال تعالى: إِلِمِنِلمَكَ مو وهار #اغافر: 1 


75 5 مر دور مء سه يم خا لم 2 وبع | عر ير مه 
وقال تعالى: 0 الماك يومِيز الْحقّ ليحن وَحكان يماعلا لكفرن عسِيرا 4 [الفرقان: 155. 
يوم ندم المعرضين : 


كل من تولى وطغى.. واتبع سبل الرّدى.. 
نيم يوم القيامّ وخاب.. وحقّ عليه الكتاب.. 


يندم أنْ صاحب فلانًا إذناداه.. وأعرضص 
عن الرسول وقد دعاه.. كما قال تعالى: 
مسوم دم و 7 3 2# - ا ل م م < ول 
ووم يض لظام عل يدَيْهِ يفوأ بيت العذذج ار ميلا (8) :د لي يِذ انا 
ٍِ 1 1-0 امه 516ص ا 
خليلا لقدأضلى يالزكر بعد إِدْجَاءَفِ كاك لطن لِك نْحَدُولا ب الفرقان:111-5. 


صفات اليوم الأآمر تبي لنا طبيعة 
ذلك اليوم وهال الئاس فيه 


العالم الأخير البوم اللآخر * ١١‏ 


متى تقوم الساعة؟ 


منى تقوم الساعة؟ 


لا يعلم أحدٌ من الخلق متى تقوم 
الساعت وتأتي القيامة: فلا يعلمه إلا 
الله وحده دون سواه؛ كما قال تعالى: 


من الموستو قاقز م وازك الحيث 


ويعام مافى أ لأَرحَاوِ /#القمان: 1 


0غ 56 

الكرك 7 4 منَذِرٌمَنيحْسَّلْهَا 44 [النازعات: 7 -46]. 
ل فهل يمكن أن يعلم أحد متى تقوم الساعةّ؟ 
٠ه‏ وهل نعلم # أي يوم تقع؟ 
مدخل 

سأل جبريل افال ل النبي كَل قائالا: متى الساعت؟ 

أجابه النبي وك قائلا: « ما المستول عنها بأعلم من السائل 0 

وقال يِه حديث ابن عمر زياث: « مفاتيح الغي ب خه ثمقراً 


إِنَأَهَعِنَدَهعِلم شاع 6 !' القمان: 64 7" 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) الآيت يتمامها: ظِ إنَّ أله عندَهء َم ألسَاعَةِ وييَرْكف أ الْغيت وبحلد ما ماق الينام وما درق نس كاد سيك 
ترد تت بان أل تركذ اق حب 3 4 

(9) رواه البخاري. 


١1١‏ البوم الآخر العالم اللأخير 


مسألة 


0 


6 رواه البخاري. 


(؟) رواه مسلم. 
لق رواه أبو داود. 


متى تقوم الساعة؟ 


هل يفيدنا معرفة متى تقوم الساعة؟ 


الجواب: من مات فقد قامت قيامته؛ فما دام أن الإنسان لا 
يدري متى ينزل به الموت» إذن ماذا يفيده أن يعلم متى تأتي 
الساعة؟ فهَّبٍْ أنه عرف أن الساعتة تأتي بعد سنة» لكن من 
ضمن له أنه سيعيش إلى أن تأتي الساعةّ؟ لذا كان النبي يَلِلٍ 
يوجّه من يسأله متى الساعة؟ إلى أن يسأله السؤال الذي 
يستفيد منه وهو: ماذا أعددت للساعمّ وما يعدها؟ 


قال أنس وكء: أقبل رجل من أهل البادية إلى النبي يد فقال: يا رسول 
الله متى الساعم قائمةّ؟ فق ال يلد ويلك! وما أعددت لها؟ قال: ما 
أعددت لهاء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال بَلِهِ: إنك مع من أحببت. 
فقلنا: ونحن كذلك؟ قال َل نعم. ففرحنا يومئن فرحا شديدا» ". 


في أي يوم تقوم الساعة؟ 


الجواب: جاءت الأحاديث بنصوص تحدد اليوم الذي 
تقوم فيه الساعت» فهي تقوم يوم الجمعة» كما قال جَدِ: 
« ولا تقوم الساعت إلا يوم الجمعة» ". 

لذلك تخاف جميع الخلائق من ذلك اليوم:؛ قال ولد ١‏ خير 
جوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعتة فيه خُلق آدم؛ وفيه 
أهبط»؛ وفيه تِيْب عليه؛ وفيه مات؛ وفيه تقوم الساعة وما 
من دابتّ إلا وهي مُصِيحَنَ يوم الجمعت من حين تُضبح حتى 
تطلع الشمس شُقَّقًَا من الساعت إلا الجن والإنس»!". 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


١1١6 


متى تقوم الساعة؟ 


طول ذلك اليوم: 
يوم القيامت يوم عظيم جَلّل؛ بل هو أعظم وأطول وأشقّ يوم. 


مقداره خمسون ألف سنة يوم يُقضى بين العباد» وتتفصل الخصومات: 
كما قال عَلِ: 

«مامن صاحب ذهب ولا فضي لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القياميَّ 
صفْحّت له صفائح من نار فأخمي عليها ينار جهنم فيُكْوَى بها جَنْبُهِ وجَبِينْه 
وظهره. كلما يَرَدَت أعيدت له 4 يوم كان مقداره خمسين ألف سنح حتى 
يُقضى بين العباد فيّرّى سبيله إما إلى الجنتّ وإما إلى النار» ". 

ومع طول ذلك اليوم وكزيته إلا أنه يسير على المؤمنين؛ فهو يمر 
على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر؛ كما قال بَلِهِ ب حديث أبي 
هريرة طلكيه: «يوم القياميّ على المؤمنين كمقّذر ما بين الظهر والعصر» ". 


ليس القيد أن تسأل: مقى السافنةة 
إنما النيد أن تسأل : ماذا أعددثتٌُ لبا؟ 


)١(‏ رواه مسلم. 
)0( رواه الحاكم:؛ صحيح. 


١ 5‏ للبومالآخر العالم الأخير 


أسماء اليوم الآخر 


أسماء اليوم الآخر 


اليوم الآخرهواعظم يوم يمر على الخلائق فا الدنياء وه وأشدها وألخوفها: 
ولعظم ذلك اليوم تعددت أسماؤّه وتنوعت» وهي أسماء له وأوصافء لأن 
قراءتك للاسم تدلك على وصف. 


فما أسماء اليوم الآخرة 


© ولماذا كثرت؟ 


مدخل 

معلوم 4 لغنّ العرب أن الشيء العظيم تكثر أسماؤه» وكلما ازدادت 
عظمته ازدادت أسماؤه ألا ترى أن السيف اشتهرت له أسماء؟ فهو السيف» 
وَالْمُنّ والحسام؛ واتصارة :...والأسد اشتهرت له اسماى فهو الهرٌ ثر: واللييث: 
والغضَتفر.. 


ديثما الأشياء الستتطوق لا تكثر اسماؤها.. 


ويوم القيامت لعظمته وجلالة قدره كثرت أسماؤه.. فأشهر أسمائه: 
يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون لرب العالمين. 
1 


قال تعالى: 9 لا يم يور الْقيَمَةَ # [القيامة: 4١‏ 


0 


5 مه تعالى قيام الناس فيه له وِبْكّ» كما قال تعالى: 35 يوم يوم لاس رت 
العللمين 5 [المطففين: "]. ش 


العالم الأخير البوم الآخر ١١/‏ 


أسماء اليوم الآخر 


١16 


من أسمائه : 


اليوم الآخر: 

وذلك أنه اليوم الذي ليس يعده من أيام الدنيا يوم؛ قال تعالى: 
مَنّْ ءامن أله َالو الي وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أ جرهم عِندَ رَبْهُِمَ [البقرة: 7 

يوم الديْن: 

لأن لي ذلك اليوم جزاء العباد وحسابهم؛ قال تعالى: 18 مَلِكِ ور الذي الفاتحة: 1" 


يوم الجمع: 

لأن الله كِنِنَ يجمع فيه الأولين والآخرين للجزاء والحسابء قال تعالى: 
وام م دلوا لمع ذا لك لِك يوم تان 46 [التغاين:9]. 

يوم الفتح: 

لأنه تُشف فيه الأعمال؛ وتّفتح فيه المُستُورات المفلّقات؛ قال تعالى: 


م سمه 


31 قر بوم الْمَيْح لَاِينممْ لين أ إيملنهج ولا يملنهم لهي طروت 6 [السجدة: 114. 
الواقعة: 


- 


لتَحَقّق وجود الساعت فيه ووقوعهاء قال تعالى: ذا ك الوافة 6 الواقعة:٠!.‏ 


يوم الفصضل: 


لأن الله ين يفصل فيه بين العبادء قال تعالى: (١‏ لأ دور لت (59لوْالْمَسَلٍ 
ومآ قنك ماو مالْمَصَلٍ 6* [المرسلات:١14-1].‏ 


اليوم اللآخر العالم اللأخير 


أسماء اليوم الآخر 


الصاخة: 

يعني صَيْحنَّ يوم القيامت: سُمّيت بذلك لأنها تَصُخ الآذان» أي: تبالغ 2 
إسماعها حتى تكاد تَصِمُهاء قال تعالى: :1 يَِدَاجَدَتٍ الصَآَُّ # اعبس: 100. 
الطافة الكبرى: 

سميت بذلك لأنها تَطُم على كل أمر هائل مُفْظِع؛ قال تعالى: فَِذَا ج 3 


و برسم 74 


الطامّة ا حر [النازعات:4]. 


القارغة: 


لأنها تَفْرّع القلوب بأهوالها. قال تعالى الها 


ع م 


ما و 
م 7 رعة القارعة:١-15.‏ 


الحاقة, 
لأنه يتحقق فيها الوعد والوعيدء قال تعالى: :9 أَكَآنَهُ )ما كانه #(الحاقة:١-١1.‏ 


الساعة: 

لأنها تقع 4 ساعد مفاجئة مُباغِتَنَ للخلائق؛ قال تعالى:5/ أله عِندَهعِلَما لسَاعَةٍ 4 
[لقمان: ؛"اء 

الآخرة: 

لأنه آخر أيام الدنياء غلا وم بعده. كما قال تعالى: :1 20110 
ِلك وم أل من فلك كبا كمه هر بوقونَ َك [البقرة:4]. 


لوم الاين : 
وذلك أن أهل الجن يَعغْبنون أهل النار: أي يحسدهم أهل النار على ما هم 
فيه من النعيم» قال تعالى: :1 ذَلِكَ لِك وم يوم الاب #6(التغاين: 4 


الحالم اللأخير اليوح التخر / ١١94‏ 


أسماء اليوم الآخر 


٠‏ يوم الحشرة: 


لأنه يتحسّر فيه المفرّطُ والعاصي على ما فاته من العمل الصالح؛ وعلى 
وقوعه آي المعاصي؛ كما قال تعالى:/ وَأََذِرَهريَوْمَ ألسْرَة إِذ فض الْأَمروَه في 
عمق وهلا يوون 4 [مريم: 19ا. 


وغير ذلك من الأسماء ليوم القيامتة» وكل اسم يصف شيئًا مما يقع 2 
ذلك اليوم؛ أويدل على حال من أحوال الخلائق # ذلك اليوم؛ أو يشير إلى 
عظمت شأنه وشدة أهواله. 


مواقف يوم القيامة: 


يوم القيامسٌ يوم طويل يحتوي على عدة مواقف للناس 
وأحوال» وهي تختلف باختلاف أنواع الناس وأعمالهم؛ وقد 
يمر الشخص الواحد يعدة مواقف. 

ففي بعض مواقفه لا يُسأل فيه أحد عن عمله بل يُواجّه 
بأعماله دون أن يناقّش فيهاء كما قال تعالى: «( مَرَيِزِلَاضْكَلُ 
عن دَي فعضل وَلابصَان [الر حمن: 4"]. 


و4 موقف آخريُسألون عن أعمالهم؛ لكن ليس سؤال 
استفهام: وإنما سؤال تقرير وانتزاع اعترافء وإذلال وتنكيت 
وإهانت» كما قال تعالى: :1 وََفُوهرَإَُِّم مَسُْوُونَ #6 االصافات: 154. 


هو- 
0-6 آ هك م 


05 3 2 ل ير 
وقال: 15 تسكن أل أَرسِل ِلبْهِمَ وَلَتسَسَآكَالْمَرَسَلِنَ 1#الأعراف: . 


| البوم اللآخر العالم اللأخير 


أسماء اليوم الآخر 


و4 بعض مواقف القيامة يُسأل الخلائق» فيعترفون 
ولا يكتمون الله شيئًا من أعمالهم: كما قال تعالى: 
7 ولا يكائمو ينمو ل حدينا [النساء: ]. 


وش بعض مواقف القيامقّ يُسأل الكفار فيَكذبون» وينكرون 
أنهم كانوا كافرين؛ ولكن أنَّى ينفعهم ذلك وهم بين يدي 
من يمام سرهم وسيم تراه السا عراوكه 
قال تعالى: <( كَل ككل تي لكأتو ماك مركن 8 
افكت كوه شير وس اس 


و بعض مواقف القيامة تُعمى الأنباء على امُكدَّبين 

الهالكين؛ فيضطربون ويَفْرّعونء وتلتّبس عندهم المسائل؛ 

كما قال تعالى: 4 دادم قو مَك ارين ((55) 
عمست م فْهُمْ لابسسَآء لوت 6 [القصص: 111-50 


عت عَلم لباه ومو 


فهم خَفِيّت عليهم الحجّمَء ولم يدروا ما يقولون لربهم ولا 
ما يَحْتَجُون به ولا عندهم خبر يُخبرون به؛ فليس لهم عند 
ذلك نجاة ولا مَهَرَب. 


0 4-4 


رحمة.. 


العامة وغسس"“ ٠.‏ 


عب اإضااء 
إل أنه سَبْل على الؤمنين: 


العالم اللأخير اليوم الآخر / ١5١‏ 


اليوم الآخر 


النفخ 2 الصور 


النفخ 2 الصور هو أول أحداث قيام الساعة» وتغيّر الكون» واضطراب الدنيا.. 
ه فماالصور؟ ومن الذي ينفخ فيه؟ 
ه كم عدد النَفْخات؟ وماذا يحصل بعد كل تَفْخَدَو 


٠‏ وهل يُصعق جميع العباد؟ 


النافخ في الصور 1101 
الأدلة على النفخ في الصور مس 11100 
عدد مرات التفخ في الصور. مع اا ا 1017| 
مقدار الوقت ما بين النفختين ا 1 
أي يوم يُنفخ في الصور؟ امو جا ب و 101[ 
أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصّعْق)...... ١19‏ 


النفخ 4 الصور 


© مدخل 

الصور هو: قزن يُنفخ فيه 
والقزن 2# الأصل هو قزن الشاة؛ 
وهما قرنان فوق رأس الشاة. 

وقد جاء أعرابي إلى النبي وله 
فسأله: ما الصّوره؟ فقال عَلِ2: 
فَزن ثُثة 9 فيه . 


صورة توضيحية لشكل القرن (الصّور) 


© النافخ يّ الصور: 


إسرافيل هو املك الموكل بالنفخ 2# الصور؛ وهو مُسْتَعِد للنفخ 4# أي 
لحظة؛ ينتظر الأمر من رينا العظيم جل جلاله. 


وقد أخبرنا يَكِةٍ أن صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منن أن خلقه الله 
تعالى: قال رسول الله يل: 


ا 2 اك 2 
«إن طزف صاحب الصور مذ ؤكل به مستعد؛ ينظر نحو العرش» مخافةّ 
أن يُؤْمَّر قبل أن يَرْتَدٌ إليه طزفه؛ كأن عينيه كوكبان ذُرْيّان!)1". 


و هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعتة؛ أصبح إسرافيل أكثر استعدادًا 
22 


وتهيؤًا للنفخ ‏ الصور. 


)0 رواه أحمد وأبو داود والحاكم) صحيح. 

(") يعني أن إسرافيل اكلا قد جعل طَرفه -أي عينه- مستعدًا ينظر نحو العرش؛ فلا يَرْمِش بعينه مخافت أن 
يؤمر أثناء رَمْشِه بعينه فيتأخر 2# تنفيذ الأمر, فهو فاتح عينيه كأنهما نجمان عظيمان 2# السماء يلْمعان. 

(9) أخرجه الحاكم شك المستدرك؛ صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ١70‏ 


النفخ 2 الصور 


فقد قال رسول الله يله « كيف أنْعّم؟! وقد التَقَم صاحب القَّرْن القَرْنَ! 
وحَنَى جبهته وأضغى سمعه ينتظر أن يُؤمر أن يَنفخ فينفخ . قال المسلمون: 
فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ توكلنا على 
الله رينا لل 


© الأدلة على النفخ يك الصور: 
النه 24( نفخ قَيةَ يي أ 
الخلائق فيّغشاها من المَرَّع والصَغق أمر 
وقد دل القرآن والسنت على النفخ 2 
الصور: 


2 
2 04 3 


٠‏ قال تعالى: وبع في ضور مَصَعِقَ من في أَلسَّمْوَتٍ وَمَن في الأر ضٍإِلَّا من سَاء الله 
ثم قم فيه لخر َإِدَاَهمْ َم بَظْرُونَ 6 [الزمر:/1. 


آذ ا ل و سر الور 


ه وقال تعالى: 0 ويوم ينفح ف اَلْصُور فَمَرْعَمَّن في السَّمُوتِ ومن في الأرض 4 [النمل:81]. 


د مد هو له 


ه وقال تعالى: : 9 يفص في ضور ضور فَإِدَا هم من الَْجدَاثِ إل رهم ينأو #4 اسورة يس:اها. 
3 0" « ثم ينه ينفخ 4 الصور فلا يسمعه أحد إلا أ صغى لِيْنَا ورفع 
"' قال: وأول من يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله يي فيتضعق ويَضعق 
0" 1 
الناس 


ا 000000 
قوله: « يلوط حوضه »: يُطَيّنَ ويصلح حوض الماء ليضع فيه ماء يسقي إبله وغنمه. 
4) قوله: « فيصعق »: يموت. 


١ 5‏ اليومالآخر العالم الأخير 


النفخ ‏ الصور 


0 عدي سوسم 
ينفخ إسرافيل اعون كنل لك الصور نفختين عظيمتين: 


ه النفخة الأولى: 
نفختٌّ الفزع والصّغق: وهي التي يكون بها إماتتّ الأحياء 
من جميع المخلوقات:؛ وهلاك هذا العالم.. فيفنى بهذه 
النفختة الإنس والجن والملائكة والحيوانات والطيور 
والحشرات.. وكل شي.ء.. ولا يبقى إلا العزيز الجبار 
جل وعلا.. 


ك3 النفخة الثانيهة: 
نفخمٌ البعث والنشور من القبور: وهي التي يقوم بها 
الأموات أحياءً من جديد؛ ويقوم الموتى من قبورهم. 


وقد ذكر الله تعالى هاتين النفختين ومايقع ب كل 
منهماء فقال تعالى: 


مو و از عد ماه و سين عت .الك 3 

وَنْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ من في السَّمْوتِ وَمَن في لاض إلامن 
0 عفن 0ه 555 5 8 

مَاءَ أله ثم نفِحَ فيه حر فَإِذَا هم 1 


ووصف الله تعالى حال قيام الناس من أخداثهم - قبورهم - عند النفختّ 
ا 5 راق ا . 2 وى 2 > 2< عو - و ادن 
الثانية فقال تعالى: م وَنِْحَ في ألصّور َإِذَا هم منَالْحَداث إل رهم ينسلُو #6اسورة يس:اها. 


وقد سمس الله تعالى النفخين الأولى بالرَاجِفَيَ» والنفخمٌ الثانيين بِالرَادِقنَ: 
قال تعالى: ل يو جف اراجقَه (0)تتبعهَا 0 2 [النازعات: 0-5]. 


الحالم اللأخير اليوم الآخر / /71 ١‏ 


النفخ 2# الصور 


١ 4 


وب موضع آخر سمى الله تعالى النفختة الأولى بالصَيْحيّ وصرّح بالنفخ 
بالصور ثانية: قال تعالى: 
عو ار عر عر 2 500 5 3 
:9 ما ينظروتَ ! 31 ااه 584 تأَْدَّهُمَ وَهُم حضمُونَ الك فلا مسلب عرة سه ول اله 
مله يتحثورت لك ويح ف ألصُور وَإِدَا هُم راث 27 اديه 


© مقدار الوقت ما يين النفختين: 


لم يأتِ نص صريح 4 تحديد: كم بين النفختين من وقت؟ وقد جاء 2 
حديث أبي هريرة و بالإشارة إلى شيء من ذلك: 


فعن أبي هريرة وين قال:« قال رسول الله يِه ما بين النفختين أريعون. 
قالواديا أيا هريرة؛ أربعون يومًا؟ قال: أَبَيْتُ. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أَبَيْتُ. 
قالوا: أريعون عامًاة؛ قال: أبَِيتٌ 0 


فلم يحدد أبوهريرة كم هذه الأربعين؛ لأنه لم يسمع تحديدها من 
رسول الله بكل. ثم أكمل أبو هريرة الحديث فقال: « ثم يُنزَّل الله من السماء 
ماء فيّنبُتون كما يَنْيّت البَقْل). 


قال: وليس عن الإتسان شبييء | ل ا 
أبدًا وهو عَخجِب الدئب» ومنه توك الخلق يوم القيامت» "ا 


)١(‏ البَمْل:نوع من النبات ليس شجرًاء بل يطلق على ما ليس له جذع وساق؛ مثل الثوم والبصل والنعناع 
والبَمُدونِس؛ وهو عادة يتكائر وتخْضّرٌ منه الأرض. 

(؟) متفق عليه. ومعنى الحديث: أن كل الجسد يفنى 4 القبر ويأكله التراب إلا العظم الأخير بي أسفل 
الظهرء وهو العُضعُصء وسماه النبي يَلةِ هنا عجب الذنب. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


النفخ 2 الصور 


4 *جي © هو ٠‏ 1 
© أي يوم ينفخ ل الصور؟ 
كلا النفختين؛ النفختة الأولى وهي نفختّ 
الصّغفق والموت للأحياء» وكذلك النفختّ 
الثانيئٌ وهي نفخمْ قيام الساعمٌ والبعث 
والنشور» كلذ النفختين تكون يوم جمعم. 


كما قال يَلِهِ:« إن أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خُلِق آدم؛ وفيه قُبض, 
وفيه التفختة؛ وفيه الصَّعْمَدَ. فأكثروا علىّ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم 
معروضة عليّ. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
فعال: إن الله فق حرّه على الأرض أن تأكل اجساذ الأقبياي!" 2 


وقال يلد « ولا تقوم الساعنٌ إلا ك يوم الجمعد ان 


وقال يِه « ما من دابّمَ إلا وهي مُصِيخَم بأذنها يوم الجمعت تنتظر قيام 
الساعي الى 


© أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصَعْق ): 


يُنفخ# الصور النفختة الأولى وهي نفخنّ الصعقء والناس والمخلوقات 
يعيشون حياتهم كا معتاد؛ فمنهم من يكون #ي السوق وقد تناول ثويًا 
ليَشْتّرِيّه ومنهم من قد حلب ناقته ومضى يمشي إلى بيته ليشرب لبنها: 
ومنهم من يصلح الحوض بجانب البئر ليجمع فيه الماء ويسقي إيله» ومنهم 


)١(‏ رواه النسائي وأبوداود وابن ماجه» صحيح. والمعنى: أن الأنبياء لكرم حالهم وجلالتّ قدرهم عند الله 
(؟) رواه مسلم. 


لو رواه أحمد والنسائي. ومعنى مُصِيْخَرَ: مستمعت مُصْغِيّمَ. 


العالم الأخير اليومالآخر / ١79‏ 


النفخ 2# الصور 


١ 


من هوي أمن وأمان قد وضع طعامه بين يديه» ويرفع اللقمتة يَلْو اللقمتّ 
إلى فمه ليأكلها.. 


وفجأة ينفخ إسرافيل 4 الصور؛ وهذه النفخت فيها من الفزع والخوف 
مايزلزل النفوس ويَقْتَلِعَ القلوب؛ وبها تخرج أرواح الخلائق من أجسادهاء 
وتموت. 

قال يله «ولتقومن الساعت وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتَبِايَعانِه 
ولا يطويانه. ولتقومن الساعتّ وقد انصرف الرجل بلبن لِفْحَتِه فلا يَطعّمه. 
ولتقومن الساعمٌ وهو يُليط حوضه فلا يَسقي فيه. ولتقومن الساعمّ وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يَطُعمها»". ْ 


© رحمة الله بالمؤمدين : 
الخوف والفزع عند النفخ 4 الصور شديد عظيم» لذلك يقبض الله تعالى 
أرواح المؤمنين بكل رفق ولين قبل هذه النفخة» ولا يبقى إلا شرار الخلق. 


وقد ذ صل النبي يَكْةٍ ما يكون قبل هذه ا نقذ لنفختنٌّ وأثناءهاء فقال عَلِ: 


«يخرج الدجال 4# أمتي فيمكث أربعين "» فيبعث الله تعالى عيسى بن 
مريم اكنن: كأنه غعُرْوَة بن مسعود فيطلبه فيّوْلِكه ",2 ثم يمكث الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداوة. 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) يمكث المسيح الدجال 4# الأرض أربعين يومّاء لكنها ليست كلها كأيامناء فيوم طوله سنة؛ ويوم 
طوله شهرء ويوم طوله أسبوع؛ وباقي أيامه كأيامنا؛ وقد قَصَّلتُ أحوال الدجال 4 كتابي الأول 
« نهايت العالم» ة أشراط الساعت. 

() تقدّم ‏ كتاب « نهايت العالم » الكلام بالتفصيل عن الدجال؛ وعن نبي الله تعالى عيسى بن مريم اقنالا» 
وعروة بن مسعود هو أحد الصحابمٌّ الكرام. 


اليوم الآخر العالم اللأخير 


النفخ # الصور 


ثم يُرسل الله كل ريحًا باردة من قِبَّل الشّمال؛ فلا يبقى على وجه الأرض 
و و اح ا سو و ات 4 
دخل ْ كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه" . فيبقى شرار الناس # خِفَّمَ 
الطير وأحلام السَباع لا يعرفون معروفًاء ولا يُنكرون منكرًا!". فَيتَمَئل لهم 
الشيطان فيقول: الاتستمييون؟! فيقولبون: ع ا 
الأوثان. وهم 4 ذلك دارٌ رزقهم: حَسَنٌ عيشهم”. 


ثم يُنفخ 4# الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِينا ورفع لِينَّا'. فأول من 
2 5 هه( ودام كه ايند 1# الو اتن 5 5( 
اا . فيَضْعّق ويَضْعّق الناس ". 


ثم يُرسِل الله - أوقائ ينرق الله مط كافه الطل 10 ويثت مته الفساد 
الناس. ثم تُفِخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ”", ثم يُقال: يا أيها الناس 
هَلّمُوا إلى ربكم؛ وقفوهم إنهم مسئولون؛ ثم يُقال: أخرجوا بَعث النار. فيّقال: 
مِن كم؟ فيُقال: من كل ألف تسعمائتّ وتسعنّ وتسعين. فذلك يوم يجعل 
الولدان شِيْبًاء وذلك يوم يكشف عن ساق 0 


)١(‏ يعني أن هذه الريح تنبض أرواح المؤمنين بكل رفق ولين؛ وتتبعهم ‏ كل مكان لتقبض أرواحهم؛ حتى 
لوغاب أحدهم ب كهف 2# جبل. 

(؟) المعنى: أنه بعدما تقنبض الريح الطيبة أرواح المؤمنين؛ لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس» عقولهم 
خفيفة عَجُولمَ غير رَزِينيه ونواياهم وعقولهم مثل السباع أي الوحوش من أسود وتمور.. وهؤلاء 
لا يتّوَرّعون أو يخافون من فعل منكر بل يفعلون كل المنكرات» ولا يأمرون بمعروف أو يفعلونه. 

(*) المعنى: أن الله تعالى يُمْهلهمء ولا يعاجلهم بالعقويت. 

(؛) أصغى لينا: أي أطرق وأمال رأسه وأنصت بأذنه. 

(5) المعنى: يصلح الحوض لإبله ليجمع فيه الماء ليسقيها. 

(5) يصعق: يموت. 

(1) الطل: أي المطر الضعيف الصغير القطرء فينبت منه -أي بسببه- أجساد الناس. 

(4) وهي النفخت الثاني التي يقوم يها الناس من قبورهم. 

)0( رواه مسلم. 


-ِ 


الحالم الأخيو / اليوم الكخر // ضر 


النفخ 2# الصور 


حسبنا اله ونعم الوكيل 


النفخ 4# الصور أمر مُمْرْعء ومايقع من أحداث هي 
أمور مخيفتة جداء وقد علمنا رسول الله يَكةِ أن نقول: 
حسبنا الله ونعم الوكيل.. أي يكفينا أن نلتجئ إلى الله 
تعالى» فهو أمان الخائفين. 


.. 


فيل كين ييز مع عطس مْلقته.. 
8 رفتة: . وتواصل عبادته.. 


إسرا 


١ ١"‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


اليوم الآخر 


, 
البَعت والنشور 


بعد النفخ 4 الصور النفخت الثانية» يقوم العباد للبعث والنشور.. 
فما البعث؟ 

وما أدلي وقوعه؟ 

وما معنى النشور؟ة 

وما كيفيته 5 


وما حال غير المقبورين؟ 


الأدلة على وقوع البعث 10011 
أدلة واقعية على إمكان البعث 98 5ط 
حال غهر القبورين اي 0 
كيفية البعث 1 1[ [ذ1ذ[ذ1 1 1[ 1 1[ 1 2210111 
أول من تنشق عنه الأرض 000000 2057 


البعث والنشور 


© مدخل 


البعث والنَشْرهوإخراج الموتئ مسن .لتيورهم أحياء» وإعادة جميع الموتى 
أحياء حتى الذين ماتوا احتراقا أوغرقًا فأكلتهم الأسماك» أو أكلتهم 


السباع. وربنا لا يُعجزه شيء جل جل له.. 


# الأدلة على وقوع البعث: 

الإيمان ببعث الناس للحساب والجزاءء 
هومن أصول العقيدة؛ والكفر والتكذيب 
به هوتكذيب لله تعالى؛ وكفر به. قال 
تعالى: فو لكوأ التاق لمات حكرب 
َأَلسَاعَةٍ ذَ سعيرا رآ [الفرقان: ١١]ء‏ 


وقد ذحر الله تعالى البعث والنشور شُ آيات كثيرة.. 


ا 


٠‏ قال تعالى:ط يليك الكت ةك كيني[ أسطف ككل أن كني ؛ 


وَعَدَا عنا إن كا > 6 الأنبياء»٠.‏ 


ص 


٠‏ وقال تعالى: موتكم تك الْمو ت الى وكلبَكم شرل يكم دحوت #السجدة:1. 


طْ 


12200 عم زعا ده عر بن بورع ود قر هه ني سيوع 


ه وقال تعالى: :ا رمال نكفروأ أن أن يبعثوأ فل بل ووَق لمث نم لبون يما عملم وَدلِكَ 


عل الله ضير برل 6 االتغابن:/0. 
6 وقال كَللِهِه « يُبعث كل عبد على ما مات عليه »0 
ه وقال كلد« يُبعث الناس على نيّاتهم ان 


)0 رواه مسلم. 
رواه ايبن ماجه؛ صحيح. 


مسلا 
2 
ل 


العالم اللأخير اليوم اللآخر 


أو ا نعيده. 


١76 


البعث والنشور 


© أدلة واقعية على إمكان البعث: 


١5 


موتهم» وإعادتهم أحياء.. 


جعل الله تعالى أمام أعيننا دلائل 


فمن ذلك: 


٠‏ إنزال المطر على الأرض الميتة فتحيا يإذن الله: 


نمربالأرض الجزداء الغَبْراء 
الميتةّه لا زرع فيها ولا نبات 
ولاحياة: فإذا أنزل الله تعالى 
عليها المطر اهتزت وعادت 
إليها الحياة وأصبحت أرضًا 


حيى خضراء. 
فبعدما كانت يابسنّ صارت رطبة»: ويعد غعُْرتها صارت خَضرة.. كذلك 
يُحيى الله الموتى.. يُحيى تلك العظام النّخْرة: واللأجساد اليابسة.. فتعود 
4 
١‏ 


35-004 .. 1 مه م -36 0 ال صا سس سا برس سه سس اع ساي حك 
رَطبَمَ حيت.. كما قال تعالى: 38 وَهْوَألزّى ررس ل ارح جثْرا بي يَدَىَ ميد 


- 


ده اسهخ-25 م ص 098 م 2ه رح مه رورم هجر ذه م يي مه 
حَوة ك1 قت سَحَأبَائقا لا سقئله لبك ميت ْنَا هلماك فأَحْرَجنًا بو من كل التَمَو تِكذاللكت 


خوج لمق 3 لوه د [الأعراف: /ادآ. 
وِ4 حديث أبي رَزين وه قال: « قلت: يا رسول الله كيف يحبي الله 
الموتى؟ فقال يَللِةِه أما مررت بالوادي مُمْجِلاء ثم تمر به خَضْرًاء ثم تمر به 
مُمْجِلَا ثم تمر به خَضِرَاؤِ كذلك يُحيِي الله الموتى »7". 


)0( رواه أحمد (حسن). 


اليوم اللآخر العالم اللأخير 


البعث والنشور 


« الاستدلال ببدء الخلق على إعادته: 


فإن الذي خلق الخلق أولا لمّاشاء 
وصوّرهم كما شاءء؛ قادر على إعادة 
خلقهم مرة أخرى كما شاء ومتى 
شاء؛ فإِنّ الإعادة أهون من ابتداء 
الخلق؛ كما قال تعالى: 


2 . 


عع - رج عرض 6 ِ 
فا يكم تلرى التص ةك الل سكس كما أمآ أَولَ أن بيده وَتهدًا علدنا | 


2 اعد كا ره 


ّ فتعليرت * [الأنبياء:؛١٠].‏ 


7 
00 ع لكو ضح س7 سس د برو الور اعورم 222 


وقال تعالى: :3 وهو اذى ,ِبِدَوَأ الخلقثم م يجيد وَهُوَ أَهْوت عَلَنَهِ 46 [الروم: 11 


٠‏ إحياء بعض الأموات ي الدنيا: 


فإنه قد وقع موت لبعض البشر وأحياهم الله تعالى؛ كإحياء قَتِيل بني 
إسرائيل بعد ضريه ببعض البقرة "2 كما قال تعالى: 
إسرائيل يعد ضرية يبعضص انه 


يكن 2 59 ع خف 5 حت عتمي التو اين 50 5 م #سلر لله و سه 
: فَعُلنَا أضْرِوه ببَعْنجاً كَنَيِكَ يح أده ألْمَوْقَ وَيرْيِكُمْ ايو لَعَلَكُمْ تعَقَُونَ # 
[البقرة: *7]. 


() كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يُونّد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه الوحيد 
فاستعجل ابن الأخ ميراث عمه؛ فعدا على عمه الغني فقتله؛ ثم حمل جثته ليلا فوضعه على باب رجل 
منهم؛ ثم أصبح يدّعي أنهم قتلوه؛ وثارت بينهم الخصومة؛ حتى تسلّحوا وركب بعضهم على بعض. 
فقال العقلاء منهم: علام يقتل بعضكم بعضًا وهذا رسول الله فيكم؟ 
فأتوا موسى اقيق فذكروا ذلك له قأوحى الله اليه أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة: فقال: ( وَإِد قَالَ م سٌْ 
عومد إنَ الهم يكم أن تدوأ يقر الوأ تدكا هوا ١‏ قَالَ أعودٌ لله أ أكون اتيت 4 البقرة: /اك]ء 
ولو أنهم أطاعوا وذيحوا أي بقرة ولم يعترضوا لجأت عنهم؛ ولكنهم شدّدوا فشُدَّد عليهم حتى انتهوا إلى 
البقرة التي وصفت لهم» وأمروا بذيحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها 
ثمنها عن ملء جلدها ذهباء فأخذوها بملء جلدها ذهباء فذيحوها فضريوا الميت بجزء منها فقام؛ فقالوا: 
من قتلك؟ فقال: هذاء وأشار لابن أخيه؛ ثم مال ميتا. انظر تفسير ابن كثير لسورة البقرة. /١(‏ 140). 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


يضنل 


البعث والنشور 


وكما حصل للذي مر على قريتّ وهي خاويت على عُروشها '؛كما قال 
تعالى: مِإَإدمالَ اكوك اروعطيل في امول الا لذي قَالَ بْلَ ولدكن 
مين َلّى 4 [البقرة:"1اء 


٠‏ كمال قدرته سبحانه بإخراج الشيء من ضده: 


يعني أن الله تعالى قادر على أن يخرج الجسد الحي الرّطب من العظم 
الميت اليابس؛ وذلك كما أن الله وَيْنَ يُخرج النارمن الشجر الأخضر, 
كما قال تعالى: 


« ور لاملا وَل ال من ين الوكلم وى ييه (2) كل به أل 
شما أل مرَووَعْوَيكُلٍ علق عل (5) الى بعل لك الج خط ركنا 


و 
2 مس هه و 
فَإذا أن تشرينة تين #6 آيس://1-:8. 


)١(‏ وهوالذي ذكره الله تعالى بقوله: <( أوَكَالرِىصرَّ عل وَيَوَوَ حَاوِيَة عَدَْرُوِشِهَاقَالَ ب سوه 
ا ما تسبي َل بل تماق د حار َأنظرٌ إل طعَاولك وَسَرَابكَ لم يَكَسَنَّه 
وَأنظرْ إِلَ حمَارِكَ وَلتَجْمَكَلَك ءَايكةَ إتَّايسْ وأنظزْ إل الوظار كيت تُنشْرُهًا عاش تكثرعا لض ككتاكييب 1611 
عَلَمُ أن لَه عل كن شَىْءِ مَرِسِرٌ [البقرة: 159]: 


١‏ اليومالآخر العالم الأخير 


وخلق السموات والأرض وما فيهما من عظمتة وعجائب وإتقان أعظم 
من خلق الإنسان:؛ فمن قدر على خلق الكبير العظيم قدر على خلق ما 
هو اقل منه؛ كما قال تعالى: :3 أَوَلِيْسَ الى حَلْقَالسَموتٍ وَالْأَرْضَبِمَددِرٍعَك أن 


رو درسم ومو 6ج اد 


حُلْقَ مِتلَهُم بل وهو َلّنُالْمَليِ »* 


من كان مات غرقا فأكلته الأسماك: فتَفَرّق ل بطوتهاء أومات محترقا 
فصار رَمادًاء أوأكلته السّباع؛ أوغير ذلك ممن لم يموتوا مونًا طبيعيًا ولم 
يُدفنوا كبقيت الناس؛ فإن هؤلاء أيضا يشملهم البعث والنشور. 


فقد ذكر النبي يك قصنّ رجل من السابقين «...أعطاه الله مالا وولدًاء فلما 
حضرته الوفاة قال لبَنِيه: أي أب كنت لكم؛ قالوا: خير أب.. قال: فإني لم 


البعث والنشور 


أعمل خيرًا قط؛ فإذا أنا مت فأخرقوني؛ حتى إذا صِرْت فَخما فاش حَقُوني!" 
فإذا كان يوم ريع عاصف قاذروني .4 اليجر؛ فوالله لثئن قَدَر عليّ ربي, 
لَيُعذّبني عذابا ما عذبه به أحدًالا! فأخن مواثيقهم على ذلك. 


فلما مات فعلوا به ذلكء؛ وذرّوه 4 يوم عاصف. فأمر الله الأرض فقال: 
اجمعى ما فيك منه. ففعلت» فإذا هو قائم» فقال الله: أي عبدي» ماحملك 
على أن فعلت ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر له بذلك'". 

نعم.. تقوم الخلائق كلها أحياءً.. ويُساقون إلى موقف الجمع يوم القيامة؛ 
لمجازاتهم بأعمالهم والفصل بينهم 


1 نينا 


أمور الغيب لا تَو. خذد إلا من الوحيء وقد أخبرنا النبي كله ة عدد من 
الأحاديث عن كيفيتّ البعث» وكم بين النفختين؛ وفصّل وبيّن؛ ومن ذلك 


«مابين النفختين أربعون؛ ثم قال: ثم يُتَرْل الله من السماء ماء فَيَنْبُثُون 
كما ينبت البَقَل . ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو 
عَجْب الذَّنئْب ومنه يُركب الخلق يوم القيامت» 0. 


)١(‏ اسحقوني: أي اطحنوني. 

(؟) المعنى: أن هذا الرجل من شدة خوفه وفزعه من لقاء الله تعالى؛ وليس عنده عمل صالح؛ أراد أن يهرب 
من البعث والنشور بمثل ذلكك؛ بأن يُحرق ثم يُطحنء ثم يُرمى الرماد ي البحر ليتفرق. 

(0) متفق عليه. 

(4) البقل: كل نبات ليس شجرًا أي ليس له جذع ولا ساق؛ ويطلق عادة على الثوم والبصل والنعناع؛ 
ونحوها. 

(4) متفق عليه. 


١١٠‏ البومالآخر العالم اللأخير 


+ 


البعث والنشور 


فيصد النفشة الآوثي ل الصور التي يموت فيه ا جميع ميزيكان 
حيًا. . ويبقون زمانًا لا يعلم قدره إلا الله تعالى.. دُ يُنزل الله ماءً تنبت منه 
أجسادهم.. 

فإذا تكامل خلق الأجساد؛ سواء التي القبور أو التي 2 البحار والصّحارَى؛ 
والجبال والوذيان.. كما قال تعالى: «كمَبِدََآأوَلَ كان يده داعا كا 
تيك 6 الأنبياء»»] 


عندها يُنفخ 24 الصور النفختة الثانية» فتطير الأرواح إلى الأجساد؛ فتعود 
الحياة للأجساد؛ وتنشقّ الأرض» ويخرجون أحياء من قبورهم؛ كما قال 


دم دي 


تعالى: 38 يَومَ تَتَعَوَ) الاو وام سير 4 اق:144. 
ا 2 0 
وقال تعالى ويفِمَ في الت لصّور فإذا هم من | لَدجَدَاثِ إل رهم ينسلُوت ##اسورة يس:اها. 
فيخرجون من الأجداث والقبور إلى موقف القيامة. 


قال عَله: :ثم ينفخ 2 الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيثّا ورفع لِيتّا". 
فأول من يسمعه رجل يَلُوط حوض إبلِها"» فيَضْعّق ويَصْعَّق الناس!"» ثم 
يُرسِل الله حاو قال: مُترل الله - مطرًا كأنه الضّلَّ '' فينْبُتَ منه أجساد الناس» 
ثم تُفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ”: ثم يقال: يا أيها الناس هلّمُوا إلى 
ربكم؛ وقفوهم إنهم مسئولون »". 


)١(‏ أصغى لينًا: الليت هو صفحة العُنْق: والمعنى أنه أطرق وأمال رأسه وأنصت بأذنه. 
(؟) المعنى: يصلح الحوض لإبله ليجمع فيه الماء ليسقيها. 

(9) يصعق: يموت. 

(:) الطل: أي المطر الضعيف الصغير القطرء فينيت منه -أي يسبيه- أجساد الناس. 
(5) وهي النفخت الثانية التي يقوم بها الناس من قبورهم. 

(5) رواه مسلم. 


العالم اللأخير اليوم اللآخر 


١5١ 


البعث والنشور 


الأجساد تنبت كما ينبت النبات . . 
نعم.. كما أن النبات يكون له يَدذْر ينبت منه.. كذلك الأجساد يُنزل الله تعالى 
عليه اتظر شتديت من عب الذكي حت صصل. والندوسف ايعان يقوف 
و - بل ب ايت يق يني حَهَّةإدآ أَقََت سَحَابَائَاسَفْئَه لبإ يت ْنَا 
الماء فاك + جنا به 00 3 للك عع اموق َعلكم َل َ رطيسم /اهاء 


الإنسان ينمو نمو البّقْل ".. من عَجِب ذَنّبه.. وهو عظم الصّلْبِ المستدير 
الذي ِي أصل العَجز.. وهوآخر فقرات الظهر من أسفله. 


5 و و 
ْ ينمو عجب الذنب 7 شسجات_ 0 0 
كما تنمو بذرة البقوليات 0 


وقد تقدم بيان ذلك ل قوله كَل « ما بين النفختين أربعون» ثم ينزل من 
السماء ماء فَيَنْبُكُون كما ينبت البّمْل؛ وليس 2# الانسان شىء إلا يبلى: إلا 
عظم واحد وهو عَجْب الدَّنَبِ منه يركب الخلق يوم القيامت» "ا 


وقال يله« كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عَجْب ادنب منه خُلق؛ وفيه يُرَكُب» !". 
)١(‏ البقل نوع من النبات ليس شجرًاء بل يطلق على ما ليس له جنع وساقء مثل الثوم والبصل والنعناع 
والبقدونس؛ وهو عادة يتكاثر وتخضّرٌ منه الأرض. 


و6 رواه البخاري ومسلم. 
6 رواه أبو داود والنسائي ومالك: صحيح. 


؟ ١ ١‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


© 


البعث والنشور 


هل يختلف الخلق عن خلقهم الآأول؟ 


الجواب: الظاهر عند التأمل 2 دَلالات النصوص الشرعينّ 
من القرآن والسنة»ء أن طبيعة الخلّق بعد البعث من الموت» 
تختلف عن طبيعته الأولى؛ 4# قدرات الجسد وتحمّله» 
وغير ذلك. 


وهذالا يعني أن الذين يُبعثون يوم القيامتّ ويُحاسبون 
ويُجازون هم خلق آخرء أو أشخاص آخرون غير الذين 
كانواة الدنياء بل ما يحصل هو أن الله تعالى يعيد العباد 
أنفسهم الذين كانوا ي الدنياء لكنهم يختلفون 4 تكوينهم 
وقدراتهم عما كانوا عليه 4 الحياة الدنياء فمن ذلك: 

إيصار العباد ما لم يكونوا يبصرون» فإنهم يبصرون # ذلك 
اليوم الملائكيّ والجن, وما الله به عليم؛ كما قال تعالى: 
:9 لّقَدْ كت فى عَفَْوِ نهدا فَكفناعنك غِطآءكٌ صر الوم حَلِيدُ #0 اق: 1 


ومن ذلك أن أهل الجنتة لا يَنْصُقون ولا يَتَعَوَطون ولا 

يَتبَوٌلون. 

ومن ذلك أنهم لا يموتون من شدة الجوع والعطش مع طول 

يوم القيامي. 

وأن العصاة والكفرة منهم يحترقون 4# النار ولا يموتون» 
57 5 لالاةٌ. آله ع بر ست ال ام 

كما قال تعالى: #إوَيَنَيهِ ألمت من حكل مَكانِ وَمَاهُوٌ بِمَرَتِ 4 


[إبراهيم: /الآء 


العالم الأخير البوم الآخر * 5 ١‏ 


البعث والنشور 


ظ1 


© أول من تنشق عنه الأرض: 


عند النفخ 4# الصور النفخت الثانيت» وتشقق القبور ليخرج الناس منهاء 
وذلك بعد اكتمال خلقهم #ي داخلها؛ فإن أول من يُبعث وتَنْشَقٌ عنه الأرض 
هو نبينا محمد وَل 

كما قال كَلِةِ: « أنا سيد ولَدٍ آدم يوم القيامت» وأول من يَنْسَقّ عنه القبر 
وأول شافع وأول مُشَفْع »'". 


وعن أبي هريرة قال: 


«استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود ", فقال المسلم: والذي 
اصطفى محمدًا على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على 
العالمين؛ فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي'"» فذهب اليهودي إلى 
رسول الله يكلِةٍ فأخبره الذي كان من أمره وأشر المسلم. 


فقال عله لا تخير وني على موسى؛ فإن الناس د , يَضْعققون» فأكون أول من 
يُفيق» فإذا موسى باش يجانب العحرش 9 خلا أدري أكان فيمن صعق»؛ أو 
كان ممن استثنى الله كَيْنَ (دم 00 


رواه مسلم. 


( 

") يعني تخاصما فجعل كل منهما يسب الآخر. 

) أي غضب المسلم لأن اليهودي فضل نبي الله موسى كَةٍ على نبي الله محمد يلك فضرب المسلم اليهودي. 

) باطش أي: ممسك وآخن بجانب عرش ربنا جل وعلا. 

( المعنى: أي لا أدري هل موسى انل كان ممن أصابه الصعق بالنفختةّ مثل ما أصاب بقية الخلق؛ أم أنه 
ممن استثناه الله تعالى من الصعق كما قال تعالى لوَيُفِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقٌ مَن في أَلسّمئوتِ وَمَن في الَْرْضٍ 
إِلَّا من سَّآهَ أَلَّهُ # الزمر:8/؛ كما تقدم أن ممن لا يصعقون: الروح؛ والعرشء والحور العين..؛ وقد فصّلنا 
ذلك عند كلامنا عن النفخ ث الصور. 

(5) متفق عليه. 


اليوم اللآخر العالم اللأخير 


البعث والنشور 


وك رواية«... فإنه يُنفخ 2# الصور فيَصْعَق من 4 السماوات ومن 2 
الأرض إلا من شاء الله» ثم يُنفخ فيه أخرى فأكون أول من يُبعثء فإذا 


موسى آخذن بالعرش» فلا أدري: أحؤسب بصعمَمّ الطورء؛ أم بعث قبْلي 0 


© حكم من انكر البعث: 
الإيمان بالبعث واليوم الآخر من أصول الإيمان» ومن أنكر البعث فقد 
كدب الله تعالى؛ وأنكر القرآن. 


وقد قال عَلِهِ: 


«قال الله. كدَّبنى ابن آدم؛ ولم يكن له ذلك؛ وشتمنى؛ ولم يكن له ذلك أمّا 
تكذيبه إياي: أن يقول إني لن أعيده كما بدأته! وأما شتمه إياي: أن يقول 
اتخن الله ولدا! وأنا الصمد الذي لم ألِد ولم أولد ولم يكن لى كُهُوا أحد» ". 


والإيمان بالبعث يتضمن الإيمان بإحياء الله تعالى الناس بعد موتهم؛ 
والحساب والجزاء والجنةٌ والنار. 


00 متفق عليه ويعني ككل بصعقة الصُور, هي لما كلم الله تعالى موسى اظيئلة؛ وموسى لز عند جبل 
الواردة؛ وطلب موسى من ربه تعالى أن ينظر موسى إليه ون فأخبره الله تعالى أنه الآن وهو الدنيا 
لا يستطيع ولا يتحمل رؤيتّ الله تعالى؛ ثم تجِلّى الله تعالى للجبل الأصمّ الصلبء فإذا بالجبل لما رأى 
الله تعالى صار دكا كَثْْبًا رمالا وتفتتت صخوره الصّمَ؛ فلما رأى موسى ايلا حال الجبل وما حصل 
له صٌعِق من هول ما رأى؛ فنبينا محمد يَكِِْثْ هذا الحديث يقول: لا أدري هل موسى صعق بالنفخةّ 
التي صعق بها الخلائق؛ ثم أفاق قبل أن يفيق النبي محمد بَلِدِِ أم أنه لما صعق عند جبل الطورء أعفاه 
الله من الصعقةّ التي يصعق بها الخلائق: وقد وصف الله تعالى قصىّ موسى عند الطور بقوله تعالى: 
37 وماج مُوسئ لِِعََِاوَكلَمَه وُه َال و أرفة نظ ليك َال أن وت ون أنظز إل الْجَبلٍ هن أستَفرَ مَكَانهُ 
مسوك رَ لتَاجََرَض بل جك دحك وَكرَمْسق صَعِفَالاأَنَهالَ ش:حدئك مت ِلك ونا وَل الُؤمبيت 4 
[الأعراف: 147]. 

(؟) رواه البخاري. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / 


١ 


البعث والنشور 


وختامًا.. فإن الناس إذا نفخ 2# الصور ويُعثوا من قبورهم.. من كل مكان 
4 الأرض.. أمر الله تعالى بهم فحُشروا إلى مكان واحد.. 


فأين هذا المكان؟ 
وماذا يحصل فيه؟ 


هه وكحيف يستدلون عليه؟ 


هذا ما أفصّله 4 المبحث القادم.. 


.. 


تنعت الأدلة النقلية سدم 
0 امت الحمهة 
على البعك.. ' 


١ 5‏ البومالآخر العالم اللأخير 


اليؤم الآخر 


أهوال قيام الساعة 


', يوم القيامت تبدّل الأرض غير الأرض»؛ وتبدل السموات» وتضطرب حركتّ 
الأكوان؛ ويتنزل الجبار جل جلاله لفصل القضاء بين عياده. 

٠ه‏ فكيف يكون حال السموات؟ 

٠‏ وكيف ثُبدّل الأرض؟ 


©ه وماذا يحصل للعباد عند ذلك؟ 


أخبرنا الله تعالى عن أهوال يوم القيامتّ التي تشدَهُ الناس؛ وتزلزل قلويهم. 


فالأرض ترَّلزٌل وتدّك. والجبال تسيّروتنْسَف. والبحارتفجّر وتسَجّر. والسماء 
مث هه مه وت . والد تكه وتكسَة .والة ب 1 ع ود< 2 .وال . متنكدر 
ويذهب ضوؤها. وربنا يقبض الأرض بيده. ويطوي السماوات بيمينه. 


صورة توضيحينّ للفضاء (السماء والآرض) ولا يغنى أنها الملقصودة 2 الآيات 


دلت نصوص الكتاب والسنة» على أن الله يقبض الأرض؛ ويّطوي السموات.. 


فكما قال تعالى: :3 يَوْمطوى الس كي ليجل الأحكنب #4 
وقال تعالى: م وَاَلسَمْوتُ مَظْويَكت بيه 


أهوال قيام الساعة 


والسّجِل هو الكاتب أي المسجّل الذي يكتب 2# الورق» فإذا انتهى من 
الكتابةّ طوى كتابه؛ أي لفّ الكتاب وطوى بعضه على بعض؛ فهذا ما 
يحصل للسموات يوم القيامتٌ» حيث يطوي الجبار بعضها على بعض»؛ 
ويقبضها بيده.. جل جلاله.. 


وقال يَلِةِ: « يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك» أين ملوك الأرضص؟ 0 


وقال يله« يطوي الله وِبْنَ السماوات يوم القيامتة: ثم يأخذهن بيده 
اليمنى» ؛ ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟! أين ن المتكبرون؟! ثم يطوي 
الأرّضين بشماله: ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟! ين 


٠‏ وأما الأرض: 


تكون يوم القيامة كما قال و5 «تكون الأرض يوم القيامخ خُبْرَةَ واحدة 
تكمؤ قا الجينان ببدم كما يَعْقَا احدكم ويه 2 ادر فل 
الخد 


فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. ألا 
أخبرك بِنُزُل أهل الجنتّ يوم القيامة؟ قال يِه بلى. قال: تكون الأرض 
خُبْرَّة واحدة. فنظر النبي بل إلى أصحابه ثم ضحك حتى بَدَّت تواجذه: 
ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم يَالَامُ وَنُونٌ. قالوا: و ماهذاة 
قال: كَّوْر وُون يأكل من زائدَّة كبيهما سبعون ألفا» 7" 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. 

() متفق عليه. والمراد بالتّرُّل: هو أول ما يوضع للضيف من طعام عند نزوله؛ وقوله بالام أي ثور ونون: 
حوتء والثور حيوان معروف كثير اللحم؛ والحوت معروف أيضًا سمك كبير عظيم 2# البحر. 


١ ٠‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


أهوال قيام الساعة 


© نشسَف الجبال: 


إذاا نفخ #ة الصور يوم القيامئٌ: فإن الأرض يماعليها من جبال صم 
راسيات» وأشحار شامخحات» وذزدوع ونباتات» تحمل يوم القيامةض فتّدك د 


واحدة. 


قال تعالى: «ايَدام ف أصورَحَةودة وت الْدْض ولْفبَال دكا مك وِحِدَة 010 


شَوَمِيِلِ وفعت الواقعة كُ 6 [الحاقت: ها 


فتصير الجبال رمالا ناعمًا كما قال تعالى: «ابَو يتبث الأرَسٌ وَلِلْبَال نت 
مح 20 


مالك كيبا مهيلا # [المزمل: 14]. 


بل تكون الجبال لشدة الفزع والاضطراب كالصوف الليّن المنفوش؛ بعدما 
كانت صلبت ثابتت» كما قال تعالى: وَتَكُونٌ ألْجبحالٌ كا لْمِهْنٍ الْمَنقُوشٍ 4 
[القارعي: هم“ والجهن هو الصوف. 


العالم اللأخير اليوم الآخر 


١6١ 


أهوال قيام الساعة 


ويزيل الله تعالى الجبال عن مواضعهاء فلا يبقى 2# الأرض جبل؛ كما 
قال تعالى::( وَسْررتٍِلَْبَالُ فَكَادتَ ري 46 [النيأ: .]1١‏ 

نعم.. تصبح الجبال سرابا يبدو لناظره من بعيد ماءء فإذا اقترب الإنسان لم يجده 
شيئاء ثم ثنسف الجبال وتكون ترابا تلعب به الرياح!ا. كما قال تعالى: «( ويَتَوبكَعَنٍ 
ْمَل فعلْيَسشهَارقَ لها (3) هيَدَوْهَاقَاَاصَفْصَمًا (3) ار فَِاعِوَجَاولا ما #اطه.ه. 0 


هذا حال الجبال.. عند قيام الساعتة.. أما البحار.. التي تغطي أكثر من 
ثلاثة أرباع الكرة الأرضيت.. فلها شأن أعجب من شأن الجبال.. 


وه ٠‏ 25004 
© تمجير البحار وتسجيرها: 
البحار العظيمة الهائجتة؛ العميقة الرهيبة»: بمالي باطنها من عوالم 
هائلت من الأحياءء تُفجّر يوم القيامت» وتُسَجَرء وتشتعل نارًا. كما قال تعالى: 
0 وَإِذَالبْسَار فرت 4 [الانفطار: *]. 


ا ل ا ل 


7< اليومالآخر | ؛ العالم الأخير 


أهوال قيام الساعة 


وتفجير البحار هو امتلاؤها وغَمرها لليابسة؛ أو تفجير مائها لعُنْصْرَيه: 
الأوكسجين والهيدروجين؛ وتفجير ذرّات هذين الغازين "" 


وقال تعالى: 3 وَإِذا لْبِسَارَ سُجَرتٌ #0 |التكوير: 5. 


وتسجير البحار هو إشعالها ناراء وقد يكون ذلك بفعل زلزال وا تَشَقُةِ تشقق 2 
قيعان البحار فيتسرب ماء البحر ومعه المواد القايليّ للاشتعال الموجودة 2# 
باطن الأرض مع سوائل مُلْتَّهِبَرَ داخل الأرض؛ فتشتعل وتظهر النيران على 
سطح البحار. 


© دوران السماء وانمطارها: 


لش يوم القيامتّ تمور السماء موْرًاه وتضطرب اضطرايًا عظيمًاء كما قال 
تعالى: يوم مور كار لسَمَآممُورا © [الطور: :4 

تتحرك السماءء وتدور دَوّرانا وهي 4# مكانها كما تدور الرَّحَى: وتنمُطِر 
وتتشقق كما قال تعالى:«إإِذَ أَلسّمأنفطَرَتَ * الانفطار:٠0»‏ وقال:9 وَيوم تَتَقَنُ 


2 م رح مر 


لماه بلعم 6 [الفرقان: ا. 


ولا ندري كيف تتشقق السماءء لكنه جَزْمًا هو حال مرعب عصيب؛ كما 
قال تعالى: 9 إدًا ألتما سفت( واوِت ريا وحقَتْ 6 [الانشقاق: 11-١‏ 


عط ع “وخر 


وقال تعالى:88 وَأَنمَقّتٍ قي اقم فى دوميزٍ وَاهِيَةٌ 46 االحاقة: »11١‏ تتصذع السماءع 
وتصبح ضعيفمةٌ واهيتة» بعد أن كانت شديدة عظيمم القوة. 


)١(‏ كما يقع 2 تفجير القنابل الذريت والهيدروجينية اليوم. 


العالم اللأخير البوم التخر #/ ١86‏ 


أهوال قيام الساعة 


© لون السماء يومئذ: 


لون السماء الأزرق الجميل يتغير يوم القيامة» وتتلون السماء كما 
تتلون الأضباغ؛ فتارة حمراء ثم صفراءء وأخرى خضراء» ثم زرقاء كما 


4 


قال تعالى: :8 وَدا أَنَمّتِ اَم فَكَاتَ وَرْدَهٌ كلرَهَانِ 4 الرحمن: 100؛ فهي تتش قَّة 


2 


فتكون لونًا بعد لون. 


2 م 
© تكوير الشمس: 
الشمس عند قيام الساعةّ» ينطفيّ نورهاء ويذهب ضوؤهاء فتّجمع وتُكوّر 
م ريودت 8 5 عم 000 0 
والتكوير: جمع الشيء بعضه على بعض» ومنه تكوير العمامة» فيجمع بعض 
الشمس على بعضء وقد ذهب ضوؤها ورُميَ بها. 
وقد يكون المعنى أن الشمس تبرد وتنطفئ وتكون بلا أشعمٌ ولا لهب» 
كقشرة الأرض.كما قال تعالى: مإ إدًا امس حورت #4 التكوير: .41١‏ 


١6‏ 2< البوم الآخر ( العالم اللأخير 


وقد يكون المعنى غير ما ذُكر والله أعلم. 


صورة توضيحيت للشمس 4# الفضاء. ولا يعني أنها المقصودة 3 الآيي 


ز ز[ ز[ ز ز[ز ا 0 تعالى: 1 وَل( وكَسَقٌ 
1 00 م دك م ل 


لمر (رى) وحم الشّمس والقمو ار" ) يفوأ ل الإنسن نوميد أبن امف الا لا وير 00 إل لَ ريك يومف ألستهرٌ 6 


قوله: و( وَجعالتَس لصم يختّمع 50 وَالقَمَرُ 2 جهي واحدة) فيطلعان 
مِن جهت الغرب أَسْوَّدِينء لا ثُورَ فيهما. 


نجوم السماء على اختلاف أشكالهاء وتنوع أحجامهاء وضوئها وجمالهاء 
إذا قامت الساعتٌ فإنها تَنَكَدِر وتنطفئ وتفقد جاذبيّتها؛. كما قال تعالى: 
وَإِذًا الوم أنكدرت 44 ٠‏ وقال (١‏ يدا لتم ملست 4 ' 
ويتبع ذنك كاخر اتواكب الوديطم يجادوي كلك الفجيم كما قال تعانن: 
نز التاق نرت 4 ويقول تجالن: قوز الدوترات ف التكوب والارض 
أنكزول وكين وتان امسكوا و لمر واسيب انق عي لست 


3 1 . . عر ا . ١‏ يا 0 
' صورة توضنيحية للتحكوم 4 الفضاء. ولا بعنئ آن:هد! المقتصودة 2 الابات” 


أهوال قيام الساعة 


ما هبي النجوم التي يصيبها ذلك؟ 
مسألة 
0609 الجواب: الله أعلم بذلك؛ فلا ندري قد تكون نجوم مَجَرَّتِنا؛ 
وقد تكون كل التجوم 2 السماك والتجوم 9 يعلم عندها 
ومواضعها إلا الله قال تعالى: ؤثلا ينيم مقع جوم (00) 
تلم َه © الواقعة :0/6 السا ابي ب ن أن 
النجوم تَنْكَدِر.ٍ 


امه هوهة 


كل هذه الأحداث والتغيّرات تقع قبل حشر الخلائق وجمعهم. ..ويُجمعون 
إلى أرض المحشر.. فكيف يُحشرون؟ وما الذي يحدث لهم لك أرض المحشر؟ة 


العالم اللأخير اليوم الآخر / /اه ١‏ 


الحشر 


2 لقرآن وا 
ت- 2 ١‏ 
كبيرة 2 معناهاء تكر ل للم 
ه 3 
مب - 
قلشلن 2 4 
قليلي 2 
لحشر؛ كلمر 
١‏ 


فما هو الحشر؟ ا 
يُحشر الناس؟ وأين دُحشر 

حيف د 

0 لملحشر؟ 

وماهي أرضصا 


أصنافهم 4# المحشر؟ 
عهم وا 
أنوا 


مدخل 0100 
الأدلة على الحشر. 1 1[ [ز[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ 1 001 
صفة أرض المحشر يو 0 
مكان أرض المحشر. 1 ز ز ذ ااا 
مقدار يوم الحشر. ا 
أنواع الحشر. ا 0 
صفة حشر الخلائق هص ا 0 10 
لواء النبي كَلَِةِ في أرض المحشر نا 
حال الناس في المحشر ا 
شدة فزع الناس ل 01100 
حال المؤمنين في ذلك اليوم ا دف رونا 
قيقة حشر الكفازر ل ف ا 
أول من يُكسى يوم القيامة ا اا 
أول من يُدعى يوم القيامة 1 
أعمال تحفف شّدة اشر 0 
حال العصاة في يوم القيامة ا 
ذنوب #ايكلة الله |ضحمابها له ب اجا 
ذنوب لا ينظر الله إلى أصحابها ع 60 
ذنوب يلجم أصحابها بلجام اع ل ا 
أقوام يلْمّون الله وهو عليهم عَضبان 000000 


الحشر 


© مدخل 
الحَشر: هوجمع الْتَمَرّقَ وضمّه إلى مكان واحد. 


والحشر يوم القيامة: فهو جمع الخلائق ‏ ِك موقف واحد لحسابهم 
والفصل بينهم. 


سمّى الله تعالى يوم القيامةّ بيوم الجمع؛ لأن الله يجمع العباد فيه جميعًاء 
كما قال قعالى :5ل دَلِكَ يوم حَمُوعٌ َه لياش وَذَلِكَ يوم مَشْهُودُ 55-8 


ل لصحيه 


الكل يجسعيم للد الأولُون والآخرون كما قال:<( : لاب دوين ولخت 
© لتشترشية 1 ميفَاتٍ يوع معو [الواقعة: 9 ١م].‏ 


والله تعالى لا يُعجزه شيء فحيثما هلك العباد فإن الله آتِ بيهم من أجواء 
الفضاءء وظلمات الماء» وأعماق اللأرض؛ ومن يطون الطيور والحيوانات 
والأسماك؛ كل ذلك عند الله سواءء كما قال تعالى: :3 أبنَ ما مونو أت سكم 


7024 010 


أنه عينا! نَ أَسَهَ عل كر 0 4 [البقرة /016. 


لي 04 


وعلمه محيط بهم؛ فلا ينسى منهم أحدًاء قال رينا: :إن كلمن 
لسوت وَالْرضٍ لاإ اليَمَنٍ عبدًا 5 لَقَد حصا وَعَدَهُم عدا 206 7 
الف فَردًا 4 [مريم:؟؟ 8 ة]ء 


تحم.. أحصى الله المخلوقات» عَرّف ذكورهم وإناثهم:؛ وصغارهمم 
وكبارهم: وأحصى أعمالهم وأنفاسهم وأقوالهم» وهم جميعا تحت قهره 
وسلطانه؛ وكل واحد سيأتي الله وحده؛ فيحكم الله 2 خلقه بما يشاء 


0 


وحَسَرَتَهُم فل نغادر م م لع أحدا #6 [الكهف /ا4]. 


فإذا قامت القيامت» حشر الله تعالى الخلق جميعًاء 4 مكان واحد. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / ١51١‏ 


© الأدلة على الحشر: 


جاء إثبات الحشر 2 مواضع متفرقنّ من 
كتاب الله تعالى» فمن ذلك: 


ب 5 بقوع را 101 50055 2 
قوله تعالى: وِووَحَسَرََهُمْ فم نغاوز مهم أحدا © 
[الكهف: /ا14]ء 
وقال تعالى: 35 فلإ تَا لوكين وَالآَحررتَ (8) لَمَجَمُوعُون إل معت يوم ملم 46[الواقعة:44:ها. 


- 


وقال تعالى: ل ويم فيالصُور جَمَعتَهُم بجعا 4 [الكهف:199. 


وقال يكل« إن الله يجمع يوم القيامة الأوّلين والآخرين 4 صَعيد واحد 
فيشمعهم الداعي ويُنْفِذْهم البصر 04 


© صفة أرض المحشر: 

يُحشر الخلائق يوم القيامت 4 أرض بيضاء نقَيّم.. 

قال يِه « حشر الناس يوم القيامتّ على أرض بيضاء كفُّرْصّ النْقَىَ 
ليس فيها معلم لأحد»". 


قوله « كفرصت النَّمَىّ »هو الخبز المستدير 4 
المصنوع من دقيق القمح أو الشعير النقي من ١‏ 17 


الغشى والتّخالت. - 


)١(‏ متفق عليه. 2 حديث الشفاعة. 
(0؟) متفق عليه. 


١١5‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


© مكان ارض المحشر: 
أرض المحشر 2 الشام.. فإن النبي كه أشار بيده إلى الشام وقال: 
«ههناء إلى ههنا تتحشرون: رُكباناء ومُشاة. وتَجَرٌّون على وجوهكم. يوم 


على الله. وإن أول ما يُعرب عن أحدكم فخذه» ". 


أرض الشام. وتشمل: 

(فلسطين المحتلة. 

سوريا. الأردن. لبنان). 
وإن كانت حدودها غير 
معلومة على وجه 
الدقه. 


قوله ةك أفواهكم الغدام »: 


الغدام هي المضفاة التي توضع على فم الإبريق فتمنع انسكاب الماء منه 
والمعنى: أنهم مُنعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم: فشبّه ذلك بالفغدام الذي 
يُجعل على الإبريق» يحبس انصباب الماء. 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم اللأخير البوح الكتخر / 1”١ا‏ 


© مقدار يوم الحشر: 


يوم الحشر فيه يُقضى بين الخلائق» وتكشف وجوه الحقائق»؛ وتفْصَّل 
خصومات العباد.. فهو يوم طويل.. خمسون ألف سنت.. كما قال تعالى: 


2 ره ع 


م جاعة وو جه 56 اك 5 
سرح لمك حدكة والروح لَه ف يو كان مقداره: حميين ألف سَنَةٍ # [المعارج: ؛]. والناس 


2-6 


ينتظرون 2 فزعهم.. إلا من أمّنه الله تعالى ورّحمه.. 


ولطول ذلك اليوم ينسى الناس الزمن الذي عاشوه 4# الدنيا.. فهو ليس 
بشيء بجانب طول ذلك اليوم.. فيظن الناس أنهم لم يَلْبَثوا 2 الحياة الدنيا 
إلا ساعن من نهار استقصارًا لها بالنسبة لطول ذلك اليوم وهَؤْله.. 


آذه مه ع :سم د 2 موسو اح 


قال تعالى: :9( ويوم حشر هدك وتوا ِلاسَاءَ من مهار يتعارفون يبنهم قد 00 ذبن 

كنا بلِمَِ وما كوأ مَهَتَدينَ بي 6 
2 5 عبوي نع ل ابر ره قح بو ع اح اس وو 

وقال ربنا: :9 ويوم تقوم السّاعةُ عَم الْمَجرِمُونَ ما موأ عير مساعَةٍ © [الروم: :قق]. 

الناس 4# ذلك الموقف.. لا يلتفت أحد إلى أحد.. بل كل واحد يفكر 2 نجاة 
نفسه.. يفرٌ المرء من أخيه.. وأمه وأبيه.. وصاحبته ويَنيه.. وفصيلته التي تُؤيه 
ومن الأرض جميعًا.. لينجو.. فلا أحد منهم يُنْجِيه.. يااااااااا تلهّؤل.. نسي 
الحبيب حبيبه.. والخليل خليله.. نسيت الوالدة ما أرضعت.. والأم ما حملت.. 


عه 20 6 سعد هد عن رخ وين 2 17 17 5 
كما قال تعالى: :ل وَدَاجَوَتِ الصَلَمَهُ )يوم يراليه مضه (9) وَأموم َو (2) 
5 ب ويه (50) لحل 1 امي م َوْمَيذٍ عن نيه 46 [عبس: #م-/1]. 


ا وي 


وقال تعالى: عدا يود ألُْجرمُ لَوْيفْتَّدى مِنَ عَذَّاٍ يَوْمِين َيِه (0) سه 
220 مَصِيلِهِ لبي ويه (05) ومن في الْارْضٍ حِيعا جيه 46 المعارج: الحقلاء 


يودّ المجرم لويفتدي.. بولده وأمه وأبنائه.. لا يهُمّهم أن يهلكوا جميعًا لينجو.. 


ذاك يوم شاق عسير.. قال الله عنه: ل يوْمَاعبوْسَا ًا * (الإنسان: أده 


١45‏ اليوم الآخر الحالم اللأخير 


الحشر 


© أنواع الحشر 


تقدم أن معنى الحشر هو الجمع والضَّمٌ؛ والخلائق عند قيام الساعتّ 
ينقسمون إلى نوعين؛ فمنهم الموتى 2 قبورهم.؛ ومنهم الأحياء الذين تقوم 
عليهم الساعت» ويَضعقون بالنفختة الأولى 4 الصور. 

ومعلوم أن الساعنّ تقوم على شرار الناس» فإن الله تعالى يرسل قبل 
الساعتّ ريحًا طيبة تقبض أرواح المؤمنين» ثم بعد ذلك يتم حشر من بقي 
على الأرض من الأحياء. 

وقد جاء 4 النصوص الشرعية: #ث القرآن والسنق» تفصيل كيفية حشر 
الخلائق وجمعهم؛ ولم يدع الله تعالى الأمر لتخَرّصات الناس وظنهم. 


فالحشر نوعان: 


٠‏ النوع الأول: حشر الأحياء: 

١‏ صورة توضيحيتّ لخروج نار من باطن الأرض» 
وهو حشر الخلائق الأحياء ولا يعني أنها المقصودة 2 الحديث 
فيُجمعون من كل أنحاء 
الأرض إلى مكان واحد 
4 أرض المحشر لي الشام؛ 
والذي يجمعهم ويسوقهم هو 
نار تخرج من قغرّة عَدَن ". 


قال النبي يَلِِدِّه «إن الساعمٌ لا تكون حتى تكون عشر آيات..» أي حتى 
تروا قبلها عشر علامات من علامات الساعنّ كبار: وذكر النبي وَل هذه 


)١(‏ فصلت خبر هذه النار ةك كتابي الأول « نهاية العالم» ووضحت موضعها بالصور والخرائط. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / ١5060‏ 


١1" 


العلامات ثم قال:« ونار تخرج من قغْرَّة عَدَن تسوق الناس إلى المحشر 
تبيت معهم إذا باتوا وتَقِيل معهم إذا قالوا 1 ". 

وقال يِه « أما أول أشراط الساعت فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغخرب ال 

وقال كَةِ «إنكم تحشرون رجالا وزكباناء وتَجَرُون على وجوهكم هاهنا؛ 
وأوْمَأ بيده نحو الشام ل 

المفهوم من هذه الأحاديث أن النار تسوق الناس من أنحاء الأرض إلى 
موضع واحد 4 الشام؛ ثم يُنفخ 4 الصور النفخة الأولى ويَضعّقون. 
آخر من يُحشرٌ من الناس: 

الناس عندما تقبل عليهم النار وتَسشوقهم:؛ يكونون مشغولين كعادتهم 
ل أمور حياتهم» وظروف معاشهم.؛ فتفاجتهم النار؛ وقد أخبر النبي َل 
بآخر أهل الناس حشرًاء فقال عَله: 

«آخر من يُحشر راعيان من مُزَندَ يُِيدان المدينة يان بغنمهما 
فيّجدانها وَخْشّاء حتى إذا بلغا تَنِيِّنَ الوداع خَرَّا على وجوههما » ". 


صفت هذه النار: أنها تخرج من قعر عدن تشتعل وتسير على الأرض تتمدد فيهرب منها الناس متجهين 


إلى الشام؛ وهذه النار تظل تسوق الناس أيامًا وليال؛ فهي تتوقف إذا وقفوا ليبيتوا - يناموا - وتتوقض إذا 
توقفوا ليقيلوا أي يناموا ظهرًاء أو قبيل الظهر. 


رواه مسلم. 

رواه البخاري. 

رواه أحمد والترمذي والحاكم؛ صحيح. والمراد هنا: أن الأرض التي يحشر إليها الخلائق؛ ويُُجمعون 
فيها موقعها ي الشام. 


رواه البخاريء والمعنى أن آخر من تسوقه النار رجلان يرعيان غنمهماء وهما من قبيلة مُرِيدت؛ وهي 
إحدى قبائل العرب المعروفة 4 نسبها وتاريخها ع الجاهلين والإسلام وهي من القبائل العدنانيمٌ التي 
تنتسب إلى عَدْنان من ولد إسماعيل اَل وهناك الكثير من الصحابةّ والتابعين والشعراء الذين يرجع 
نسبهم إلى هذه القبيلة. 


اليوم الآخر العالم اللأخير 


الحشر 


ففي هذا الحديث أوضح النبي َه أن هذين الراعِيّين يَرْعَيان غنمهما؛ 
فينِْقان بها-أي يصرخان بالغنم- فيجدانها وحشًا-أي متوحشة- تنفِر 
من الراعى بعد أن كانت أَلِيفَنَّ مُستأئسة لهماء فيسير هذان الراعيان 
إلى جهة الشمال إلى الشام؛ فيمرّان المدينة النبوية» فإذا بلغا ثنية الوداع !" 
خرًا على وجوههما -أي سقطا-. 


فهذا هو النوع الأول من الحشرء وهو حشر الأحياء وسَوْقَهم. أما الأموات 
قبورهم فلهم حش رآخر. 


النوع الثاني: حشر الموتى: 
ويكون ذلك بعدما ينفخ 4 الصور النفخة الأولى» ثم تمر فترة من الزمن 


وهي: أريعون؛ ويعدها يُنزل الله تعالى مطرًا من تحت العرش» تنيت منه 
أجساد العباد وهم 4 قبورهم 2 مختلف نواحي الأرض. 


فإذا تتامّت أجسادهم نَماءً يُنفخ 4 الصور النفختة الثانية» فيخرج 


الأموات من قبورهم؛ ويُساقون إلى أرض المحشرء ليلتقوا بالأحياء الذي 
ماتوا بالنفختٌ الأولى. 


التَّنِيّحَ هي المكان المرتفع؛ وقد اختلف المؤرخون فى حقنيقَةّ المكان المسمى بثنييّ #اتوداع بالمدينث النبويي 


لأن الثنينّ ي اللغتّ هي الطريق ش الجبل؛ وش المديني أكثر من ثنيق فإحدى الثَنِيّات ثنيةّ تقع بجانب 
جبل سَلْع من جهته الشرقينّ قرب مسجد الرايت اليوم حيث يمر بها اليوم القادمون والمسافرون إلى 
مدينم خيبر ومدينم تبوك وطريق الشام؛ كما يمر بها الذاهبون إلى الجامعنّ الإسلامينّ وكليةّ 
التربية بالمدينة» ولا يميزها إلا ارتفاع بسيط عما حولهاء وقد غطاها اليوم الإسفلت حتى لا تكاد تظهر؛ 
لأن الأرض سُوّيت؛ وهى المعروفة اليوم بثنية الوداع لدى أهل المدينت؛ وما عداها لا يطلقون عليه هذه 
التسميخ. 


العالم اللأخير البوم الآخر 


١" 1/ 


© صفة حشر الخلائق: 

الخلائق يتنوعون؛ بشرء وحيوانات» وطيور؛ وأسماك؛ وكبار؛ وصغار؛ 
ومسلمون وكفار؛ كلهم يُحشرون؛ ويجمعون ليوم لا ريب فيه. 

كما قال تعالى: ل لِك يوم يحموع َه لياس وَدلِكَ و فى 6 اهود: 1 

وقال تعا لى:مة لبأ لي وَالكَخْرِفَ © لَمَجَمُوعُونَ إل مِيفَاتٍ يوم مَعلُومٍ 6 الواقعة: 10:44.. 


والله جل وعلا عظيم لا يعجزه شيء» فحيثما هلك العباد فإن الله قادر 


على الإتيان بهم؛ كما قال تعالى: !أبن مَاتَكُونوأيَأتِ سكم أله جَوِيصاإنَ اله 


2ه 


عل 


2 34 2 
كل شَىْء فد 4 [البقرة 148]. 


١5 


وقد وصف الله تعالى أنواع الحشر؛ فمن ذلك: 


ه حشر جميع الخلائق: 


1 


كما قال تعالى: «(وَحَسَّرَهُمْ ل ُقَادرْ مهم أَحدا 46 [الكهض: 140. 


ه حشر الحيوانات والوحوش: 


كما قال تعالى: كُ 0 6 4 |الكوير قا 


ه حشر المجرمين: 


وهم العصاة: بتنوع معاصيهم وجرائمهم»؛ سواء وصلت المعحصينٌ لحد 
الكفرء أو لم تصلء فهؤلاء حشرهم ْ حال عسير؛ فيُحشرون ززق 
العيون من هول الموقف. 


5 ا 2و2 سح سه 31 
كما قال تعالى: 95 وتحشر المجرمين يَوميذٍ رقا [طه:؟٠1.‏ 


6 


البوم الآخر العالم اللأخير 


الحشر 


ه حشر الظللمين وأمثالهم: 


فأصحاب الزناامع أصحاب الزناء وأصحاب الريا مع أصحاب الرياء ونحو 
ذلكء كما قال تعالى: :3 أحشُروا اين موأ وَدويحَهُم ومَاكَا يدود (59)) من ذو ن لله 
َأَهْدُوهمٌ إلدضاط للم 4 [الصافات: ؟١-77].‏ 


5-9 
3 


المقصود بقوله تعالى: مإ وَأَروِجَهُمَ #: أشباههم ونظراؤهم. 


هل تحشر البهائم ؟ 


مسالة 
9 الجواب: نعم تُحشر البهائم كما تُحشر بقيت الخلائق يوم 
القيامت: قال تعالى: ل وَمَاين دَآبَةَ في لْرَضِ وَلَاط رِيَطِرُ حاحب إل 


م ل مدك رد * 


0 بيع وك د عبا ع ودع 5 
مم مالك مَاَرطنا في الكت من سَىْء ثم ِل ريم يشرو 4 [الأنعام: 1 


وقال تعالى عن حشر الوحوش:«1 وَِذَا المعوش 0 6 [التكوير: دا. 


١3‏ - ببس ال 412 عرمات د سا ع عرس ماك .ا 
وقال تعالى 38 وَمِنْءَإِيهء لق ألسَموتٍ وَالْارْضٍ وَمَابتَفِهِمَا من 
ند اماك فيد 4 [الشورى: 14]. 


اي شنا 


وت حَ 
دابّةَ وهو علل- 


أ 


وليس من شرط الحشر والإعادة والجمع #شُ القيامة أن يقع 
للحيوانات ما يقع للآدميين من المجازاة والعقاب والثواب ودخول 
الجنت والنار. وأمًا القصّاص من الشةة الْقَّزْناء للشاة الجلحاء!! 
فهذا يقع لهاك أرض المحشرء ثم يقال لها كوني ترابًا. 
كما قال يل « لتُؤّدُن الحقوق إلى أهلها يوم القيامّ حتى 
يُقادَ تلشاة الجلحاء من الشاة القَّزْناء» 0. 

)١(‏ الشاة الجلحاء: وهيّ الْجَمَّاءِ التي لا قرن لها فلا تستطيع ضرب غيرها. 


الشاة القرناء: الشاة التي لها قرن تنطح به وتضرب. 
0( رواه مسلم. 


يحل البوم الآخر الحالم اللأخير 


الحشر 


ما هو الفزع الأكبر؟ 


9 الجواب: هوما يصيب العباد عندما يبعثون من القبور؛ أماالصالحون 
فلا يفزعون كفزع غيرهم: لأنهم استعدوا ليوم القيامة» وأحبوا 
لقاء الله تعالى؛ كما قال تعالى: نآ حنمن رََايْماعبوْسَافتطررًا (00) 
وهم أله سَرَذِكَ الور وهم ره وسرونا (0) وجزنهُم يما صبرذأ نوريا 44 


.]1؟-1١:ناسنإلا[‎ 


وقال يِه« قال الله وِبْلَ: وعزتي لا أجمع لعبدي أْمْنَيْن ولا 
خَوْفَينء إن هو أَمِئَني ب الدنيا أَخَمْنّه يوم أجمع عبادي؛ وإن 
هو خافني 2 الدقنا آمّدته يوم أجمع فيه عبادي 0 


© لواء النبي كَلِةِ لخ أرض المحشر: 


من إكرام الله تعالى لنبينا محمد وَل أرض المحشر أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تحت لواء النبي يَكْةٍ يوم القيامة» فهو يَكةٍ إمام النبيّين 
وخطيبهم)» وصاحب شفاعتهم يوم القيامة» كما قال يَيْدِ: «إذا كان يوم 
القيامر كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر » ". 


قال عَل: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامتيّ ولا فخر2 وبيدي لواء الحمد ولا 


شضي ومامن ني ى يومف اعم من سوا [لا اعت قؤاليء وان اول من نتشق 
عنه الأرض ولا فخر»” 
)١(‏ مسند الشاميين(51؛) والصحيحة (41) وصحيح الجامع (77؛) صحيح لغيره. 


)0( رواه الترمذي وأحمد (حسن). 
(*) رواه الترمذي وابن ماجه (صحيح). 


العالم اللأخير اليوم اللآخر 


ا١ا/ا‎ 


© حال الناس يك المحشر: 


.يسوم الحشر يوم عظيم» طويل»؛ عسير؛ تتعدد أنواع الناس» وتتفاوت 
أصنافهم,» لكنهم جميعًا يكونون كما وصفهم النبي يِه لما قال: 


دابيا التاس نكم محشورون إلى الله حُمَاةَ عُرَاةَ هُزْلَا كُمَّ قرأ قوله 
تعالى: «كمابدَأمَآ أ أو 02 وعدا مانا مارت فتعإير>> #* [الأنبياء: 00 


« خفاة »: غير منتعلين. 
و > وجه . هه 
« عراة »: من غير لباس يستر العورات. 


وو 24 هبر 
« غزلا » : غير محتونين. 


ثبت أن الإنسان يُبعث 2# الثياب التي مات فيها.. كما جاء 

إشكال عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جُدّد 

09 فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله كل يقول: « إن الميت يبعث 
ثيابه التي يموت فيها» 7. 


وك الحديث الذي قبله أن العباد يبعثون عراة؟ 


الجواب: أنهم يُبعثون تمراة ثم إذا كساهم الله 2 الآخرة 
كانت أول كسوة من جنس ما مات فيه من الثياب. 


)١(‏ متفق عليه. 
69 رواه أبو داود؛ صحيح. 


؟/ا١ا‏ اليوم اللآخر العالم الأخير 


وقيل: المقصود بالحديث الشهداءء فإنهم الذين أمر الرسول 
يكل أن يدفنواك ثيابهم التي ماتوا فيهاء فيبعثون 4 ثيابهم 
تمييزا لهم عن غيرهم. 

وقيل:إن ما فعله أبوسعيد هو اجتهاد منه #ي فهم الحديث؛ وإلا 
فال مراد بالثياب 4# الحديث هي الأعمال الصالحنّ كما قال تعالى: 
وَبَبكَْطوِرَ # المدشر: ؛؛ أي طهر عملكك؛ فيبعث المرء على ما مات 
عليه من عمل إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

يُؤّيّده قوله يل: « يُبعث كل عبد على ما مات عليه » . 


لذلك استّحبٌ تلقين الميت (لا إله إلا الله) لتكون آخر كلامه من 
الدنيا وعليها يبعث يوم القيامة. 


يحشر الناس عراة» فهل ينظر بعضهم إلى بعض؟ 


39 الجواب: لما سمعت عائشة #َلِدآ هذا الحديث من النبي كلك قالت: 
«يا رسول الله النساء والرجال جميعاا ينظر بعضهم إلى 
بعض ؟! فقال كله يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم 
إلى بعض »". 


يعني أن ماع قلوب الناس من الفزع» وماك نفوسهم من 
الرعب؛ وما يغشاهم من الخوفء يجعل كل واحد منش خلا 
بنفسه عن النظر إلى غيره. 


)0 رواه مسلم. 
)0( رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم التخر / "/ا١ا‏ 


4 


شدة فزع الناس: 
وصف النبي كَكدِةٍ حال الناس فقال: 


0 5 الشمس يوم القيامن من الخلق 
حتى تكون منهم كمقدار ميل؛ فيكون 
الناس على قدر أعمالهم 4 العرق: فمنهم 
من يكون إلى كغبّيه؛ ومنهم من يكون 
إلى رطبيعيه ومتيم من يعون إلى حَقَوَيْه صورة قريبة للشمس 2# الفضاء, 
ومنهم من يُلْجمه العرق إتجاما»". ولا يعني انها اللقصودة ‏ الحديث 


وقال يله «يَغرّق الناس يوم القيامة حتى يذهب عَرَقَهم 4 الأرض سبعين 
ذراعا ويُلجمهم حتى يَبْلغْ آذانهم » ". 

وقال كله «يقوم أحدهم 4 رَشُحه إلى أنصاف أذنيه » !". 

وقال يِه «إذا كان يوم القيامت أذنيت الشمس من العباد حتى تكون قَيْد 
ميل أو ميلين فتَضْهَّرُهم الشمس 0 


)١(‏ رواه مسلم,؛ والمعنى: أن الناس يكونون 4 ذلك اليوم # المشقتّ والعرق بحسب أعمالهم الصالحة؛ فمنهم 


من يصل العرق إلى عَقبيه أي فوق قدمه بقليل؛ ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه؛ ومنهم من يصل 
العرق إلى حَمُويه أي حوضه تحت سرته؛ ومنهم من يلجمه العرق أي يغطي وجهه ورأسه فيغرقه. 
أما قدر ميل: فققال سُلَيْم بن عامر أحد رواة الحديث: فوالله ما أدري ما يَغني بِالميِل أمسافت الأرض؛ أم 
الميل الذي تكتّحَل به العين. 

(؟) رواه البخاري؛ والمعنى: أنه من كثرة عرق الناس تشربه الأرض حتى يذهب فيها سبعين ذراعًاء ثم 
يرتفع حتى يبلغ من بعضهم أذنيه. 

(9) متفق عليه. والمعنى: أن العرق يصل إلى أنصاف الأذنين. 

(4) رواه الترمذي؛ والمعنى: أن الشمس تقترب حتى تُذيب شحوم الناس فينصهر ويعرقون عرقًا كثيرًا. 


البوم الآخر العالم اللأخير 


© حال المؤمنين ب ذلك اليوم: 


مع شدة الفزع والاضطراب 
4 المحشرء وتَبِرّوْ الناس بعضهم 
من بعضء؛ يكون للمؤمنين حال 
آخرء فالمؤمنون تتلقاهم الملائكة 
الكرام.. تُهذّئْ رَؤعهم. وتَطّمئن 


الا < لو مده رو رح له مر د عر عن 22 


وي د سر نهم الْفْرَع الاكير وبنلف'هم المتيحكة هنذا 
يرْمَُم الى كرد رمت > 46 [الأنبياء: 11 

نعم.. لما امتلأت قلوبهم 2# الدنيا خوفًا من ربهم.. وتعظيمًا لشأنه.. 
واستعدادًا للوقوف يبن يديه.. 

كما قال الله تعالى عنهم: : 3 ناا فُ من رين ابوْمَاعبوسَ ترا ** [الإنسان: ١٠]ء‏ 

وقال تعالى: :[ وَالَذِنَ هم يَنْعَذَاٍ ريم مُشِفُونَ (0)إعَذَاب يوم مون #6 المعارج: فسييفة 

وقال تعالى: 35 ث: وهم أمَدَرَ لِك ابو رول هم نصْرَة وَسْرُورًا 6 [الإنسان: .11١‏ 

وقال كَل « قال الله كِنْنَ: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أَمْنَيْنَ ولا خَوْفين: 


إن هو أمِئَني ث الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي. وإن هو خافني 2# الدنيا 


أَمّنْتَه يوم أجمع فيه عبادى» ". 


)0 رواه أبو نُعَيم بإاسناد حسن. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / ١1/6‏ 


١ 


© هينة حشر الكمار: 


يُحشر كل إنسان يوم القيامّ حسب 
عمله فيخفف على المؤمئين» ويُشدّد 
على الكافرين؛ بل من شدة الغضب على 
الكافرين؛ واضطراب قلويهم,؛ وجَّزْع 
نفوسهم,؛ وارتجاف أجسادهم» وكثرة 
عرقهم؛ فإن منهم من يُحشر على 
أحوال تدل على الذل والصّغار.. 


٠ 5 ُُ‏ و 2 0-7 55 5-5 6 ج خرية 8 ع جد 

فمن الكفار من يُحشر على وجهه؛ كما قال تعالى: 2( ونحشرهم يوم الْقبلمَةٍ 
عل وجوههم عميا ويكدا مه مهم سه حلاحت دهم سَعِيرا 4 [الإسراء: /1]. 

و حديث أنس ؤي؛ء: أن رجلا قال:« يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامة. قال كَل أليس الذي أمشاه على الرجلين 2# الدنيا قادرا على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» 7". 

10 5 48 5 5 دوق مو عن أ انواس ادا .جار 

وتحسرون عطاشاء كما قال تعالى: 3 ووق المَجْرمِنَ لَه وردا © [مريم:تلاء 

قوله تعالى «ورّدًا»: أي عِطاشًا. 

وك حديث الشفاعة الطويل قال كَكِةِ عن الكفار ممن عبدوا غير الله وأشركوا: 

« فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا 
تردُون فيحشرون إلى جهنم كأنها سَراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون 
ث الثاد » 9 
النار» . 


)١(‏ متفق عليه. 
00( رواه البخاري ومسلم واللفظ له قوله: تردون: من الورود وهو الذهاب إلى الماء والتوجه إليه؛ والمعنى 
أنهم يرون النار أمامهم فيظنونها ماءً. 


اليوم اللآخر العالم اللأخير 


الحشر 


# أول من يكسى يوم القيامة: 
أول من يُكسى إبراهيم (2ئل؛ كما قال النبي مَل 


« أيها الناس: إنكم تحشرون إلى الله حُفَاةً؛ عُراة هُزْلا (كل كل كل هن 
دا عفترت فوييت» *؛ ألا وإن أول الناس يكسى يوم القيامة: إبراهيم ا 00 


ويكسو الله المؤمنين.. فهم أكرم على الله تعالى من أن يبقوا عراة كبقية 
الناس.. فيُكسَّون الثياب الكريمة.. وثُعد لهم المراكب بحسب أعمالهم 
الصالحة» تحمل كلا منهم إلى مقامه الأمين ومقاعد العز والشرف. 


© اول من يدعى يوم القيامه: 
أول من يُدعى يوم القيامتّ هو أبوناآدم عليه الصلاة والسلام.. كما 
قال عَلةِ: 


«أول من يدعى يوم القيامه دي فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم. 
فيقول؛ لبيك وَسَعْدَيْك. فيقول: أخرج بَغث جهنم من ذريتك. فيقول: يا رب» 
كم أخرج؟ فيقول: أَخْرِجٍ من كل مائتّ تسعت وتسعين. فقالوا: يا رسول الله 
إذا أخن مناا من كل مائنَّ تسعنٌّ وتسعون: فماذا يبقى منا؟! قال: إن أمتي 2 
الأمم كالشعرة البيضاء 2 الثور الأسود '". 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) رواه البخاريء والمعنى: أن آدم اظيا لا كان أبا البشرء يقول الله تعالى له يوم القيامة: أخرج من ذريتك 
من سيدخلون النار؛ فيسأل آدم ربه جل وعلا: مِن كم؟ فيقول الله تعالى: من كل ألف تسعمائة 
وتسعت وتسعين؛ أي واحد ي الألف إلى الجنة والبقيقّ إلى النار؛ فلما سمع الصحابت ذلك فزعوا وقالوا: 
أينا يكون ذلك الواحد الناجي؛ فأخبرهم يل أنهم بالقياس إلى الأمم الأخرى هم قليل؛ فهم كالشعرة 
البيضاء 4 الثور الأسود أو الشعرة السوداء ي الثور الأبيض. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن البعث الذين يخرجون إلى النار هم من يستحقون دخولها بسبب ذنوبهم» 
لكن منهم من تنقذه المغفرة: أو الشفاعة» أو يدخل النار ثم يخرج فلا يخلد فيها. 


العالم الأخير اليوم الكخر / /ا/ا١ا‏ 


© اعمال تخمف شدة المحشر: 

مع كربات يوم القيامت يحتاج الناس إلى ما يخفف عنهم ذلك الهول 
والشدة» وقد ثبت أن هناك أعمال تنفع 4 الجنتّ وتَكّقل الميزان وكذلك 
هي تنفع ‏ تخفيف هول الحشر وشدته. وأعمال المؤمنين متنوعة: منها ما 


وم هك 


ورد النص به أنه يُيَسْر وقوف العبد بين يدي الله تعالى» وهؤلاء العاملون 
المؤمنون» أنواع: 

فمن هؤلاء: الذين يظلهم الله بذ ظله: _ث ذلك اليوم العحصيب؛ مع طوله 
وعسره؛ وحرّهء وفزعه.. وقد بلغ العرق والحر من الناس كل مَبَلَّغْ.. يميز 
الله تعالى أقوامًا صالحين» فيظلهم 2 ظل عرشه؛ وهم أنواع كثيرة: جاءت 
أحاديث متعددة؛ منهم: السبعمٌ الذين قال فيهم النبي ككهِ: « سبعةّ يظلهم 
الله ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ يك عبادة ربه؛ ورجل قلبه 
مُعّقَكٍ المساجد؛ ورجلان تحاباخ الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل طلبته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ". 


ومتهم: 
ه المتحابون 2 الله تعالى: 


تعالى: لا لأجل جمال أو منصب أو 
> مانشعة دكي 


امسلل 
5 
- 


رواه البخاريء والإظلال ث ظل العرش ليس مقصورا على السبعةّ المذكورين 2# الحديث؛ فقد جاءت 
نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم: وقد جمع ابن حجر العسققلاني الخصال التي يظل اللّه 
أصحابها ع كتاب سماه (معرفتّ الخصال الموصلة إلى الظلال). 


١‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الحشر 


قال كَلِدِّه « إن الله يقول يوم القياميّ: أين المتحابون بجلا لي؟ اليوم أظلهم 
ظلي؛ يوم لا ظل إلا ظلي »". 


٠‏ التاجر الذي يُنظر المفسر أو يضع عنه: 
رحممٌ الفقير وعدم التشديد عليه 
لها فضيلت» ومن ذلك إنظار المحسر 
أي تأخير مطالبته بالددّين حتى 
يجد المال للسّداد.؛ أو مسامحته 


بيعض المال. 
وقال يلِِ: « من أنظر مُعْسِرا أو وضع عنه؛ أظله الله يوم القيامة» "ا 
وقال كَلِةِه« من نفس عن غُريمه أو محا عنه؛ كان 4 ظل العرش يوم 
القيامت » "ا 

٠‏ الذي نِيَسَر على المعسر: 


وهذا شبيه بما قبله: وهو التاجر الغني الذي يستلِف منه الفقراءء؛ فلا 
يشدد عليهم # المطالبمّ بالسداد» بل يرفق بهم» ويتجاوز عن بعض ماله. 
قال يَكِةِ وهو يذ كر حال الناس يوم القيامة: 

«أتى الله كَنِنَ بعبد من عباده آتاه الله مالاء فقال له: ماذا عملت 4 الدنيا؟ 


فقال: ما عملت من شيء يا رب؛ إلا أنك آتيتني مالا فكنت أبايع الناس؛ 


)0 رواه مسلم. 
(؟) رواه مسلم وأحمد. 


6 رواه أحمد. 


العالم الأخير اليوم الآتخر / ١14‏ 


وكان من خلقي أن أيسّر على الموسِر وأنظر المغسر. قال الله تعالى: أنا 


أحق بدذلك منك» تجاوزوا عن عبدي 0 


وك روايةّ أخرى قال يله« إن رجلا لم يعمل خيرًا قط؛ وكان يداين 
الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عشرء وتجاوز لعل الله 
يتجاوز عنا. فلما هلك قال: هل عملت خيرًا قط؟ قال: لاء إلا أنه كان 
لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسرء 
واترك ما عشر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت 
عنك)". 


الذي يسعى بحاجة أخيه: 


فاوت الله تعالى بين الناس 4# الغنى 
والفقرء والقوة والضعف» وكثرة 
العلاقات والمعارف أو قلتهاء وغير ذلك.. 
ومن فضّله الله تعالى بنعمت فينبغي له 
أن يساعد من خحُرم منهاء ليظله الله 4 
ظل عرشه يوم القيامة. 


قال يله «من نفس عن مسلم كربت من كرّب الدنياء نفس الله عنه 
كربت من كرّب يوم القيامةّ. ومن يسّر على مغسِر يسّر الله عليه 2 
الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلماء ستره الله 4 الدنيا والآخرة. والله 2 
عون العبد ما كان العبد ْ عون أخيه » ") 


)0 رواه الحاكم بإسناد صحيح ؛ وأصله ِ الصحيحين. 
(؟) رواه النُّسائي وابن جبّان والحاكم بإسناد صحيح. 
67 رواه مسلم. 


اليوم االآخر العالم اللأخير 


٠‏ العادلون: 


العدل صفمٌ العظماء. وسَجِيّرَ الحكماءع 
من عمل به كان الربح جليسه؛ والتوفيق 
أنيسه؛ يرتاح قلبه لي الدنياء ويرتفع 
قدره ف الالخشرة ويقل أهداؤه وميعضوه: 
ويكثر أصدقاوّه ومحبوه. 


أماالظلم؛ فهو صفة إبليس» ونازع الطهارة والتقديس. مَرْتّعه وخيم؛ 
ومُنْتهاه غير قويم: يسرع البّوار لنازله؛ والدمار لفاعله. 


ومن محبة رينا تعالى للقسط والعدل؛ أنه يميز أهله يوم العرض عليه: 


قال يِِهِ: « إن المقسطين عند الله على منابر من نور؛ عن يمين الرحمن؛ 
وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون 2 حكمهم وأهليهم وما وُلوا»". 


يعدلون 2: 
- حكمهم: إذا حكموا بين الناس ةك الخصومات. 
- وأهليهم: لا يظلم زوجت ولا ولدًا. 


وك 3 2 
2 وما ولوا: إذا ترأسوا على ولايت» فصار أحدهم ملكا أو رئيس دولت» أو 
مديرًا لشركن أو مدرسة» أو غير ذلك. 


فهؤلاء إن عدلوا رفعهم الله تعالى على منابر من تور. 


)0( رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر م ١/١‏ 


الكاظمون الفيظ: 


الغضب صفمٌ ذميمة» وعاقبته وَخِيّممَ) 
وقد كان النبي يَددِ يوصي الرجل من أصحابه 
ويكرر عليه قاثلا:< لااتغفضب.. لا تفضب.. لا 
تغضب » "/ لعلمه يَكدِ بعاقبتّ الغضب. 
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فكم هت الغخضب شمل الأحباب» وفرّق الأصحاب» بل وأزهق الأرواح؛ ونشر 
الخصومات؛ والشجاع العاقل البطل هوالذي يملك نفسه ويحكمها عند الغضب. 


قال يله« ليس الشديد بالصٌّرَّعتَ» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب". 

والكاظمون غيظهم؛ المتحكمون ل غضبهم:؛ يكافتهم الله تعالى يوم 
القيامة: قال بَلِهِه«من كظم غيظا وهو يقدر أن يُنْفِدْه دعاه الله على رؤوس 
الخلائق يوم القيامةّ حتى يخيّره 4 أيّ الحور العِيْن شاء»!". 


المؤذنون: 

النداء للصلاة قري وعبادة» ولوعلم الناس 
فضل الأذان لتسارعوا إليه» واشتهموا عليه؛ 
وكيف لا يكون ال مؤذن فاضلا وهمويرفع 
صوته بكلمم التوحيد» يجهر بهاء ويعلنها. 


قال كَلِِةِ: « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القيامة» . 


)١(‏ رواه البخاري. 

() الحديث متفق عليه؛ ومعنى: الصّرَّعرّ: هو القوي الذي يصرع الناس عند العراك والمصارعة. 
(؟) رواه الترمذي. 

) 


حل البوم الآخر العالم اللأخير 


وطول العُنّقَ جمال؛ وهو مناسب لا قاموا به من عمل صالح وهو الأذان» حيث 
كانوا يبلغون الناس بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة: 
والمؤذن يشهد له يوم القيامت» كل رطب ويابس بلغت صوت أذانه 2# الدنيا. 

قال أبوسعيد الخدري لعبد الرحمن بن صَغْصَعَمّ: «إنى أراك تحب الغتم 
والبادينة:فإذا كنت ف غتمك أو ياديتك فأدنت للصلاة فار فع بالنداءء فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامق)1". 


٠‏ الذين يُشيبون ل الإسلام: 
الثبات على الإسلام؛ والموت عليه فوز عظيم» 


أ م2 


كما قال تعالى: :يناما انَ “اموأ نموأ أله حَقَّ 


حا توك كد ف م ور ب 
تمَائاو- ولا مونن إلا وأند يلمر 4 آل عمران: ؟١٠آء‏ 


وأمرالله تعالى بتوقير الكبير واحترام شيبته 
وإشعاره بقيمته» كما جاء ث2 قوله عَل: 


« ما أكرم شابٌٌ شيخا لسنه إلا قيّض الله له من يكرمه عند سِنّه »(". 


وقال يله« إن من إجلال الله إكرام ذي الشَّيبِجَ المسلم؛ وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والجاك عنه؛ وإكرام ذي السلطان المقسط » "ا 


وقال يله « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويُوّقر كبيرنا » ا 


5 5 0 

والشِيْيَمٌ المسلم يكرمه الله يوم القيامةّ: قال يِه «من شاب شيبة 4 الإسلام 

حانت له نورًا يوم القيامي » (ما 
)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه الترمذي. 
69 رواه أيو داود. 
(4) رواه الترمذي. 
زه رواه الترمدي. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ١/1‏ 


0004 


المنوضكون: 

الوضوء مفتاح الصلاة؛ ومفتاح قراءة 
القرآن» والطواف»؛ وعدد من العبادات.. ولا 
يماش على الوضوع زا وسنت 


والوضوء هو شعار أمتّ الإسلام.. 
والمتوضئون يجدون أثر وضوتهم إذا 
وقفوا بين يدي ربهم.. كبل.. 


قال ل وهويتحدث عن الناس يوم القيامة: «إن أمتي يُدعون يوم القيامة 
غُرًا مُحَجلين من آثار الوضوء » () 


وقال كَل « تبلغ الحِلِْيمَ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» ". 


وا مراد به 4# الحديث النور. وهذه الغُرّة وذلك التّحجيل يكون للمؤمن 
حلية تَزّيّنه بين الناس يوم القيامة. 


ففي يوم القيامتّ إذا اختلط الناس ببعضء وماجّت الأمم؛ واضطرب 
الأمرء عندها يعرف النبي كله بصفتّ يختص بها أهل الوضوء والصلاة من 
الأمت: وهي الغُرّة والتنّخجيل. 


قال يلِِ: « أنا أول من يؤدَّن له با لسجود يوم القيامة. وأنا أول من يؤذن 
خلفي مثل ذلك. وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: 
)١(‏ رواه البخاري؛ ومعنى قوله «عُرَّاه هو جمع أَغّرٌّ أي ذو غُرَّة والغرة 2 الأصل اسم لِلَمْعنَ بيضاء تكون 
4 جبهة الفرس؛ ثم استعلمت اللفظتّ 2# الجمال والشهرة وطيب الذكر؛ والمراد بها هنا: النور الكائن 
وجوه أمت محمد يله قوله « محجلين»: من التحجيل؛ وهو ل الأصل بياض يكون 2# ثلاث قوائم من 
قوائم الفرس؛ وأصله من الجخل وهو الخُلْخٌال. 
(0؟) رواه مسلم. 


٠‏ البوم الآخر العالم الاأخير 


يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: 
هم غر مُحَجُلون من أثر الوضوء» "' 


أهل القرآن: 

القرآن عز يك الدنياء نجاة 4# الآخرة.. 
ومن أشغل ليله ونهاره بحفظ القرآن 
وتديره لا يستوي يوم القيامةّ مع 
الكسول المعرض.. 


وقد مدح النبي يِه قارئ سورتي البقرة وآل عمران: وأنهما تنجيانه يوم 
د 2 
الحشرء وتخّففان عليه. 


فقال:« اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامت شفيعا لأصحابه . اقرؤوا 
الزهرَاوَين : سورة البقرة» وسورة آل عمران: فإنهما يأتيان يوم القيامة 
كأنهما عَبَائََان وكأنهما عَمامَتان أو كأنهما فرقان من طير صَّوَافَ 
يُحاجّان عن صاحبهما . اقرؤوا سورة البقرة. فإن أخذها بركة؛ وتركها 
حسرة؛ ولا تستطيعها بَطُلَسَ» ". 


وقال كله« يجيء صاحب القرآن يوم القيامتة فيقول القرآن: يا ربٌّ حَله 
فيّلبَس حُلَّمَ الكرامة. ثم يقول: يا رب زذه؛ فيّلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا 
رب ارض عنه؛ فيرضى عنه » !". 


)0 رواه أحمد بإسناد صحيح. 

(؟) رواه مسلم؛ ومعنى: غبابتان وتلفظ أيضًا بالياء غيايتان: الغَيَايَدَه كل شيء أطّلَّ الإنسانٌ فَؤق رأسه 
كالسًّحابة وغَيْرها - ومنه حديث هلال رمضان « فإن حَانت دُوئه عَيَايَيَ أي سَّحابَّةَ أو قتّرة: وقوله 
«غمامتان»: مثنى غمامة؛ وهي السحابة المليثنّ بالمطر» وفرقان من طير صواف: أي مجمعتان من الطير 
الصافتي السماء؛ تحاجان: أي تجادلان وتدافعان عن قارئهما؛ وقوله عن سورة البقرة لا تستطيعها 
البطلة: أي لا يستطيع السحرة التأثير بسحرهم على من يقرأ سورة البقرة ويكررها. 

(6) رواه الترمذي والحاكم؛ حسن. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ١/60‏ 


كما 


٠‏ المحسلون: 
أهل الإحسان والجود بالجاهءوالمال والعلم» الذين يتفقدون الضعفاء» 
ويزأ فون بالققراء: ويتصرون الظلوم: ويصلون المعصروم يفرّجون 
كربات المكروبين» ويخففون عن المغفمومين؛ يخفف الله غنهم وينفس 
كرياك يوم اللقيافية. كما قال «من تمس عن مؤمن كربت من 
كرب الدنياء نَمس الله عنه كربت من كرّب يوم القيامة: ومن يَسَّر 


على مغسر يسّر الله عليه 2 الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله 
4 الدنيا والآخرة؛ والله 4 عون العبد ما كان العبد 4 عون أخيه» ". 


77 ناصروالضعفاء:‎ ٠ 


جعل الله تعالى الناس 2 مراتب متفاوتة» 
ورفع بعضهم فوق بعض درجات:؛ وقد يتسلط 
بعض الأقوياء على الضعفاء؛ فيظلمونهم بأخذ 
أموالهم أو إيداء أجسادهم» أو منعهم حقوقهم. 


ولكن يوجد من الأقوياء المتمُككنين مؤمنون أتقياء؛ ينصرون الضعيف» 
ويحمون حقه؛ وقد بشرهم النبي كلك فقال:« من نصر أخاه بظهر الغيب 
نصره الله 4 الدنيا والآخرة '". 
ختاما.. 
هذه بعض أحوال أهل الإيمان والتقى 2# ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه 
الإنسان مال ولا جاه ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. 
نعم.. سليم من الشرك والغش والحسد مليء بالإيمان والصدق والتقوى. 


)0 رواه مسلم. 
(؟) رواه أحمد والحاكم وغيرهما؛ وهو صحيح. 


البوم الآخر العالم اللأخير 


© حال العصاة ‏ يوم القيامة: 


كل سخ ماك على عقيدة التوحيده سليمًا من الشرقكه كاجكًا من غيادة 
غير الله تعالى» لكنه ارتكب معاص متنوعتة» كبارًا كانت أو صغارًاء فهو 
تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


وقد جاء 4 أحاديث كثيرة وصف أحوال العصا اررض الحتسي: :وهم 
أنواع وأشكال وأحوال» وكذلك جاءت أحاديث ميكرة ومحذدرة وسوشياة 
ومرهبة؛ وقد حدر النبي يله من أعمال يكون أصحابها ‏ حال رديء 2 
المحشرء؛ ومن هؤلاء: 


ل مانعو الزكاة: 

وهؤلاء على خطر عظيم؛ فقد منعوا حق الله 
تعالى امال ومنعواحق الفقير أيضًاء فهم 
لجشعهم وبخلهم وضعف إيمانهم.. منعوا 
الحقوق.. وهؤلاء.. حالهم 4 المحشر شديد.. 

قال يله « من آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثَّل ماه يوم القيامت شجاعا 
أقرّع له زَبيبَتان» يطوّقه يوم القيامة. ثم يقول: أنا ماّك؛ أنا كنزك. 
هه آ له -ه 1 هه ن سوق طايه جز تن بح 
عام سيم ب وسيينن لَه ون فصو هو جرهم بل هو سر طلم 


عت داك 


وقال تعالى: ا كروت اذهب وَالْفِصََة وَلَاسفِفُوبَافِ سي لاله 
يِصَدَابٍِ البق 9 يَوْمَ حم عَليهَافِ نَارِ جَهَئَّمَ فَتُكوك بِهَا حِبَاههُمَ موي وَظهُورهم 
هََدَامَا كرت ااه * ا كروت © [التوبة: ك4“ - 6ثا]ء 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم اللأخير البوم الآخر 


١ /ام/‎ 


وقال يلد« مامن صاحب ذهب ولا فضت لا يؤدي 
فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامج صُمْحت له 
صفائح من نار" فأحمي عليها 4 نار جهنم؛ فيُكوى 
بها جنب وجبينه وظهره. كلما برّدت أعيدت عليه؛ 
4 يوم كان مقداره خمسين ألف سنن حتى يُقضى 
بين العباد. فيُرى سبيله؛ إما إلى جنتّ وإما إلى نار. 


قيل: يا رسول الله فالإيل؟ 


قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها 
حَليُها يوم وَرُودها إلا إذا كان يوم القيامة بُطِح 
لها بقاع قَرْقَر أَوْفَر ما كانت؛ لا يفقد منها فصيلا 
واحداء تَطُؤُه باخفافها وتخُضه بأفواهها: كلما مر 
عليه أولاها رُدٌ عليه أخراها 2:7 يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنمٌ. حتى يقضى بين العباد. فيرى 
سبيله؛ إما إلى جنم وإما إلى نار» 


قيل: يا رسول الله؛ فالبقر والغنم؟ 


قال:ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامةّ بطح لها بقاع قرقرء 


إبفاة 
هه 


!! 
ها 


)١(‏ صفائح: جمع صفيحتة وهي القطعتّ العريضتّ من الحديد والنحاس؛ أو الذهب والفضةه والمعنى: أن 


0 


2 ١8/4 


ماله من ذهب وفضتّ يجعل صفائح؛ يحمى يوم القيامسّ حتى يكون نارًا فيكوى بها. 


قوله: (بطح لها بقاع قرقر) بطح أي: ألقي على وجهه؛ وقد يكون على ظهره؛ لأنه جاء ي رواية البخاري 
يخبط وجهه بأخفافهاء القاع: المستوي الواسع من الأرضء؛ وجمعه قيعان؛ والقرقر: المستوي من الأرض 
الواسع؛ وهي تمر عليه أوفرما كانت أي: أكثر ما كانت عددًا وأسمتها وأعظمهاء ولدلا يفقد 
فصيلا»: الفصيل هو صغير الإيل» أي أن جميع إيله تطؤه بأخفافها: والخفٌ هوموطئ قدم البعير» فهي 

عقوبت له تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواهها وأسنانهاء إهانت له وعقوبة وهي تتابع عليه كلما مر عليه 


آخرها عاد إليه أولها من جديدء فلا تزال تطؤه طوال يوم المحشر. 


البوم الآخر العالم الاأخير 


لا يفقد منها شيئًا. ليس فيها عَقُصاء ولا جَلْحاء 


ولا ععضباء"؛ تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها؛ 
كلما مر عليه أولاها رُدٌ عليه أخراها ".2# يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنت حتى يَقضي الله 
بين العباد, فيُرى سبيله إما إلى جنتّ وإما إلى نار» (". 


٠‏ المتكبرون: 


الكبر داء وَبيل.. والمتكبر لا يحبه الله تعالى؛ ولا 
يرفعه بل لا يدخل الجننّ من كان لي قلبه مثقال 
المتكبر ينفر منه الناسء ويُبغضه الأكياس.. 
ويكرهه الكبار والصغار.. 


وقد بين النبي يله حالهم 2# القيامة فقال: 


« يُحشر لمتكبرون أمثال الدّر يوم القيامت:؛ 4 صور 
الرجال يغشاهم الذل من كل مكان » . 


2 5 5 5 0 0 
والذر صغرر الثمل» وصغار النمل لا يعبأ به الناس» فيطؤونه بأرجلهم 
وهم لا يشعرون.. فكذلك المتكبرون يوم القيامة لشدة احتقارهم وازدرائهم 

يطؤهم الناس بأقدامهم.. 

)0 العكقصاء: الملتويي القرونء؛ والجلحاء: التي لا قرن لهاء العضباء: مكسورة القرن» والمقصود بالحديث أن 
هذه الدواب تكون تاممٌّ الخلق ليتعذب يها. 

)0 القرون جمع قرن - وهو معروف - وهوشيء مثل العظم البارز فوق رأس الشاة من الغنم؛ والأظالاف 
جمع ظلف وهو موضع قدم الشاة» وهي تمر عليه كلها تطؤه كلما مر آخرها رجعت من جديد إليه. 

630 رواه مسلم. 

(4) رواه الترمذي. 


العالم اللأخير البوم الآخر / ١/6‏ 


الحشر 


:ل“ 


© ذنوب لا يكلم الله أصحابها: 


نعم.. أقوام يوم القيامت يلقون الله تعالى وقد تلّصّخوا بذنوب استحقوا 
بهاأن لا يكلمهم الله تعالى.. وذلك لشدة حقارتهم.. ودنوٌ مرتبتهم.. وقبح 
أعمالهم.. 

فالمذاب والنكال الذي يصيب المذنبين المكذبين متنوع» ومن ذلك إعراض 
الله تعالى عن العبد؛ فلا يكلمه ولا ينظر إليه 


وقد ذكر الله تعالى بعض هؤلاء 4 كتابه؛ وذكر النبي يَكِة بعضهم 2 
سنته؛ تحذيرًا من فعلهم. متهم: 


٠‏ الأحبار والرهبان والعلماء: 


وهم الذين يكتمون العلم الشرعي»؛ 
ويغيرون الفتوى الشرعين إرضاء 
لأحد: أو تحقيمًا لمصلحن شخصبيي 
أو طلبًا لعَرّض دنيويء ويتركون 
الجهر بالحق مع قدرتهم على ذلك. 
قال تعالى: 8 إنَ الت يَكُتْمُونَ مَأ مَآ أَنَرّلَ ألَهُوِنَ ألحكتب وبروت بد 
نا لا لِك مَا موف بُطلونهز إِلَّا لكر ولا يُكَلْمُهُمْ لَه َم الْقِمَة وكا 
يكيم وَلَهُمْ عَدَ م١‏ مر 6 [البقرة: 3/4 


8 - 50006 جيك : #د / ايم عت 7 
وقال تعالى: نَألَدِنَ يمرن يعمد اله وَليَمَ كما قدلا أولقِلك لَأخَلَقَ 4 
اكيز 5 كن اهرك يط يوم فكو ليبوم َم عدف هد 4 


[آل عمران: لالاآء 
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الحشر 


. ا بل : 


المسبل: هوالذي يجعل ثوبه تحت 
الكعبين. وقد نهى النبي يَلِةِ عن الإسبال؛ 
كما قال يله :ما تحت الكعبين من الإزار 
ففي النار»"» وقد حدر كلِةِ من إشبال 
الثياب؛ وأخبر بوعيد ف المحشر للمسبل. 


٠‏ المنفق سلعته بالحلف الكاذب: 


الإكثار من الحلف عمومًا أمر مكروه؛ يقول ربنا تعالى: «إرَاَحَمَطو ابسن 4 
المائدة:85» فكيف إذا كان الحالف كاذيًاة! فالأمر يكون أعظم والذنب أكبر. 


والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: الذي يبيع بضاعتّ ويقسم بالله العظيم 
على جودة يضاعته: ليشتريها الناس» وهو كذداب. 


المنان:هوالدي يعطلي الناس الشيء ثم 
يمتن عليهم به ويذكر إحسانه إليهم على 
سبيل الإذلال لهم. 


وش هؤلاء جميعًاء روى أبو ذر وَيلئ, أنه يد قال: 


« ثلاثم لا يكلمهم الله: ولا ينظر إليهم يوم القيامة؛ ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم. قلت: يا رسول الله» من هم؟ خسروا وخابوا! ثم أعادها رسول 
الله ثلاث مرات. ثم قال: المشبل. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمتّان»7". 


)١(‏ رواه البخاري. 
0( رواه مسلم. 
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٠‏ الباخل بالماء: 


3 ناقض البيعه: 


١ 


البخل عمونا خلق قبيح:؛ يدل على 
دناءة النفس»؛ وخبث الطبع» فكيف 
إذا كان الإنسان يبخل بما لا يضره 
بذله؛ مع شدة حاجة الناس إليه؛ وهو 
أن يبخل بالماء, الدي أخبرنا النبي عد 
أن اثفاس شركاء شيف 


المواثيق والعهود: والاتفاقات والعقود 
وبيعن الأمراء على الطاعت» لها شأن 
كبير؛ والتلاعب بالعهود والمواثيق» 
أوالاحتيال# ذلك؛ عظيم خطره؛ 
كبير ضرره. 


ود هؤلاء جميعًاء قال يله « ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء 
عنده» ورجل حلف على سلعته بعد العصرء ورجل بايع إماماء فإن أعطاه 
وفى له؛ وإن لم يعطه لم يَفٍ له '". 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وأبوداود؛ والمعنى: ابن السبيل هوالمسافر الذي تفنى نفقته أثناء طريقه ِْ سفره» 


فيحتاج إلى شربت ماءء فيقف عند رجل عنده ماء زائد عن حاجته؛ فيمنعه أن يشرب منه؛ بخلا وجزعًا. 
والذي يبيع سلعته بعد العصر فيحلف أثناء عرضه سلعته للناس ليقنعهم بشرائها؛ وكثرة الحلف 2# 
بيع السلعنّ حرام حتى لو كان صادقًاء وإذا كان كاذبًا كان إثمه أعظم وأكبر؛ وقوله « يحلف بعد 
العصر» هو على الأغلب؛ لأن أكثر تبايع الناس بعد العصرء وإلا فالحلف يذ البيع حكمه واحد يك جمييع 
الأوقات؛ والثالث الرجل الذي يبايع إمامًا على أنه أمير له السمع والطاعت فإن أعطاه هذا الأمير أموالا 
وعطايا وفى له هذا الرجل ببيعته؛ وإن منعه الأمير ولم يعطه خانه ونقض العهد. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


لي الشيخ الراني: 


المقصود بالشيخ هنا هوالرجل الذي 
تقدمت به السن حتى كبر وشاخ. 


وبعض الناس لخبث نفوسهم»؛ وضعف 
إيمانهم؛ وجرأتهم على معصيةٌ ريهم» 
واستخفافهم بالدين» تجد أنهم: يقعون 
المحصيت مع ضعف الداعي إليها. 


وبالمثال ينضح المقال: 

فالرجل المتقدم 4 سنه؛ الشيخ الكبير؛ الذي رق عظمه؛ وضعفت شهوته؛ 
وقل انجذاب جسده للشهوة: فإنه بهذا الحال إذا ارتكب فاحشتة الزناء صار 
ذنبه أعظم وأطمٌ وأخْنَع من الشاب الذي ربما دفعته شهوته للفاحشت. 
مع العلم أن: 


الزنا عمومًا كبيرة من كبائر الذنوب؛ والزاني شيخًا أوشابًا رجلا أو 
امرأة» قد هتك الستر بينه وبين الله» واستتر من الخلق» وانتهك حرم 
نظر الخالق. 


٠‏ الملاك الكداب: 
والملك الكذاب: جاء فيه هذا الوعيد؛ لأن الدافع للشخص إلى الكذب هو 
الرغبةّ 4 رفع شأن نفسه عند الناس فيصطنع القصص والبطولات 


الدننا.. 
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الحشر 


أما الملك فهو غني عن ذلك.. فالناس مقبلون عليه.. رافعون له.. والدنيا 
حاضرة بين يديه.. فلماذا يكذب؟ إلا لخبث نفسه؛ واستخفافه بشرع الله 
وعدم تعظيمه لريه.. 


وهذا لا يعني أن الكذب يجوز لغير الملك» كلا.. بل الكذب يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار.. 


الفقير المتكبر: 


وكذتلك العائل المستكبر: وهو الفقير» 
رت الثياب» خشن الفراشء رديء 
المركب: متهدّم البيت.. ومع ذلك يتكبر 
على التاس؛ ينظر للناس من علق 
ويسلم بطرف يده تكبرًاء ويمشي 2# 
الأرض مرَّحًا متبخترًا.. مع أنه لا يملك 
من متاع الدنيا ما يدعوه إلى الكبر.. 


مع أن الكبر مذموم مطلقًا سواء صدر من غني أو فقير. و هؤلاء جميعًاء 
قال عَلِ: 


« ثلاثنٌّ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم؛ ولهم 
عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب؛ وعائل مستكبر »". 


فهؤلاء لا يكلمهم الله تعالى لعظم ذنيهم. 


)0 رواه مسلم والنسائي. 


ه١‎ 05 
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الحشر 


© ذنوب لا ينظر الله إلى أصحابها: 

كما أن أقوامًا لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة» فكنلك أقوام لا ينظر الله 
تعالى إليهم؛ احتقارًا لهم؛ وإزراءً عليهم: وكبنًا وإذلالا. 

وقد ذكرالنبي يَكِةٍ أنوامًا من الذنوب؛ لا ينظر الله تعالى إلى أصحابهاء 
فإذا أعرض الله تعالى عن العبد» فلم ينظر إليه؛ فقد خاب العبد وخسر.. 


ومن هؤلاء الذين جاء ذكرهم ك السنة: 


٠‏ المسبل إزاره خَيّلاء: 
الإسبال 4 الثياب؛ وجرّها تحت الكعبين,؛ 
معصييىير لله والأصل أن يلبس المسلم تويه 
وإزاره فوق الكعبين. 
فإذا اجتمع الخيلاء والكبر مع الإشبال صار 
الدنب أعظم: فلم ينظر الله إليه يوم القيامضّ 
تحقيرًا وعقوية. 


قال يله ٠لا‏ ينظر الله يوم القيامت إلى من جر 
ثوبه بَطرًا»". 


وقال كه «الإسبال 4# الإزار والقميص والعمامة؛ من جر منها شيئًا 
تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامت )'". 


)١(‏ متفق عليه؛ والبطر هو: الكبر والخيلاء والغرور بالنّفس. 
م( أبو داود والنسائي وابين ماجه. 
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العاق لوالديه: 


عقوق الوالديين ذنب عظييم ب وتتكر الجميل, وقد جع الله تمان عق 
الوالدين تابمًا لحقه؛ فقال تعالى: هل وَنَصَى ا 0 
سنا ايه وقرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين فقال: 


«أن نكر شُكر لي ولولِديك إل المصيد القمان: 14 


وير الوالدين طريق لسعادة الدارين» كما قال يله «من سرّه أن يُبسط 
لهك رزقه؛ وأن يُنْسأ له 4 أخّره. فليصل رحمه »2 7"» وأخبر النبى كله بسوء 
حال العاق 4# المحشرء فلا ينظر تعالى إليه. 


المرأة المتشبهة بالرجال: 

قفيد عن الجكسين والانغر تيا بابي 
أو كلامه أو تصرفاته؛ أمر مذموم, 
واضطراب شُ الشخصية؛ وياب فساد 
وقد انتشرث زماننا هذا عبر بعض صفحات الإنترنت» وعدد من القنوات 
الفضائيمٌ الفاسدة الترويج الأنواع من الشاذوذ والتشبّه فخصار الرجل 
يلبّس لباس المرأة» والمرأة تلبس لباس الرجل. 

والأعظم من ذلك أن يصل التشبه بالرجل أوالمرأة إلى أن يقلب جنسه 
الذي خلقه الله تعالى عليه إلى الجنس الآخرء وذلك بالعمليات الجراحية» 
وأدويةّ الهزمونات»: وغير ذلك؛ فيقلب الرجل نفسه امرأة: أو المرأة تقلب 
جنسها إلى رجل. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


ل 
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وقد حدر النبي يَكِةِ من هذا كل أنواع التشبه بين الجنسين» وأخبر أن من 
فعله لم ينظر الله إليه يوم القيامج. 


الديوث هوالرجل الذي يُقَرٌ الخبث ف 
أهله؛ ةك زوجته وبناته وأولاده؛ ولا يهتم 
بحمايت أسرته من الفساد ولا يأمر أهله 
بالستر والحجاب؛ بل ريما وقعت بعض 
نسائه شك المنكرات والعلاقات المحرمت؛ ولا 
يغار لذلك ولا يغضب, فهو فاقد المروءة 
وعديم الرجولة فهذا دَيُوث. 


وقد قال كلد وصف هؤلاء جميعًا:« ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
العاق لوالديف وافرةأة الْتُرَجُلخ التشيهة مائرجال: والذتوك. و فلخت لا 
يدخلون الجندّ: العاق لوالديه؛ والمدمن الخمرء والمتّان بما أعطى »". 
فطرالله تعالى الرجل والمرأة على ميل كل منهما إلى الآخر؛ وجعل 
للعلاقة بينهما طريقًا شرعيًاء وحرم غيرهاء ومن أكبر الكبائر إتيان 
الرجل امرأته 4 ديرهاء قال يللد « ملعون من أتى امرأته 4 دُبْرها »'". 
وتوعد النبي كَلِةِ من فعل ذلك بأن لا ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال 
يكلِ: « إن الذي يأتي امرأته 4 ذدُبْرها لا ينظر الله إليه )1". 

)0( رواه النسائتي؛ صحيح. 


إن رواه أحمد وأبوداود» صحيح. 
لوا رواه النساتي,» صحيح. 
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© ذنوب يلجم أصحابها باجام : 


واللجام: هو ما يوضع على فم الفرس. 

وهؤلاء الذين يُلجَمون يوم القيامسّ 
بلجام من النار عياذا بالله من النار؛ هم 
الذين يستفتيهم الناس 4# مسائل الدين» 
ومع ذلك يكتمون العلم, ولا يعلمون 
الناس دينهم» مع قدرتهم على نشر 
العلم» ولا ضرر عليهم من نشره. 

قال يَللِدِّهِ .من شثل عن علم فكتمه 
ألجم يوم القيامت بلِجام من نار» ". 


© أقوام يلقون الله وهو عليهم غصبان: 

نعوذ بالله تعالى من غضبه: ونسأله تعالى أن يعمّنا بحلمه ورحمته؛ 
قال كله « من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتَطِع بها مال امرئ مسلم؛ 
لقِي الله كبْنَ وهو عليه غضبان . 
٠‏ الأثرياء المنكمون : 

الاستمتاع بنعم الله تعالى» مع الاعتدال 4 ذلك» وعدم الإسرافء أمر 


مباح» وقد يؤجّر المرء عليه إذا قام بشكرها وحمد الله عليها. 


6 رواه أبو داود والترمذي؛» صحيح. 
(؟) متفق عليه. 


١‏ اليومالآخر العالم الأخير 


لكن المبالغتّ :# الأكل والشربء 
والإسراف 2 ذلك أمر مذموم, 
وقد سمع النبي كل رجلا عنده 
تجشأ فكأنه بل كره ذلك وقال: 
«كُفٌ عن جُشائكء فإن أكثرهم 
شِبعًاك الدنيا أطولهم جوعًا يوم 
القيامةّ باقر 


وقال يله: «إن المكثرين هم المقِلُون يوم 
القيامت إلا من أعطاه الله تعالى خيراء 
فنْفْحَ فيه بيمينه وشماله؛ وبين يديه 
وورائه» وعمل فيه خيرًا '". 

وقال يِه « الأكثرون هم الأسفلون 
يوم القيامت إلا من قال بالمال هكذا 
وهكذاء وكنبه طيّب )'". 


ه حال الغادر دوم القيامة: 


الغدر والخيانتّ من صفات المنافقين» فالمنافق إذا عاهد غدر؛ ومن أمّنه 
الناس على أموالهم؛ وعهودهم؛ ومواثيقهم فخان وغدرء فإنه يُفضح يوم 
القيامةّ» بل أعظم من الفضيحتة. 


(1) رواه الترمذي وابن ماجه؛ صحيحح؛ ومعنى تجشأً أي: أخرج جُشاءه؛ وهوهواء يخرج من الفم يدل على 
امتلاء المعدة بالطعام. 


(؟) رواه البخاري. 
() رواه ابن ماجه. 
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٠ 


قال عله « إذاا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر 
لواء» فقيل: هذه غَذرة فالان اين فلان 0 
والغادر: هو الذي يغدر؛ فيَعِد بالشيء 
ولا يفي به» ويخون أمانتك.. 

واللواء: الرايي العظيمن لا يمسكها 


إلا صاحب جيش الحربء والناس 
تبَعٌ له. 


فالغادر ترفع له رايت تبين أنه غادر؛ فيُفضح بذلك يوم القيامة.. 
ومُجعل هذة لتاقي عند مُؤَخْرته: قال يله « لكل غادر ثواء عند إشته يوم 
القيامة )!". 


وكلما كانت الغدرة أكبر ارتفعت الرايئّ أكثر: قال يَلِهِه « لكل غادر لواء 
يوم القيامة يرفع بقدر غدره؛ ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامَّتّ !". 


أمير العامةّ: الحاكم الرئيس على الناس» لأن ضرره يتعدى إلى خلق 
كثير؛ وهو يملك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى الغدر, وأيضًا هو إذا 
غدر لم يستطع المغدور أن ينتقم منه أو يستخرج حقه؛ لغلبته وسلطانه. 
ويُلحق به كل رئيس؛ سواء على عمال 4 شركتة فلا يوك بعقودهم؛ 
أو مدير مدرسة أو جامعة؛ أو كل صاحب سلطة يتلاعب بالعقود بعد 
إنرامها. 


)0( رواه مسلم. 
69 رواه مسلم» ومعنى قوله « إسته» أي عند ديره: مقعدته. 


و6 رواه مسلم. 


١ 


البوم الآخر العالم اللأخير 


الحشر 


الغادر في الجاهلية 


كانت العرب يي الجاهليةّ ترفع للغادر لواء ي المحافل 
ومواسم الحج؛ وكذلك يُطاف بالجاني مع جنايته » فإن 
كان سار قا ظافواية مين الثاس ومعه ما رق لقضيعته 
ورذعه. 


ل الغال من الغليمة: 
الغُلُول هو: السرقةّ من الغنيمتة قبل أن تُقِسَّم بين المجاهدين. 
والغنيمة: هي ما يحصل عليه المجاهدون المسلمون:ء يعد انتصارهم على 


عدوهم من أموال الأعداء ومتاعهم.. 


وقد توعد الله تعالى أهل العُلُول فقال وَب: ومن يَعْدُلَيَأتِيمَا عل يوم 
2 وه وشءء 


مد 2 وق كلتقي 5ك لدت وه وَهُمْ لا يَظُلَمُونَ آآل عمران: :لكلا 
ولعظمت أمر الغُلُول كان النبي يله يجتهد 2 تحذير أصحابه منه. 


من ابي مربرة كإررقال؛ «قام فينا رسول الله عَلَئِةِ ذات يوم؛ فذكر الغلول 
فعظمه؛ وعظم أمره؛ ثم قال: 


ا ع ا 


يا رسول الله أغثني! فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. 


)0( الرّغاء: هو صوت البعير. 
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١0060 


لا ألمَين أحدكم يجيء يوم القيامتّ على رقبته فرس له حَمْحَمَضَ 
فيقول: يا رسول الله أغثنى؛ فأقول: لا أملك لك شيتاء قد أيلغتك. 


لا نمي اكوب يع يوم القنيامة على رقبته شاة لها تُغاء؛ يقول: يا 
رسول الله أغثني؛ فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. 


لا أَلْمَيْنَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صِيا ٠‏ فيقول: 
يا رسول الله أغث: فأقول: لا أملك لك شينًا قد أبلغتك. 


لا فين أحدكم يوم القيامت على رقبته ته صامت؛ فيقول: يا رسول الله 
أغثني؛ فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك 1" 


لاء كلهم أجل سرقض وعُلُول. .فيأتي أحدهم حامالا على ظهره وعلى 
ما لو ساماد عاد ميد الوا 


مفضوح بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. 
ومن الغلول: 

- غلول الحكام من أموال بيت مال المسلمين. 
- وغلول الموظفين من أموال وظائفهم. 

- وغلول العمال والولاة من الأموال العامت. 


وقد ورد الوعيد والتخويف من ذلك: 


متفق عليه وهذا لفظ مسام؛ ومعنى الحديث: أنه إن غل وسرق بعيرًا جاء يحمله يوم القيامةّ على 


ظهره والبعير له رغاء؛ والرّغاء صوت البعير؛ أو فرس له حَمْحَممَ وهو صوت الفرس؛ أو شاة لها ثغاء 
وهو صوتها وقوله: «تفس لها صياح» ايقدخل وسرق ان شيم من الفنيمق [مناحيوان اوحيد مبلوكه 
أوغيره؛ أو سرق وغل صامنًا: أي ذهبًا أو فضدن 


البوم اللآخر الحالم اللأخير 


فقد كان رسول الله بك يبعث بعض الصحابة ليجمعوا الصدقات 
من البوادي والقبائل.. فبعث رجلا من قبيلة الأَزْد يقال له ابن اللُثبِيّدَ 
ليجمع الزكاة.. فكان يأتي صاحب الإبل أو الغئم فيأخد منه زكاته 
الواجبة» فكان صاحب الغنم أو الإبل يعطيه الزكاة الواجبة ليوصلها 
إلى رسول الله ل ليقسمها للفقراء؛ ويعطي أيضًا ابن اللْثبيّة هدي 
خاصة نه قاجتمع له إبل وغكم بعضها زكاة واجيةة وبعضتها هَذَايا له. 
فأقبل بها يسوقهاء حتى إذا وصل المدينة توجه بها إلى رسول الله يَكة.. 
وقال: هذا لكم؛ وهذا أهدي لي. 


فغضب النبي يِه كيف يأخذ هدايا وهو موظف يستلم أجره من بيت مال 
المسلمين» ولوفتح الباب للعمال أن يأخذوا هدايا ربما أدى ذلك إلى تساهلهم 
بأعمالهم أو قبولهم لرشوة.. أو نحوه.. فأراد كَكِةِ أن يسد الباب تماما.. 


قام يَلِةِ على المنبر وقال: « ما بال العامل نبعثه على عمل» فيقول: هذا لكم 
وهذا لي! أفلا جلس ث2 بيت أبيه وأمه؛» فينظر أَيُهدَى إليه أم لا؟ والدي 
نفس محمد بيده لا يأتي منه بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته: 
إن كان بعيرًا له رُغاء؛ أو بقرة لها خُوارء أو شاة تَيجِر» 7. 

وهذا حديث عظيم» وذلك أن تساهل الموظفين يقبول الهدايا مع الناس» 
كأن يقبل المدرس هدايا طلابه» وأستاذ الجامعنّ كذلك أو الموظفون 
مصالح الناس ف البلديات والمستشفيات العامة والجهات الأمنيةّ من 
شرطة وغيرها.. 

كل هذا سيؤدي إلى محاياة من 
يهدي وإهمال غيره؛ واكرام القوي 
الغني وإهمال الفقير الضعيف. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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فلا يجوز قبول الهدايا أبدًا مادمت أخذتها بسبب وظيفتك؛ وإلا جئت 
9 علد 4 
بها على رقبتك تحملها يوم القيامة» ومن يغلل يأتٍ بما غل يوم القيامت. 


غاصب الأرض : 


الغاصب هوالذي يأخن الشيء عنْوة بالقوة والسلطة» وقد ابتلينا اليوم 
بأقوام يغصبون أراضي الناس, أو أراضي النفع العام» يستولون عليها 
ظلمًا بوسائل مُلْتَويِيَ أو بالاحتيال. 

وقد جاء الوعيد الشديد على من فعل ذلك. 


قال يلِةِه من أخن من الأرض شيئًا بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى 
سبع أرضين » ". 


الذي يسأل وله ما يُغنيه : 


الفقير المتعفف الذي يكتفي بقوت يومه؛ ويحمي خرّ وجهه عن سؤال 
الناس» ولا يدل نفسه لأحدب هذا أفضل ممن يسأل الناس ويستجديهم: 
ويشتكي إليهم فقره وحاجته. 

والأقبح من ذلك هو الذي يسأل الناس مُسْتَجْدِيًا مستعطفًاء وعنده ما 
يكفيه من ملبس ومطعم ومشربء وقد حدر النبي يَكِةِ ممن هذا حاله؛ فقال: 
«من سأل وله مايغنيه؛ جاءت مسألته يوم الشياهة خَدوشا أوحَموشًا أو 
كَدُوحًا ب وجهه. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهما أو 
قيمتها من الذهب 0 


رواه البخاري. 
رواه أبوداود والترمذي»؛ ومعنى قوله: خدوش» خموشء؛ كدوح: هي ما يصيب الوجه من أثر إذا جرح 
بالأظفار الصلبت الحادة» سواء أظفار إنسان أو حيوان. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


٠‏ الذي لا يحافظ على الصلاة: 
الصلاة أحد أركان الإسلام.. 
ومبانيه العظام.. 
الصّلاةٌ..قرَّة عيون الموحدين.. 
ولدّة أرواح المحبين.. 


3 5 
عبادة.. عظم الله أمرها.. 
وشرّف أهلها.. 


وهي آخر ما يذهب من الإسلام.. وآخر ما أوصى به النبي كَل وأول ما يسأل عنه 
العبد بين يدي الملك العلام. 


فنحمد الله العظيم الذي أذن لنا بالوقوف بين يديه.. والإقبال بالقلوب 
عليه.. وشكايتّ الحاجات إليه.. 


إن الصّلاةَ صلق ولقاءٌ.. بين العبد 2# الأرض.. والرب 2# السماء.. 
ولقد كان كَلِِ إذا حَزْبه أمر فزع إلى الصلاة.. 


والصلاة تنفع أصحابها ث المحشرء كما قال رسول الله يَلِهِ ب شأن 
الصلاة: 


«من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامتٌ» ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة؛ وكان يوم القيامة مع 
فرعون وقارون وهامان وأبيّ بن خَلْف»". 


6 رواه أحمد واين حبّان وإسناده صحيح. 
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الحشر 


. المغتاب وَالنْمَام: 


1) 


( 


- المفتاب:هوالواقع 2# الغيبة والغيبة 
ذكرك أخاك 2# غيبته بما يكره. 


- النّمَاّم:هوالذي ينقل الكلام السيء 
بين الناس الإفساد بينهم. 


وهذه أمور عَم البلاء بها وحصل بسببها فساد عظيم» وأولئتك من أشر 
5 ماد يخ 

الناس وأكثرهم إفسادًا إذ لهم لسان مُتَقَلَّبٍ يتكلم بحسب الهوى 

والشهوة. 

ولهم حال مخيف ةي المحشر؛ء كما قال عَي: 

« من أكل لحم أخيه 4# الدنيا قَرّب له يوم القيامت» فيقال له: كُلْهُ مينًا 

كما أكلته حيًاء فيأكله ويَكلح ويصيح 0 


ذو الوجهين: 

ذو الوجهين: هو المتلاعب المتلون المحتال)» 
الذي يلقى هؤلاء بوجه؛ وهؤلاء بوجه. 
قال يَكِِه من كان له وجهان # الدنيا كان 
له يوم القيامتّ لسانان من نار» '". 


رواه البخاري 4# الأدب المفرد؛ والطبراني 2# المعجم الأوسط؛ حسن الإسناد؛ ومعنى يكلّح: الكلوح: 


8 ! 
التكشير ب عبوس» يصيح: يرفع صوته بالصراخ والبكاء. 


م( رواه أبو داود وغيره؛ صحيح. 


"5 


البوم الآخر العالم اللأخير 


٠‏ المصورون: 
التصوير أنواع وأشكالء وقد اختلف 
أهل العلم يك حكمه بناءٌ على تنوع 
أشكاله» لكنهم أجمعوا على تحريم 
صنع التماثيل؛ خاصتة إذا كانت 

على صور الزعماء والعظماء. 


قال لد « إن الذين يصنعون هذه الصور يعدّبون يوم القياممٌ» يقال لهم: 
أخيوا ما خلقتم 00, 
وقال يل« من صّوّر صورة 4# الدنيا كلف أن يَنفخ فيها الرّوح يوم 
القيامة» وليس بنافخ » ". 
ختامًا: 
فهذه أحوال بعض الناس 4# يوم الحشر. أما كيف يبدأ الحساب؟ وكيف 


تُوزع الصحف؟ ومتى يقرأ الناس صحف أعمالهم؟ وكيف يُسألون عنها؟ 
فهذا ما أتحدث عنه 4# الصفحات التالية.. 


ميال الرتساق غي الونيا». 


الأغرة 
رهدد مصيره في 2 


العالم الأخير اليوم الآخر / /1٠"؟‏ 


اليوم الآخر 
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"فى 


نشرالصحف 


9 يوم الحشر يُعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل أعماله التي عملها 
يك الحياة الدنيا ويقال له: 


3 هذا ككينا هذا كينا ب نلق لكك بلحي ناكا َسَنيِحُ كسم تََمَلُونَ 6 [الجاثية: 1 
هي ههِاالصحف؟ 
٠‏ وماالمكتوب فيها؟ 


ه وحيف يأخذها العباد؟ 


نشر الصحف 


© مدخل 


كل عبد له صحيفة مُسَجَلمَ فيها أعماله خيرها وشرهاء وهذه الصحيفةّ 
كتاب لا يغادر صغيروة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وِث الملحشر يعطى كتابه 
ليقرأه وينظر أعماله. 


وتختلف الطريقة التي يُؤتى بها العباد كتبهم: فأما المؤمن فإنه يؤتى 
كتابه بيمينه من أمامه بعد محاسبته الحساب اليسيرء وينقلب إلى أهله 
مسرورًاء وأ مااهل المعاضي والنفاق فإن احدهم يؤتى كتابه بشماله من وراء 
ظهره:؛ وعند ذلك يدعو أحدهم بالوئل والثبور. 


وبعد سؤال العباد على أعمالهم؛ ثنشر صحف الأعمال من حسنات وسيئات:» 
ومعنى نشر الصحف: فتحها وتناولها» كما قال تعالى 525 صحف رت #0 التكوير: ١ه‏ 
وكل إنسان مُلزْم ومّجَازى بعمله الذي سُجل ‏ صحيفته من خير أو 
شر؛ كما قال تعالى: مز سكل إن الرمئة طترره فى علقه: وخ هيوم الْيمَةِ كنبا 
يله منشويا (15) أقْرا كتبك 5 وَِيسَفْيسِك الوم ليك حَمِيبًا / [الإسراء: 4114-1 فكل إنسان 


يقرأ كتابه بنفسه: ويعلم نهايته» ويعرف نتيجته ومصيره. 


© قسم يعطى كتابه بيمينه : 

فيُحاسب حسابًا يسيرًاء ويرجع إلى أهله ناجيًا 
مسرورًاء قد زال خوفه وفرح قلبه؛ 7 رأسه بين 
الناسء؛ كما قال تعالى: [ دَامَامَن أو ف كتبه سنو 
ل يكل عأ أئزاكتبية ا إن عت أل نلق يسَيية امبر 
عسو رسَة (2)فن بكو يكز 00 قطوفهادانة '(5)) لوأ 


0 28 


وأشَربواً هنحا بما أَسْلنثم ف الأيار ا هاليِةٍ 4 [الحاقة: 19- 14]. 
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نشر الصحف 


© قسم يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره: 


وهو الذليل الخاسرء الهالك الفاجرء الذي 
ضَيّع عمرهه وخسر آخرته؛ وأحاطت يه 
المضائق» واسود وجهه ب الخالائق» كما قال 
تعالى: :ل وَأَمَامنَ أو فككبه: ور ظهروء (') موف يدْعوأ ورا 
(1) ويضل عبرا 6الانشقاق: 1١‏ 7ل]ء 

وقال تعالى: :ل ومن أو قككبةُ وتْمااو فول كلت لز 


ُدكنية در امسيية )نباك قايبة () 
َع عق مَالهُ (80) هَلكَعَقْ ساطَيييَة 4 [الحاقة: ١‏ -14]. 


بيمينه. وأمًا الكافر أو المنافق فينادتى 59 لدف الأشهاد: مول َل كَدَبوأ 


2 


ل ريه ألا لكك أَسَّهِ علَ ألطَبلِيِينَ 6 [هود: ١‏ 


)0 رواه أحمد والنسائي وابن ماجه» صحيح. 


522 البوم الآخر العالم الأخير 


العرّصض والحساب 


١ :)‏ أخن العباد صحفهم بدأ عند ذلك عرض الأعمال والحساب وما يتبع 
,و ذلك من وزن أعمالهم» والمرور على الصراط.. والجنة والنار.. عندئد 
يكون العرض.. 

٠‏ وماالذي يُعرض؟ 


ه وماحال العبد أثناء العرض؟ 


مدخل وو الاب او 101 
معنى الحساب 1011 
أنواع الحساب في الآخرة د 111 
قواعد محاسبة العباد اللو سوسس م ل ا 
الأمور التي يتسأل عنها العباد 00 
أول من يحاسَب من الأم ا 0 
أول ما يقضى فيه بين الناس حيس ا ا ا 
حال العباد يوم الفصل والقضاء امي ا 
أنواع أداء الحقوق يوم القيامة ا 0 


الشهود في محكمة القيامة معد 


العرض والحساب 


© مدخل 


العرض له معثيان: 

-١‏ عرض الخلائتق كلهم على ربهم: 
وهذا العرض ليس فيه حساب, ولا نقاش أعمال» وإنما وقوف بين يدي 
الملك جل جلاله. فيُعرض الكل عليه.. الإنس والجن.. والحيوانات.. 
يُعرضون كما خلقهم أول مرة.. لا يخفى عليه منهم شيء. 
كما قال تعالى: د يَوَمِذٍ مُرسُونَ لا رنب 7 [الحاقة: 18 
وقال تعالى: «( وَُرْصْوعَلََيَكَ صَدًا لَعَديُْمُونا لقف وَل مره ركش أن 
جَعلَ لَك مَووِدًا # الكهف: 14 

"- العرض والحساب: 
و هذا العرض تُناقش الأعمال؛ ويُسأل العباد, ماذا أجَبْتم المرسلين؟ 
ماذا كنتم تعملون؟ ويشتد عليهم المقام» وتزل الأقدام؛ ويشيب الولدان؛ 
وينعقد اللسان؛ كما قال تعالى: :1 لما يام( بجع عشم إن علا حِسَامُم 6: 
[الغاشيم: 6-"3ا. 


الحساب هو: العد والإحصاءء؛ ومن عدل الله تعالى أنه يحاسب العباد يوم 


3 مه ىه 3-5 همومه ل 9 
القياميٌ» فلا يستوي من عمل وتقرب»؛ مع من عصى وتقلب؛ كلهم أعمالهم 
معدودة؛ وأفعالهم مزصودة. 
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العرض والحساب 


© أنواع الحساب كك الآخرة: 


يختلف الناس 2 طريقة الحساب على أعمالهم؛ فمنهم من يدخل الجنت 


بلا حساب؛ ومنهم من يُخْمَّف عليه؛ ومنهم من يُشْدَّد عليه. 


5 
© كميهم: 


من ينطلقون إلى الجن بغير حساب.. وهم سبعون ألمًا.. هم صفوة من 
الأمنّ يك الإيمان والتقى والصبر والجهاد.. وقد قال كَلهِ عنهم: 


«عُرضَت عليّ الأمم بالمؤسم فرأيت أمّتي فأعجبتني كثرتهم؛ وهيئتهم؛ 
قد مَلئوا السهل والجبل» 

فقال: يا محمد أرض : ضيتة؟ قال: 
نعم أي رب. قال: ومع هؤلاء 
سبعون ألفا يدخلون الجنت بغير 
حساب الذين لا يَسْترقون ولا 


00 
00 


يكتوون. سج 


فقال عُكَاشَي: ادع الله أن يجعلني منهم.. 
فقال كَل اللهم اجعله منهم. 


ثم قال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها مكاشن» 00 


فهؤلاء السبعون ألمًا.. لا يحاسبون على أعمالهم.. ولا يُدقَق عليهم كما 
يُدقق على غيرهم.. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.. 


)١(‏ متفق عليه. 


١0 


الوم اللآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


© ومنهم: 
من يحاسبهم الله تعالى على أعمالهم.. تكن حسايًا يسيرًا من غير نقاش 
ولا تدقيقء وإنما تعرض عليهم أعمالهم عرضا ثم يتجاوز الله تعالى 
قال كلِةِ: « إن الله يُدني المؤمن فيضع عليه كنّفه ويستره فيقول: أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم» أي رب. حتى إذا قرّره بذنوبه 
ورأى 4 نفسه أنه هلك. قال الله: سترتها عليك 4 الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته » ". 
ويُشرع للعبد أن يدعو الله بأن يخفف عنه الحسابء فيقول: اللهم 
حاسبني حسابًا يسيرًا. 
كما قالت أمنا عائشة #َللا: « سمعت النبى يَلِِ يقول 4 بعض صلاته: 
اللهم حاسيبني حسايا يسيرا. 
فلما انصرف قلت: يا نبي الله؛ ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر 4 كتابه 
فيتجاوز عنه » ". 


نسأل الله أن يخفف حسابناء ويعاملنا بعفوه وجلمه.. آمين. 


٠‏ ومنهم: 


من يُشدَّد عليه ويُوبّخْ لذنوبه ويُناقش فيها ويّدقّق عليه: لماذا فرّطت 4# 
صلاتك؟ كيف أدّيت زكاتك؟ عقوق الوالدين؟ حقوق العباد؟ وي هذا 


)١(‏ متفق عليه. 
0( رواه أحمد صحيح. 


الحالم الأخير الوم الآخر / "١17‏ 


العرض والحساب 


كما قال يَلِةِم « ليس أحد يحاسّب يوم القياممّ إلا هلك.» 


5 
من اونف 


فَمانْتُ عائشة #ل: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: 9# كَأمَام: 
للدم سس 9 سَوْقٌ اس ب حسَابا سير 146الانشقاق: ااه 


ور لص 


فقال رسول الله كلِهِه إنما ذلك العرض؛ وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامن إلا عدب لل 


والعذاب المقصود هنا ليس العذاب 4# النار, إنما يتعذب بما يقع له من 


فزع وخوف واضطراب وخِزِي بالنظر إلى سيئاته؛ وذل بتدكر أعماله 
الفاسدة.. 

© وملهم: 
من يطول حسابهم ويعسر؛ بسبب كثرة الذنوب وعظمهاء أو إصرارهم 
عليها ومجاهرتهم بهاء أو فساد نياتهم ومراءاتهم بأعمالهم. 
قال يله « إن أول الناس يُقضى يوم القيامت عليه: رجل اسثشهد فأتيّ 
به فعرّفه نعمّه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استُشهدت. قال: كذبت؛ ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء؛ فقد قيل؛ ثم 
أمر به فسُحبٌ على وجهه حتى ألقي 4 النار. 
ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن؛ فأتي به فعرّفه نعمّه فعرفها. قال: 
فماعملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: 
كذبت:؛ ولكنك تعلمت ليقال عالم؛ وقرأت القرآن ليقال هو قارئ؛ فقد 
قيل؛ ثم أمر به فشحبّ على وجهه حتى ألقي 2# النار. 


١‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


ورجلٌ وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال؛ فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفها. قال: فما عملت فيهاة قال: ما تركت من سبيل تحب ان يثفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت:؛ ولكنك فعلت ليقال هو جواد؛ فقد 
قيل؛ ثم أمر به فسشحبّ على وجهه ثم ألفي 2 النار»". 


هل كل المؤمنين يُحاسبون؟ 


([© 2 يستثني الله تعالى فريمًامن للؤمنين لايحاسبهم؛ كماقال 4. 
«يدخل الجنيّ من أمّتي سبعون آلفا بغير حسابء هم الذين: لا 
ا007 وكا إاءة . ا 
يستّرقون؛ ولا يتَطيِّرون وعلى ربهم يتوكلون »". 


وك رواية قال يِه « مع كل ألف سبعون ألفا»'". 


)0 رواه مسلم. 

(؟) متفق عليه.؛ ومعنى قوله « لا يسترقون »: لفظ مشتق من الرّقَيّتَه وهي العلاج بقراءة القرآن والأذكار 
الشرعية على المريضء فالا يسترقون أي: لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم؛ وطلب الرقيقّ جائزء إلا أن 
الحديث يرشد المسلم إلى أنه إن استطاع أن يرقي نفسه؛ فهو أفضل لما فيه من التوكل علن الله وقد 
كان النبى يله يرقى نفسه إذا اشتكى فيقرأ على نفسه بالمعوذات وينفُث؛ فلما اشتد وجعه قرأت عليه 
عاتشم ومسحت عليه بيده رجاء بركتها. 
وقوله «ولا يتطيرون »: يعني: لا يتشاءمون بمرئيٌ؛ ولا بمسموع؛ ولا بمشموم؛ ولا بمُتدُوق) وقد كان 
العرب يي الجاهلينٌّ يتطيرون:؛ فإذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاءمواء والطِيّرة محرمة لا يجوز 
لأحد أن يتشاءم بأيام؛ ولا بشهورء ولا بالوجوه؛ ثم ختم الحديث بقوله ' وعلى ربهم يتوكلون أي 
يعتمدون ذا أمورهم على الله تعالى وحده لا شريك له وَمَّنْ يتَوَكلْ عَلَّى الله فَهُوَ حَسُْبهُ» ومن كان 
الله حسبه فقد كفي كل شيء. 

فيه رواه أحمد والترمذي» صحيح. 
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العرض والحساب 


© قواعد محاسبة العباد: 


إذا اجتمعت الخلائق بين يدي الملك جل جلاله؛ 2 موقف رهيب. . خفاة 
غير مُنْتعلين» «يسيرون على أقدامهس غير راكيين. .عُراةَ ئيس عليهم لباس.. 
عرلا غير ميشتوكين: قد هادوا كما خلقوا أول سوق 


موقف رهيييييب.. تشخص أعين العصاة: وتهتز قلوب الطغاة. شل 
المتكبرون» ويفزع الظالمون. .لا طرف أبصارهم, ولا تطمثن أ فئدتهم.. كما قال 
تعالى: <( كسك أن دكا عَمَاتعَل رايم ليس ذه 


م لطر < رم 


انمز (6)مقيايت فقبى زاريو لاد مومهو 6 ابررهيم.:«- ++ 
نعم لا يرتد إليهم طرفهم:؛ وأفتدتهم هواااء.. يا للهول!! 


بل ترتفع القلوب لدى الحناجرء كما قال ربنا: :1 وهم يول رْفَةَ إز 
الكأوكالف ى لماج رِكَظِدِينَ # اغافر: 1» كاظمين ساكتين لا يتكلمون. 


تُبدل هذه الأرضء فالجبال تُسِمَّت والسماء حشطت, والنجوم انكدّرت: 
لي كوّرّت؛ والملائكتّ العظام 
فزعت: واكرسل أقنت أقتت 


يقف الجميع ش المحكممّ العظمى؛ محكمتة يوم القيامة» حيث تبلغ القلوب 
الحناجر؛ وتدنو الشمس من الخلائق» وتكون أحوالهم عصيبة بين يدي الملك 
محكفة يحضرها الخّصم التدوة ويشهتها الشهوة الصيكف متشورة 
والأعذار محظورة: .واتقلوي ترتجف والألسن تعترف»ء قال تعالى: 3 وَأتّعُوأ أ 


اير و بو ا 


يوم تجَعوري فيد إل الله ثم نوف كل فس مَاكْسَبتٌ سكيوت وه وهم لا يظلَمُونَ 6 البقرة 141 


وعند التأمل 4 القرآن والسنت» نستخلص قواعد عامنّ يحاسب من خلا لها العباد: 


١‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


٠‏ القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا يشوبه ظلم: 


فرينا الكريم العَذل جل وعلاء؛ لا 
يظلم أحدًا سبحانه. 

و ل 2 

قال تعالى: مو ثم نوو كل دين ما 

الى 200 صكنات رليف 6البقرة ملا 


ل نَهَ كا يظَلِمْ تقال درو #6 
[النساء: .14١‏ 


5 سج ساح سا 5 1 2 1 غم سطس رج ووس رد يريو م 
وقال::# وَمََيَعْمَلَ مِنَ أَلصَلِحَتٍِ من كر أو أ نول وهو مُوٌمِن َأَوْلتيِكَ يَدَخُلُونَ 


لْجَنَّةَ ولا يِظلمُونَ تقر 4 [النساء: 174]. 


وكما قال كَل « يقول الله تعالى: يا عبادي: إني حرّمت الظلم على نفسي؛ 
وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا. ياعبادي! كلكم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني أهيكم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته؛ 
فاستطعموني أطعمكم. ياعبادي! كلكم عار إلامن كسوته؛ فاستكسوني 
أكسكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والتهار: وان الى الحاحيت عدية 
فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجِنّكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؛ ما زاد ذلك 2 ملكي شيئًا. يا 
عبادي! لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادي! لوأن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا ‏ صعيد واحد, فسألوني» فأعطيت كل 
اوسايي ا يي 
البحر. ياعبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ ثم أوفيكم إياها؛ فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنٌَ إلا نفسه » "١‏ 


)0 رواه مسلم. 
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العرض والحساب 


شفدا 


القاعدة الثانية: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره: 


نعم.. غاينّ العدل أن يكون كل فرد مسئول عن عمله وما كسبت يداه؛ 
ولا يؤخذ بظلم غيره أو معصيته. 


و هله سس ع نار عر م رغ8ة وم 


قال تعالى: 2 تكب كُلّْنئْيس لاعلا لا زر وَازِرَة زر حر 46 الأنعام: نا 


> صو لم 0 2 فلك عع عت نك حت واد مت اضر عر جع 5 هه 
وقال: لقن 17 ما كاوق ساد مَموصُلٌ لاتساصيل علا ولا نر وازرة 


م 0 


وزْرٌ أخري' 6 [الإسراء: يلك 


وقال: «( لبان صُحْفٍ وى (©) وَإنرهب اد رق (©)الَائد ركورك( وأن 
َ آذ حل يه 0 


ع سيم ا اي َأَرَق 6 [النجم: دكا 


د أن الإنيسان 0 مي إلا على أعماله هما ود عن 
و سط رت 7 و كد ا 


99 بوي ومسي 


وقوله ينه :3 وََيَحواري أَنْقَا قم وان عَالَامَمْ أن الم © [العنكبوت: 1 


فالله تعالى أخبر 2 هذه الآيات أن الإنسان قد يتحمّل أوزار 
غيره»؛ فكيف يكون ذلك؟ 


الجواب: أن الإنسان إذا عمل على إضلال غيره؛ وتسبب 
متعمدَاي إفساده كأن يوقعه 4 شرب الخمور أو يدله 
على مكان فساد أو يزين له أن يقيم علاقات محرمخةٌ بنساء.. 
فإنه يؤاخذ بما عمل ذلك الشخص من جرّاء إفساده له, 
وتشجيعه ودعوته للمنكر ويحمل مثل وزره؛ كما قال وَدِه: 


البوم الآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


« من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالت كان عليه 

٠ 5‏ ث 3 + . عه عه ع ان نه 73 9 إل 
من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا» " 


نعم؛ من أفسد الناس حُمّل وزره وأوزارهم..كما أن من دعا 
الناس إلى خيرء؛ نال من الأجر مثل أجورهم» جزاءً وفاقا.. 
فسبحان الحكم العدل جل وعلا. 


٠‏ القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال: 


ريناجل وعلا لا تخفى عليه خافينٌ» والصحف تسجل كل ما يعمل 
العباد من خير وشرء فيرّؤن كل ذلك حاضرًا أمامهم يوم القيامج. 


00-0 مءء 2 عع عه باع ع ان عن الدع ور امرض ب 22 55 47 
قال تعالى: يبوم يد كل نفس مَاعَولتْ مِنْ حر حضوا وَمَاعولمت من سوء لود أَنْ 
تآ م هر 2 لور 


وبينهد مر 22 7« اآل عمران: ٠لاء‏ 


وقال: :3 علس نفس 3 َدَّمَتوَأَحْرتَ #4 [الانفطار: ه. 
5 دس ضاق امو عون 2 # جر عابر مع 2 
وقال: :أ ووَجَدُوأ مَاعِمِاوحَاضْرا ولايظ لم رَيّكَ أحدا 46 [الكهفه 45. 


واطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم: وقراءتهم 
5 5 8 ع م سوم 6 اق .. حدر رج 2خ صوس ود عار 
لهاء كما قال تعالى: 32 وكل إذن الرمئه طرهفي عنقهء وخرج لدريوم الْعِيمَةٍ 
جه منشرنا © أقرأ كتنبك كر 5-7 كَ الوم عليِكَ حييبًا * [الإسراء: 1- 15]. 


وهو كتاب شامل لجميع الأعمال كبيرها وصغيرها كما قال سبحانه: 


«( وَوْضِعَ كنب فرق الْمُرمِنَ مُْفِقِينَ مما ضِهِ وبفُولُونَ يناما دالبب لا 


رم عر 


غ2 عو > معاد كد 4ه وى ص عراامه عاق سن القن 227 وريه +22 
يغادر صغيرة ولا صيرة إلا أحصنها وويجدوا ماعيملوا حاضرا ولا يظلمرَيّكَ أحدا االكهف: 145. 


)١(‏ متفق عليه. 
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العرض والحساب 


٠‏ القاعدة الرابعة: مضاعمة الحسنات دون السيئات: 


من فضل ل ملك الكريم المحسن أن رحمته تسبق غضبه: وعفوه يغلب 
عقويته؛ وأن الجلم والتجاوز أحب إليه من العقويتّ والعذاب. 


لذا فهو سبحانه يفرح بحسنت عبده ويضاعفهاء؛ ويكره السيئة؛ ولا 


قال تعالى: :3 أله صا حَسَنا يصعِفَهُ لك وَيمْفِرلَكُم #4 التغابن: 110. 


7 


وأقل مضاعفتّ للحسنتّ هو عشرة أضعاف 1 مَن جه بِلْلْسََةَ قله عَكْرٌ 
أَمَكَالِهًا 4 [الأنعام: .]15١‏ 


17 


2-2 


أما السيئت فتجزى مثلهاء قال تعالى: يوسن جك بِالبِنَحَوَملا رع الها 


وَهُمْ / لا يِظْلمُونَ * [الأنعام: :15]. 


وقال يَلِةِ فيما يرويه عن ربه:« إن ربكم كبْنَ رحيم؛ من همّ بحسنت فلم 
يعملها كتبت له حسنة؛ فإن عملها كتبت له عشرًا إلى سبعمائة إلى 
أضعاف كثيرة؛ ومن همّ بسيئنّ فلم يعملها كتبت له حسنمٌ فإن عملها 
كتبت له واحدة أو يمحوها الله كَل ولا يهلِك على الله إلا هالك ."١)‏ 

وقال َك« يقول الله وِكَ: من عمل حسنقّ فله عشر أمثالها وأزيد؛ ومن عمل 
سيئت فجزاؤه مثلها أو أَغُفر, ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني 
لايشرك بي شيئًا جعلت له مثلها مغفرة؛ ومن اقترب إليِّ شبرًا اقتربت 
إليه ذراعًاء ومن اقترب إليّ ذراعًا اقتربت إليه باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته 


(؟) رواه مسلم وابن ماجه. 
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العرض والحساب 


ومن فضل الله تعالى أن الحسنت قد 
تشاع لسيعمائي ض ضعف» وأكثر: 


مع ممه ملعو وم دع« 


قال تعالى: 38 مُكَل الَذِينَ د ا 
قن شيل اث مكل عي أبنت هه 
3 لفق شل 22 م 630-10 
ةا َأ وسِعٌ علي البقرة. لهف 


القاعدة الخامسة: إقامة الشهود: 
الشهود هناك خاظبروق ست سكم الحساب والجزاء يوم القيامي؛ وهم 
شهود ملازمون للعبد 4# الدنياء لا يتَوَقَعهم العبد, ولا ينتبه إلى مراقبتهم له. 


الملائكيّ الحافظون., وَالحَمَُظّنَ الكاتبون» وأعضاء العبد.. كلها تشهد له أو عليه 
يوم القيامت..نعم تشهد له إن عمل طاعتة.. وتشهد عليه إن فعل معصيثت.. 
قال تعالى: ل( وَمَا كي ونين عرانِوَاتمون ين ع لاحك 

2 ظِ ع ع دح عرو 1" 


شهودًا إِذ افسشرة فيد ونا يقرت عل ربك ء بو تقال تروف الل ل 
0 دك ولك أ كر لاف كب مين 2 [يونس: ١"اآء‏ 


آله 


وقال تعالى: مإ إِنَأنَّهَ كان عل كل نَىَءِ سَهيدًا #6 النساء: 107 


ويبعث الله من رسله ومن شاء من مخلوقاته شهداء على العباد: كما قال 
مه 8 مه زوواء .4 سح سه 0 اله 58 2007 5 
تعالى عن شهادة الأنبياء على أقوامهم: 35 فَكِنَإِدَا كنا من مَل مم هيد 
وَحِسَنَا يك عل هتؤلكه بيذ 6 [النساء: 4 

وقال: :3 تابو سكن ترقيية قخامانا برهك كم 6 [القصص: 0 


رجي قال م مر 


وقال تعالى: :3 و هشه1) 
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العرض والحساب 


١ "5 


وممن يشهد أيضًا: 

الأرض: فتشهد بما عُمل عليها.. 2 يَوْميِذٍ تحت أَحْبَارَهَا * [الزلزلة: 14. 
والليل والنهار: يشهدان بما فعِل فيهما. 

وا مال: يشهد على صاحبه؛ من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ 
و[للذتكم تقرين على الساد ريا بكافو] وديلوت 


إذا أنكر العبد شينًا من عمله: 


يوم القيامت يُنكر بعض العباد أعمالّا مسجلة 4 صحفهم؛ ويزعمون 
أنهم لم يعملوهاء وإذا لج العبد# الخصومتة وكدّب الشهود الذين 
شهدوا عليه: ختم الله على فيْه وأمر أعضاءه فنطقت..وأخبرت بما فعلت.. 
مااااا أصعب ذلك الموقف؟!! 


تنطق اليد: أنا للحرام لمست.. وتنطق الرجل: 
أنا إلى الحرام مشيت.. وتنطق العين: أنا إلى 
الحرام نظرت.. وتنطق الأذن: أنا إلى الحرام 
استمعت.. وينطق الأنف.. والجلد.. و.. الآه 
اللهم الطف ينا واسترنا.. 


قال تعالى: و3 الوم نيم عَك أفويههم ودكلِمناً 
يريم يد َجِلْهُم يما كأنوأي يوق 6 ايس: 0]. 
قال أيو موسى الأشعري: «يُدعى الكافر والمنافق يوم القيامسّ للحساب 
فيَعرض عليه ربه عمله فيجحده؛ ويقول:أي ربٌّ! وعزتك لقد كتب 
علىّ هذا الملّك ما لم أعمل! فيقول الملّك: أما عملت كذالي يوم كذا يق 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


مكان كذا؟! فيقول: لاء وعزتك أي رب ما عملته! فإذا فعل ذلك خحُتم 
على فيه وتكلمت أعضاؤه ثم تلا :3 الوم نخْيَمْ عَكَ أعْوجِهِم 44 2". 


وقال وَل« يقول العبد: يا رب ألم نُجِرني من الظلم؟ فيقول: بلى؛ فيقول 
العبد: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني؛ فيقول: كفى بنفستك 
اليوم عليك شهيدًا؛ وبالكرام الكاتبين شهودًاء ثم يَحْتّم على فيه ويقال 
توبييوسه اشاح تماق لمجال اق وتاي برد باللا فيقول: 
تعدا كن وسحقًا فستكُن مغفت أناضيل :0 ه 


وقال تعالى: «( عَيَةامَاَوه بعكم ستعهُ َوه ولو هم بعك يتوه 4 


.]"١ [فصلت:‎ 


© الأمور التى نُسأل عنها العباد: 
0 ا هر تم ولو [الصافات: :4 هكذا قال ربنا تبارك وتعالى؛ يُسأل العباد 
عن أعمالهم؛ ونياتهم وأقوالهم؛ وقد وردت النصوص ع أشياء يُسأل عنها العباد: 


3 أولا: أعظم الذنوب الشرك: 
أعظم ذنب عند الله تعالى أن تجعل 
لله جدًا وهو خلفك: والشرك لأ يغفره 
الله أبدًاء كما بين الله تعالى ذلك 
بقوله: 39 إِنَأللَه لَه يضر أن يليو وير 
مَاموْة كلك لمن 234 وَمَنْ شرك بأد فَتَرِ 
ق إِتمَاعَظِيمًا * [النساء: 48]. 


)١(‏ رواهابن جرير الطبري 4 تفسيره عند كلامه عن الآين. 
0( رواه مسلم. 
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العرض والحساب 


أنفقه: وعن جسمه فيم أبلاه » : 


0) 


١ 


وك ذلك اليوم يتَبِرَأ المعبودون ممن عبدوهم؛ ويُقرّع الله للشركين؛ كما قال 

5 ميحج ع ع سرك وى 22 -_ه مي لود 0 2 ع2 

تعالى: ٍ ويل طم أبن ما كسم تَعبدُوق من دون أله هل بنصرروة “أو يصون 6 االشعراء: 1 فا 
خخ 


5 سح سر لو م 7 ول رم عرصي ذغ ء -< و 
وقال :3 ويم يناديم صِمُولَ أبن شرحكاءى الذي كُسَترْعمُوت 4# القصص: 4/] 


ويُسأل الذين كانوا يذبحون لغير الله.. كمن يذبح تقريًا إلى الأصنام؛ 


أو القبور» كما قال تعالى: :3 وَجَعَلُونَلِمَا لا يمون نَصِيَا يما ررَضسهُم َل 
مي عَمَ ُش بود التحل. "هد 
و 1 5 5000-0 7 2 سو ع وم 2 2 عي تت 


5 
م ا 010 1 وسح ل 2 


ا 0 © عت عَلبم لبا يوم ِنِفَه ايشا لون القصص:51-70] 


2-0 


ثانيا: نُسأل العبد عمًا عمله يّ دنياه: 


يسأل العبد عن أعماله من حسنات وسيئات» كما قال تعالى: 3 ووَرَيلَكت 
لنمَعَلتهم أجمعِين '(1)اعمَ كنا يعَمَلُونَ ص لحجر: 97- 98]. 

نعم يسألهم أجمعين.. الكل يُسأل:الغني والفقير.. والملك والأمير.. والعربي 
والأعجمي.. والأبيض والأسود.. والحر والعبد.. كلهم مسئولون.. عما 


بل يُسأل الرسُل عن أقوامهم.. ويُسأل الأقوام عن رُسلهم.. كما قال 
تعالى: جل مَلسَستكنَ أ أيَسِلَ يهم وَلتسَكَالْمرَسَلِنَ 9 لنتْصَنََْم يع وا 


ا زم جرح في دوم . رءرء عه شان بت عا سر معوزء 2 000 
كا عيبت )لوث يوْمَيِذٍ لْحَقّ هَمن تَقَلَتَ موزِيته, فَأوْلتِيك هم الْمَفْلِحونَ وَمَّن 
عاك اج عدص قاض اضر عا عن عن بترو غرض ًًّ ص ب ِ_- 3 
حَفَتَ موزسة. فَأَوْلكِيِكَ لَذنَ حَسِ رو نمسم يما كانُوأ يِكَايينًا يظلِمون 6 [الأعراف: 14-5. 
وقال كِلِةِ:« لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره 
فيم أفناه. وعن علمه ماذا عمل به؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
)0( 


رواه الترمذي. 
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٠‏ ثالثا: يُسأل عن النعيم الذي نمنّع به؛ 


البيوت الواسعتّ.. والسيارات الفارهت.. 
والمشارب والمطاعم اللذيذة.. اللباس 
الناعم.. والخدّم والحشّم.. شبّع 
البطون.. وباردالماء.. وظلال المساكن.. 
واعتدال الخلق.. ولذة النوم.. حتى 


5008 موو عم . 0 

قال تعالى: :3 تر تسن ومو عن الي االتكاثر: +ا. 

وقال يَكِةِّه إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامت من النعيم أن يقال له: 
ألم نْصِعّ لك جسمك؟ ونُزويك من الماء البارد» 7. 


ولا ينبغي للعبد أن يحتقر شيئًا من النعيم: 


سأل رجل عبد الله بن عمرو فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد 
الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. 
قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادما. قال:فأنت من الملوك!! !". 


٠‏ رابقا: يُسأل عن السمع والبصر والفؤاد: 
يتفاوت الناس 2 النعم» والقدرات 
والحواس» وكديت كان العبد أقدر كان 
الحساب .أدق» قال تعالى: إن اّمع وَالِصَمٌ 


0020 


و2 5 ني 
وَألَفوًا اد عل أُوْلتيِكَكنَ  #‏ . مسَعُوًا #6 [الإسراء: 105. 


)١(‏ رواه الترمذي. 
0( هوب عمدة التفسير - أحمد شاكر "01/١‏ إسناده صحيح. 
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العرض والحساب 


قال قتادة:« لا تقل: رأيت» ولم تر! وسمعت» ولم تسمع! وعلمت» ولم 
تعلم! فإن الله سائلك عن ذلك كله ..» . 


© أول من يُحاسب من الأمم: 

مع طول انتظار الحساب يوم القيامي» 
والناس 4 فزعهم» وخوفهم؛ وقد عرضت 
النار أمامهم» وخاف الأنبياء» واضطرب 
الأولياء وتحيّر اللؤمنون؛ وعرق العصاة 
والذاكبون: ورظال اقتظار همي عتبها بيدا 
الحساب. 


ومن رحمدة الله تعالى يأمتناء وحب 
الملك لنبيناء أن أول من يُحاسب من الأمم 
أمنّ محمد عل 


كما قال يَلِةِ: « نحن آخر الأمم: وأول من يُحاسَّب"". يُقال: أين الأمّضّ 
الأميّ» ونبيها؛ فنحن الآخرون الأوّلون )'". 


وقال بَلِِةِّهِ نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّنُون يوم القيامت؛ الث ضيّ 
لهم قبل الخلائق ). 


عد اخ تفخ .بوكر 


)١(‏ تفسير ابن كثير: عند تفسيره لقوله تعالى: إن السّمَعَ وَالَصَرَوَالْمُواد كل ولك كن عَنهُ مد 4 [الإسراء9]. 

(؟) المعنى: نحن آخر الأمم وجودًا 2 الأرض؛ لأن نبينا محمدًا بد ه و آخر الأنبياء» ونحن أول من يحاسب 
تخفيفا على أمنّ الإسلام. 

(*) رواه ابن ماجه» صحيح. 

(4) روه مسلم. 
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# أول ما يُقضى فيه بين الناس: 

من أعظم الجرائم والذنوب أن يسفك 
العبد دما بغير حقء و4 زماننا مع 
الأسف مع انتشارآلات وأسلحتة القتل 
من مسدسات متنوعتّ سهلة الاستعمال»؛ 
وغيرهاء وقع عند بعض الناس تساهل 
وتسرع ل ذلك» وقد أخبر النبي وَكةِ أن 
ذلك من أشراط الساعة؛ فقال: 


«لا تقوم الساعتّ حتى يكثّر المّزْج. قالوا: وما الهّرْج؟ قال: القتل القتل )". 


ولعظيم حق الدماءء قال وله « أول ما يقضى بين الناس يوم القياميّ 2 
0 
الدماء » . 


وقال وله «يجيء الرج ل آخذا بيد الرجلء فيقول: يا رب هذا قتلشي: فقول 
الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجىء 
الرجل آخذا بيد الرجل؛ فيقول: إن هذا قتلني؛ فيقول الله له: لم قتلته؟ 
فيقول: لتكون العزة لفلان! فيقول: إنها ليست لفلان؛ فيبُوء بإئمه »!". 


فعلى العبد أن يحذر من سفك الدم يغير حق» وأن يبتعد عن الخصومات 
والمشاجرات: ومواضع التّهم» وأن يملك نفسه عند الغضبء ويسأل الله تعالى 


السلامة والعافيي. 
)١(‏ متفق عليه 
(؟) متفق عليه. 


69 رواه النساتي: صحيح. 
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العرض والحساب 


حال العباد يوم الفصل والقضاء: 


يوم المحشر والقضاءء والفصل والنداء» طويل عسيرء إلا على من يسره الله 
تعالى عليه؛ والناس 2# ذلك اليوم على أحوال: 


فعند العرض على الكريم الجبارجل جلاله؛ 4# رهبت الموقف؛ وخوف الْقْتّرف 
يتبرأ الناس بعضهم من بعض» وينسى كل ذي نسب نسبه وقرابته» كما قال 
تعالى: 1 فَإِدًا فح في الصّور قلا أضاب يتَهُرٌ وم ولاسَآلُوت 4ه المؤمنون: ال 

ومهما بلغت قوة صداقت الرجلين؛ وارتقت درجت المحبة بين اثنين: إلا 
أنهما يتبرّءان من بعضهما يوم القيامي» وكل يقول: نفسي.. نفسي.. كما 


ع 2 يي 7 


قال تعالى: :ا ولَايسَل جيم يما 4 [المعارج: ١٠آ.‏ 


بل يَغِرَّالمرء من أهله وأحبابه؛ ويهرب من إخوانه وأصحابه.. وقد ذلت 
للملك الرّقاب؛ ولانت له الصّعابء وخضع أولو الألباب.. :3 وعدت الوجوة للح 
ا ا 1 1ل [طه:1١1ا.‏ 

فما أفظع ذاك الموقف!.. اللهم الطف بنا.. 

٠. 5901 ٠. 3 0 3‏ 6 ا الى الى لاجد 5-5 .. 7ت 

الناس يرتجفون.. والرسل يتضرعون.. الالسن منعقدة.. والعقول متوقدة.. 
والأعمال متنوعت متعددة.. 

قال يلِةِ: « ولا يتكلم يومئن إلا الرّسُّل 2 ". 


وك ذلك اليوم.. يجد العباد ما عملوا حاضرًا بين أيديهم» كما قال تعالى: 


رود 4 فر 0 2 ب اح اديه عي احيتة ع هون عو عوجت د 5 عور حل سه سر ل و ساسع 
يل يوم تَحَدُ حكل نفس مَاعاَتَ مِنْ حير حضوا وم حولم تمن سوء تود لون بدسها وبينّه: أمدا 
0 د 


جح لز علو 2و لماعو ممع د 


بعيدا ويحذرحكمالله نفسهه: لله روف بِالْصِبَاد 4 آآل عمران:١3آ»‏ ولا يغيب 2 ذلك 


)١(‏ متفق عليه. 


١ 3"‏ اليوم الآخر العالم االأخير 


العرض والحساب 


5 
وانارهم .. 
2 +حعو بوره مدهد4ه ع ع فزن 2 7 085 ا 
:3 إِنّا نحن نحي الموق وتحكتب ما قدموأ ءاثثره ول شىءع حصيته في إماو 
7 
مين 4 ايس: 01١‏ 


هكذا قال ربنا تعالى.. واصمًا حال الإنسان وعمله.. يُكتب ما قدّم قبل موته.. 
ويُكتب ما ترك من أعمال وهي آثاره.. 


3 


نعم.. الحساب دقيق.. حيث يحضر بين يديه 
ما عمله قبل أن يموت وما تركه من عمله بعد 
موته.. فإن كان وررث ا أوحفر بئرًا.. 
أوأجرى نهرًا.. أو كفل يتيمًا.. أو نشر علمًا.. أو 
ترك ولدًا صالحا.. فكلها تبقى تحسب له عمل 


وكذلك من ترك شيئًا محرمًا.. كمن مات 
وترك محلا يبيع الخمور.. أو مَرْقصًا.. أو قناة 
قضائية تنشر الفساف أو مضدبا سيثة. 

كله يجده الإنسان أمامه.. كما قال تعالى: 

يإ يت يا قل (7© ل دعل تنه 


ع لاد َم 2 3 
بصيرة 1 ولوأَلقَ مََاؤِيرَة: 46 [القيامة: ١1‏ - ه1آء 


ومهما احتقر الإنسان معصيمٌ فإنه يستعظمها يوم القيامة.. 


قال يل« إياكم ومُحَفّرات الذنوب؛ فإنما مئّل مُحَمّرات الذنوب كمثل 
قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بِعُودٍ وذا بعغودٍ حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. 
وإن محقرات الذنوب متى يُوْخْن بها صاحبها تهلكه ". 


)0 رواه ابن حبّان وأحمد؛ صحيح. 


العالم الأخير البوم التخر /# 719" 


العرض والحساب 


© أنواع أداء الحقوق يوم القيامة: 


الحق هو الواجب الذي يطالب الإنسان بأدائه لغيره» وقد جعل الله تعالى 
للإنسان حقوقاء وجعل عليه حقوقًاء وقد ضمن الله تعالى له حقوقه؛ وحذره 
بالمحاسبنّ على ما عليه من حقوق إن قصّر فيها. 


٠‏ حقوق الله تعالى: 
حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ ويقَينّ العبادات.. فأول ما يسأل عنه الناس: ماذا 
كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ 


ومن حقوق الله تعالى على العبد أن يؤدي العبادات التي أوجبها عليه. 
وأول ما يحاسب عليه العبد من العبادات هي الصلاة 


قال يَكِِه « إن أول ما يحاسَّب به العبد يوم القيامسّ من عمله صلاته: فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح؛ وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من 
فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوؤع 
فيُكمل بها ما انتٌُقص من الفريضة؛ ثم يكون سائر عمله على ذلك»7". 


وقال يِه إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامقّ من أعمالهم: الصلاة. 
يقول رينا يَِنَ لملائكته: انظروا 2 صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن 
كانت تاعق كتبت له قافة و(ن كان اتتقضى منهها سيك قال: اتنظروا 
هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه؛ ثم تؤخن الأعمال بعد ذلك )'". 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي. 
0( رواه أبو داود. 


١ 4 


الوم اللآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


وأواق ها محاسب عليه العيد مخ حقوق العراد النساى شمن ماك شك ل 
أو ضرب فجرح وسال دمه.. أوشج رأسه.. فهي أول شيء يُقضى فيه من 
.حقوق العباد فيما بينهم.. 


ه حقوق العباد: 


جعل الله تعالى للعباد حقوقًا لبعضهم 
على بعض: فجعل للأب حقا على 
ولده؛ وللولد حمقًا عليه؛ وجعل للجار 
حقا على جاره؛ وجعل للزوجين حقوقا 
وللأشجار حقًا.. وجعل بين العباد 
مباحات ومحرمات.. 


كما قال يله «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامتة 2 الدماء »!". 


من يضرب الناس: 


الذي يعتدى على غيره بالضربء يُقتصٌ منه بالضرب 2# يوم القيامة» 
كما قال بلا من صرب بِسَؤْطُ ظلما اقنّصٌ منه يوم القيامة» "ا 


وقال كله « ما من رجل يضرب عبدا له إلا أقيد منه يوم القيامت!". 


وعن أم سلمة زوج النبي كله قالت:« كان رسول الله كله بيتي وكان 
بيده سواكء؛ فدعا وصيفةّ له أو لها حتى استأثر الغضب 2 وجهه. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه البيهقي والبخاري 4# الأدب المفرد. صحيح. 
(0) أخرجه البَزَار ب مسنده؛ صحيح لغيره. 


العالم الأخير اليوم التخر / 590 


العرض والحساب 


١) 


مسلا 


فخرجت أم سلمتة إلى الحجرات؛ فوجدت الوَصِيفَمَ وهي تلعب ببهيمة: 
فقالت: 


ألا أراك تلعبين بهذه البهيمة ورسول الله كَكِدِ يدعوك؟ 
فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك! 

فقال رسول الله يل لولا خشيق القّؤد لأَوْجَعْتُك بهذا السّواك )0. 

فإذا كان هذا خوفه كَل وهو نبي مُقَرَّب فما بالك بغيره من عامة الناس! 
صاحب الذيْن: 

حقوق الناس لا تضيع؛ بل يُعطي الله تعالى كل ذي 
حق حقه؛ ولو كان شيئًا يسيرَاه كما قال كَل 


«فمن كانت غتده لأخيه مظلمت فليتحلله اليوم 
قبل أن ل يكون:مينارولا درعهب إن كان لد عمل 
صالح أخذ من حسناته بقدر مَظلّمته؛ فإن لم يكن 
له حسقات لخن هن سيقات ملس شتمل علي 


فائّيِين الذي مات وللناس 2# ذمته مال؛ لم يسدده لهم 2# الدنيا فإن 
أصحاب الأموال 4 الآخرة يأخذون من حسناته بمقدار ما لهم عنده؛ 
كما قال يَكِِ: « من مات وعليه دينار أودرهم قضي من حسناته؛ ليس 
ثَمَّ دينار ولا درهم » !". 


رواه أبويَغلى الَؤصِلي 4 مسنده» حسن؛ ومعنى الوصيفة: هي الجارية الصغيرة التي تخدم أهل البيت» 


والقّوّد هو: القصاص يوم القيامت. 


(0) رواه البخاري. 
)م رواه ابن ماجه؛ صحيح. 


ف 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


الذي يقذف الناس: 

القَدْْفه رمي المرأة أوالرجل بالزنا أوما يجري مّجراهء فالذي يقذف أحدًا 
بالزنا أو غيره فإنه يُقتصّ منه 4 الدنيا والآخرة» ومن قذف مملوكه 
بالزنا يقام عليه الحد ي يوم القيامضّ إن كان كاذبًاء كما قال جَلِ: 
«من قدّف مملوكه بالزنا يُقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما 
3 )1( 

قال » . 


وقال يِه « من قذف مملوكه وهو بريء مما قال» جلد يوم القيامة؛ إلا 
أن يكون كما قال !". 
المتسلط على الضعماء : 
من تسلط على الضعفاء يقوته أو سلطته أو استغل منصبه أو علاقاته 
أوذكاءه؛ لظلم الضعفاء وقهرهم؛ فإنه يُقتص منه يوم القيامج. 
كما د حديث عائشم يَي:< أن رجلا قعد بين يدي النبي كَةٍ فقال: 
يا رسول الله؛ إن لي مملوكين يكذبونني؛ ويخونونني؛ ويعصونني» وأشتمهم 
وأضربهم؛ فكيف أنا منهم؟ 
قال يله يُحسب ماخانوك وعصّوك وكذيوك؛ وعقابك إياهم: فإن كان 
عقابك إياهم بقّدر ذنويهم؛ كان كمَافا لا لك ولا عليك: وإن كان عقابك 
اقتْصّ لهم منك الفضل. 
فتنخّى الرجل فجعل يبكي ويهتف. 

)0 رواه مسلم. 


(؟) رواه البخاري. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 117" 


العرض والحساب 


سه سل سر لوو برح ع عر 0 ع يه 


فقال رسول الله يله : أما تقرأ كتاب الله: :9 وَبْصَع الْمورنَالْقسَط ِو ِالْقِيََمَةٍ ملا 


و عق عد عر لسر «سرراة عسرء وم امع الس سا موه 
نظلم نفْسٌ سَّيْئًا وَإنِ كات وتْقَالَ حب من حَردلٍ أيسَا بها وك يا حلسييت 6 
[الأنبياء: 4ه 


فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم؛ 
أشهدكم أنهم أحرار كلهم »". 

و لما كان هذا شأن الظلم فحَريٌّ بنا أن نخافه ونحذره ونجتنبه؛ وقد 
« اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامتّ»". 


كيف يُقتص من العبد يوم القيامة؟ 
مسألة 


99 الجواب: من كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من 


حسناته بقدر ما ظلمهم.؛ فإن لم يكن له حسنات أو فَنِيَت 
حسناته؛ فإنه يؤخذن من سيئاتهم فتُطرح فوق ظهره. 
كما قال عَلهِ: 

«من كانت له مَظَلَمتَ لأحد من عزْضه أو شىء فلتبانه 
منهاليوم؛ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل 
صالخ أخن منه يقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات اخذ 
من سيئات صاحبه فحُمل عليه )!". 


)١(‏ رواه الترمذي وأحمد؛ صحيح. 
0( رواه مسلم. 
(9) رواه البخاري. 


كرفا 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


٠‏ حقوق البهائم: 
من عدل الله تعالى ودقنّ حكمته 
بين خلقه أنه لا يأخذ الحقوق 
من البشر لبعضهم البعض» بل 
« لتَوَّدّنَ الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامت حتى يُقاد نلشاة الجلحاء 
من الشاة القّزناء". 


بل يُحكم مابين البشر والبهائم: 
فمن آذى بهيمة ةك الدنيا حوكم 
وعوقب يوم القيامتّء كما قال جَلِِ: 
«عُذِيتامرأة4 هِرَّة حبستها 
حتى ماتت فدخلت فيها النار 
للا هي أطعمتها وسقتها إذ هي 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل 
من خَشَاش الأرض الى 


فهذا غاينّ العدل والإنصاف.. فإن الله تعالى يفصل الخصومات بين عباده؛ 
وينتصر للمظلوم على الظالم» ويؤتي كل ذي حق حقه:؛ فيعيد للمسروق 
حقه من السارق: وللضعيف حقه من القوي. 

)١(‏ رواه مسلم؛ ومعنى الشاة الجلحاء: هي الشاة التي لا قرن لهاء فلا تستطيع ضرب غيرهاء والشاة القرناء: 


(0؟) متفق عليه. 


العالم اللأخير البوم الآخر خرف 


العرض والحساب 


© الشهود ب محكمة القيامة : 
يوم القيامة تشرق الأرض بنور ربها حين يتجلّى الله تعالى لفصل 
القضاء بين خلقه؛ والحكم بينهم؛ ويُؤتى بالنبيين والشهداء» كما قال تعالى: 
3 1 لض بور ريا وَوْضِعَ الْكنبُ وَجأقء مَبالبيحنَ والشبَدَآء [الزمر: 9" 
وعندهاة تلك المحكمة الكبرى يُفصل بين الخلائق.. فمن شهود المحكمت؟ 
وعلى ماذا يشهدون؟ 


أول من يخبر العباد بأعمالهم هو الله جل جلاله. عبنت مو 


عَلّ ما عَمَا مون آل عمران: ]. 


عليهم؛ لا يخفى عليه منهم شيء؛ كما قال تعالى: :أ وله رِيدٌ 


٠‏ نبينا محمد بك وأمَنّهِ يشهدون على الأمم: 


الرسل عليهم الصلاة والسلام 
أرسلهم الله تعالى رحمة للخلق؛ 
مبشرين ومنذرين؛ وأقوامهم منهم 
مُهْتَدٍ ومنهم مكذب معرض. فإذا 
اجتمع الرسول بأمته يوم القيامة, 
ووقفوا جميعًا بين يدي العزيز 
الحكيم جل وعلا؛ فكانوا كما قال 
تعالى: 


د تلن ازيرت أثيل [لتيثر د 


عَاببيرتَ 4 [الأعراف: "-لاآ. 


2 1( ا اجن 


١١ ٠‏ البوم الآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


فإذا كذب الأقوام وأنكروا أن رسولهم بلغهم؛ عندها يشهد نبينا محمد وَل 
وأمّته للرسل بالبلاغ؛ يشهدون أنَّ الرسل بلّغوا أممهم؛ كما قال تعالى: 
(إنتكووأشبداء عَلَ ألئّاس [البقرة: “161 

وقال كَل « يُدعَى نوح يوم القيامت فيقول: لبيك وَسَعْدَيك يا رب؟ فيقول: 
هل بلغت؟ فيقول: نعم فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من 
نذير! فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: فتشهدون أنه قد 
بلغ؛ فذلك قوله جل ذكره: (١‏ وَكدَِكَ جَعَتَك أمّدَ وَسَطا إِنكُوو هده عَلَ 
تالس ال 66 سَهِيدًا [البقرة: 215 والوسّط العدل 0 

فأمّحَ محمد كَل يوم القيامت يكونون شهداء على الناس.. وك روايت أن 
أمّمَ محمد كَلِةِ تشهد لجميع الأنبياء على أممهم, قال كَلِلِ: 


« يجيء النبي يوم القيامنّ ومعه الرجلء؛ والنبي ومعه الرجلان» وأكثر 
من ذلك. فيُدعى قومه؛ فيقال لهم: هل بَلَغكم هذا؟ فيقولون: لا؛ فيقال: 
من يشهد لك؟ فيقول: محمد و أمّته؛ فتدعى أمةّ محمد َل فيقال: 
هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا 
نبينا يَكةِ يذلك أن الرسل قد يَلَغوا فصدقناه!". 


: نبينا محمد علد يشهد على أمته‎ ٠ 
فإنه شهيد على أمته؛ يشهد أنه بلّغهم؛ وبيّن‎ 
لهم وأنذرهم؛ وماترك خيرًا إلا دنهم عليه‎ 
ولاشرًا إلا حذرهم منه؛ كما قال تعالى:‎ 
سس صاه‎ 4 5-8 3” 4 34 5-8 5 007 
مكيف إِدَا سا من كلم هيو وَحِعََا يك عَلَ‎ ل١‎ 


امد 
2 


د د 
هتؤلاك شبيدا [النساء: 4]. 


)١(‏ رواه البخاري. 
00( رواه أحمد» صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 51" 


العرض والحساب 


وقال تعالى: :3 وَيَكُونَ الول 266 سَهِيدًَا 6 [البقرة: “1141 


ومن رحمته كَل بأمته.. ومحبته لهم.. أنه تدكر شهادته على أمته 
يوم القيامة.. فبكى.. حتى بل الدمع وجهه الشريف.. بأبي هو وأمي 
وروحي كَلِهِ.. فإنه جلس إليه عبد الله بن مسعود وَبه يومًا. 


فقال له يله « اقرأ عَلَىَّ 

فقال ابن مسعود: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟!! 

قال: نعم؛ إني أحب أن أسمعه من غيري. 

قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآبر: 3 25 داجما من ول 
أ م سَّهِيِدِوَحِعََا يك ع متؤلكه تبيذا [النساء: 24 

فقال كله حسبك الآن.. فالتفتّ إليه فإذا عيناه تَدرِفان '". 


فماأرق تلك الدمعات الطاهرات منه على أمته ولد .وحَرِيّ بنا نحن أن 
نَحْسِن العمل لنلقى الله تعالى وهو راض عناء ونلقى رسولنا كلِ فيفرح بنا. 


٠‏ كل رسول يشهد على أمته: 


يأتي بقيخّ الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء على أقوامهم» يشهدون 
أنهم بلغوهم الدين» وحذروهم من الشرك؛ كما قال تعالى: 


لس رز ا عد >< مر ع عدخ - 2 4 عاض 0-25 اك عن عن ع 
010 معنا نتانامًا توا بره' فَلِموأ أن الْحق لله وصَلّ عنم ما 
2 


مكارت ورت انقسص .هل : هلاآا. 


والمقصود بالشهيد هنا رسولهم الذي أرسل إليهم. 


)١(‏ متفق عليه. 


فا البوم الآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


الملائكة الحافظون: 


فالملائكت لا يفارقون العبد 4 حضر ولا سفرء ولا يقظت ولا مَنام؛ يُحصون 
عليه أفعاله» ويكتبون أقواله وأعماله» ولا يفوتهم شيء من حركاته ولا 
سكناته كما قال تعالى:ٍإوََاتَحْمَلْونَ من عَمَلٍ إللاحكنا يك شْبودًا #ايونس:11. 


فهؤلاء يشهدون على العبد يوم القيامة؛ فقد رأوه لما صلى: وسمعوه لما 
دعاء وراقبوه لما مشى» وصحبوه ل سفره؛ وأقاموا معه تك حضره. 


م 


فيُجاء بيهم يوم القيامة فيشهدونء؛ كما قال تعالى: «3 وأ 3 بِالبيَعنَ 
وَاَلْشُبَدَاءِ 6 [الز مر: ةكاء 


شهادة الإنسان وإقراره على نمسه : 


فيشهد على نفسه؛ ويّقر بعمله؛ فيشهد الكفار على أنفسهم بالكفر؛ ويشهد 
العصاة على أ نفسهم بالمحصية» ولا يملكون الإنكار؛ ولا الكذب» لكثرة الشهود 
عليهم؛ كما قال تعالى: :1و شَبِدُوا عل أنضيع نيش راو كلفريرت 6 الأعراف::11. 


شهادة الأرض: 


تشهد الأرض بما عملوا فوقهاء فتشهد 
يصلاة المصلي» وصدقمٌ المتصدق» ودموع 
الباكي)؛ وخطوات المجاهد... 


وتشهد أيضا.. بفجور الزاني»؛ وطغيان 
السارق: وحرنمة الفاقل:. 
وأنّى للعبد أن يستتر من أرض تُقِلَه أوسماء تُظِلَهة! نعم.. كما قال 


ع جح تر 


تعالى: :3 ب بزتيد َرَت بارعا )يا ريلك أو لَهَا 6ه الزلزلت: 4م 


العالم اللأخير البوم الآخر 967 


العرض والحساب 


عو 2< سس 


قال أبوهريرة وِلِه: قرأ رسول الله كلوه:9 بَرْميِذٍ رت أخبارها 6: فقال: « أتدرون ما 
أخبارهاة قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها: أن تشهد على كل عبد أو أمنّ 
بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا: كذا وكذا. فهذه أخبارها » ". 


وقال عَِلِ: « تحمّظوا من الأرض فإنها أمّكم؛ وإنه ليس من أحدٍ عاملٍ 
عليها خيرًا أوشرًا إلا وهي مخبرة بها". 


فمادام أن العبد يعلم أنه سيقابل ريًا لا تخفى عليه من عمله خافية» 
فكيف يجرو على المحصييس؟! 
٠‏ شهادة أعضاء العبد: 


العين التي يبصر بها.. والأذن التي يسمع بها.. واليد التي يبْطِش بها.. 
والرجل التي يمشي عليها.. بل يشهد عليه جلده 2 كل مواضع جسده.. 
تنطق الساق والبطن والظهر والفخذد.. 
كما قال تعالى: «( الو حِيِمْ عك أفؤيههم وَدُكَنمن 
يم وَتَشْهَدُ أَرْجَلْهُم يما مَانأْيسبُونَ #6 ايس:0<. 


وقال تعالى: يوم َشَهَدُ لم أ لسِهم وأيديوْ وأيَعلُهُم يا 


5 


53 أيحَمَلُوَنَ # [النور:14]. 
فواحسرتااااه من موطن تشهد فيه الأعضاء 
وتنطق.. 
وقال أنس 45؛:: كنا عند رسول الله كَل فضحك» 
فقال: 


)0( رواه الترمدي وقال حسن صحيح. 
(؟) أخرجه الطبراني 4 معجمه. 


١4‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


«هل تدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد 
ربه يقول: يا رب ألم تجزني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهدا مني "'! فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا؛ 
وبالكرام الكاتبين شهوداء فيختم على فيه! فيقال لأركانه: انطقي. فتنطق 
بأعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول: بعدا لكن وسحقاء فعنكن كنت 
أناضل 0 


نعم.. يقال لأزكانه وهي جُوارحه وأطرافه؛ اليد والرجل.. يُقال لها: انطقي 
بما فعلت! فتنطق وتظهر الفضائح؛ وتتكلم بالقبائح؛ وتكشف المستور, وثٌيِل 
المغرورء ثم إذا اعترفت ونطقت وهو يسمع ولا يملك أن يعترض لأن فمّه 
مغلق وهو ممنوع من الكلام؛ فيؤذن له بالكلام؛ فيبدأ بلُؤمها وعِتابهاء ويقول 
كنت أدافع عنكُنّ وأحول بِينكُنَ وبين النار..!! 


وقال كَلِةٍ 4 أثناء كلامه عن سؤال العباد يوم القيامي: 


«... ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك»؛ فيقول: يا رب آمنت بكء ويكتابك) 
وبرسلك؛ وصليت» وصمت؛ وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع؛ فيقول: هاهنا 
إذاء ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك؛ ويتفكر يْ نفسه: من ذا الذي يشهد 
عليّ؟!! فيُختم على فيه؛ ويقال لفُخذه ولحمه وعظامه: انطقي»؛ فتنطق 
فخذه. ولحمه؛ وعظامه:؛ بعمله؛ وذلك ليعدر من نفسه وذلك المنافق وذلك 
الذي يسخط الله عليه اليا" 


() المعنى أن العبد لشدة تكذيبه لا يقبل شهادة الشهود عليه من الملائكت وغيرهم؛ ويقول لا أقبل شاهدًا 
إلامن نفسيء فأنا أشهد وأخبر بأعماليء ولا أقبل أن يخبر غيري عني!! عندها يُغلق فمه فلا يستطيع 
فتْحه ليتكلم؛ وتؤمر جوارحه بالكلام. 

(؟) رواه مسلم. 

(*) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 50" 
7 


العرض والحساب 


٠‏ شهادة الأحجار والأشجار: 


فهي تشهد للناس أو عليهم» ومن 
ذلك شهادتها للمؤذن يوم القيامة, 
وهذا من فضل الأذان أن كل من 
سمعه من الجن والإنس والشجر 
والحجرء يشهد للمؤذن؛ كما 
قال يَله: 


« فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن 


جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له 
)0 


يوم القياميٌ » 


مممقمنلنلاء. . 
ماسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا.. 


ونوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم .. 
وتبيئوا للعرض الاكبر على اللله. 


)1١(‏ رواه البخاري. 


١ 5‏ البوم الآخر العالم اللأخير 


اليوم الآخر 


الميزان 


: 047 يوم المحشر ينصب الميزان لوزن أعمال العباد؛ لأن الوزن للجزاءء 
4 فيكون بعد الحساب على الأعمال» فإن حساب العباد هو لتقدير 
أجور أعمالهم؛ والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. 

© فماالميزان؟ 

ه وماصفته؟ وكحكيف شكله؟ 

©ه وماالذي يوزن فيه؟ 


ه وهل توزن جميع الأعمال؟ 


الأدلة على إثبات الميزان ز ز ز 1 1 000000 
شكل المينزان ا لاو ا 711 
ميزان دقيق 0 
ما الذي يوضع في الميزان؟ 2 
مصير العبد بحسب وزن أعماله ا ف 
أعمال الكفار 77131 


الميزان 


© مدخل 


ذكر الله تعالى الميزان 4 كتابه: وأمر بالاستعداد لوزن الأعمال؛ وبين 
النبي يله صفته؛ وأوضح ما يَثْمّل ل الميزان من الأعمال وما يَطِيش ويخف. 


© الأدلة على إذبات الميزان: 
قال تعالى: 


سس سر بو ور مر را صركة رس لحت 


و و موود َس لَ لو رِالْقِيلمَةٍ فلا نظكمْ 
تن نيا ون سك ات رتتال سد سردل 
المابي 2 يسَاحَلسِييت 46 [الأنبياء: 140. 


وقال تعالى: 


ا اي دمي 6 عه بس التو 7 00 ا صل 6 لم نزيو 
0 يعر 7 يهم يومف ولايَهُوي ((0) قمن تقلت موازبئة, 
وليك هم 1 الي ا ا مزيتة. ا يات أدبن 2 2022م 
دون 4 [المؤمنون: 1١1‏ - “١٠1]ء‏ 


وقال يِه« كلمتان خفيفتان على اللسان:؛ ثقيلتان ة الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سيحان الله وبيحمده) سبحان الله العظ 5 ا 


وقال يِه عن ساقي عبدالله بن مسعود ذف 4ه.: « لهماخ الميزان أثقل من أُحُد » 
وسيأتي الحديث كاملا بج الصفحات التاليي. 


وك الترماذي وغيره حديث البطاقت» وسيأتي ذكر الحديث كاملا ب 
السضحات الثالية 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 1205 


الميزان 


© شكل الميزان: 


دّت النصوص على أن الميزان حقيقي حسّي مشاهّدء وله لسان وكفتان: 
ويميل بالأعمال؛ فتَخِفٌ كفد وتَثْمُل كفد. ولا يَعرف حجمه ويُقدّر قذره 
إلا الله تعالى؛ لكنه ميزان عظيم:؛ كما قال َل 


«يوضع الميزان يوم القيامة» فلو ؤزن فيه السماوات والآأرض لوسعت» 
فتقول الملانكت: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شثت من خلقي» 
فتقول الملائكت: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)". 


© ميزان دقيق: 
وهذا غاييّ العدل» د يحصي أعمالهم» دقيقها وجليلهاء كبيرها وصغيرهاء 
لا يزيد فيها ولا ينص منهاء كما قال تعالى: 


يه 20 ل -ه رد -ه 


يصع الْموزين آل" يما قلا ُظَلم نفس سَيْعَا وَإِنِ كك وِتْهَالَ حَجَة 


- ا 


نه سود 


دل سايم مكو سيت » الانبيد : لاآه 


هل هو ميزان واحد أم موازين؟ 
مسألة 
9 قد تكون عدة موازين: فإما أن لكل عبد ميزان لعمله؛ أو 
أن للمؤمنين ميزانًا وللكفار ميزانًاء أو لكل أمت ميزان؛ 
عنم ذلك عند الله تعالى؛ لكن الذي يفهة :من كول تعالى: 
وتصع الْموزينالْقِسَلٌ لو رالْقيِلمَةٍ 3 6 [الأنبياء: :؛] أنها عدة موازين» 
وقد يكون المراد بالموازين 2 الآينّ الموزونات. 


)١(‏ أخرجه الحاكم 2# المستدرك؛: وقال صحيح على شرط مسلم. 


3١‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الميزان 


# ما الذي يوضع ل الميزان؟ 

هل الموزون هو الأعمال؟ أم الصحف؟ أم العبد نفسه؟ 

للعلماء 4 ذلك أقوال؛ والأقرب أن هذه كلها تورّن 24 الآخرة؛ وقد دلت 
على ذلك أحاديث النبي يلل 
وزن الأعمال: 


وردت أحاديث أن الأعمال هي التي توضع 
ث الميزان» كما قال عَل: 

« كلمتان خفيفتان على اللسان» تقيلتان 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده :سبحان الله العظيم )!". 


وقال كَلِدِّه «والحمد لله تملا الميزان 1 


فدكر النبي يل هنا أعمالّا ووصفها بأنها ثقيلة 2# الميزان؛ ففهمنا من 
ذلك أنها توزن» وأن بعض الأعمال أثقل من بعض. 
وزن صحائف الأعمال: 


والمقصود بصحائف الأعمال: الصحف التى تكتب فيها أعمال العباد من 
خير أوشرء فقد جاءت النصوص أن صحف الأعمال توزن» وقد قال عله 2 
حديث البطاقت التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله: 


)١(‏ متفق عليه. 
0( رواه مسلم. 


العالم الأخير البوم التخر / "61١‏ 


الميزان 


«يُصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ فيُنشر له تسعت وتسعون 
سجلاء كل سجل مد البصر ". ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ 
فيقول: لا يا رب؛ فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب؛ ثم يقول: ألك 
عذر؟ ألك حسنة؟ فيّهاب الرجل فيقول: لا» فيقول: بلى؛ إن لك عندنا حسنة» وإنه لا 
ظلم عليك اليوم؛ فتخرج له بطاقت '"' فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ فيقول: يا رب! ماهذه البطاقنّ مع هذه السجلات!! فيقول: إذك لا تظلم» 
فتوضع السجلات 4 كفة؛ والبطاقة ب كفة؛ فطاشت السجلات؛ وثقلت البطاقة؛ 
فلا يثقل مع اسم الله شيء»!". فهذا يدل أن صحائف الأعمال توزن أيضًا.. 


١ 


لا إله إلا اله سبب لدخول الجنة.. 


هذا الحديث فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي 
الرِدّة والخروج من الإسلام؛ أما الأعمال التي تقتضي الردة فإنها 
تناقض كلمح التوحيد وتصبح لفظًا مجردًا لا معنى له. 

قيل للحسن البصري: «إن ناسًا يقولون: من قال: لا إله إلا 
الله دخل الجنت. فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها 
وفزضها دخل الجني». 

فكلمتة لا إله إلا الله سبب لبخول الجن والنجاة من النار» والسبب 
لا ينفع إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه؛ فالمنافقون يقولون: 
لا إله إلا الله فلا تنفعهم؛ وهم 2# الدَّرْك الأسفل من النار, لأنهم 
يقولونها بألسنتهم فقط من غير اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها. 


السجل: هو صحيفة الأعمال:وهي سجلات كبار طويلةٌ»بحيث أن كل سجل منها بقدر ما يمد 
الشخص نظره فلا يستطيع أن يدرك أقصاه. 
البطاقة: هي رُقَعنّ صغيرة من ورق أو غيره؛ يكتب فيها الكلام اليسير. 
رواه أحمد والترمذي» صحيح.؛ والمعنى أن البطاقتّ فيها إقراره بالتوحيد لله تعالى وعبادة الله وحده لا 
شريك له؛ بشهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله. 


البوم الآخر العالم اللأخير 


الميزان 


وقد يُوزن العامل نفسه: 

وذلك بأن يوضع العبدُ نفسه 2 ميزان الأعمال» ويثقل وزن العبد أو يخفٌ 
بحسب حسن أعماله أو سوتها. 

وممايدل على ذلك ما جاء يْ قصنّ عبد الله بن مسعود وَي#... لل كان 
يمشي مع النبي يكل فمرا بشجرة فأمره النبي أن يصعدها ويخْتَزٌ له عودًا 
يتسوّك به.. 

فرقى اين مسعود وكان خفيفًا تَحيل الجسم.. فأخذ يعالج العود لقطعه.. 
فأتت الريح فحركت ثوبه وكش فت ساقيه.. فإذا هما ساقان دقيقتان 
صغيرتان.. فضبحك القوع من دقخ ساقي 

فقال النبي كل «ممّ تضحكون؟!.. من دِقَرَ ساقيه؟! والذي نفسي بيده 
إنهما أثقل # الميزان من أحُد 2". 

فساقا ابن مسعود خفيفتان ش الدنيا لكنهما ثقيلتان ث2 الميزان.. 

ماالذي أثقلهماك الميزان؟.. إنه طول القيام.. ومداومنّ الصيام.. وما 
حملته ساقاه إلى حرام.. 

أماغير ابن مسعود ممن زينوا ظواهرهم.. وأهملوا بواطنهم.. بِيُضوا ثيابهم 
وسودوا قلويهم.. فقد قال فيهم أبو القاسم عَل: 


«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامتّ لا يزن عند الله جناح 
بَعُوضَرَء ثم قال كله اقرءوا إن شثتم: 8 فلانقِيم طم يوم الْقيمَةِ ْنَا [الكهف: "10٠0‏ 


)0 رواه أحمد. 
(؟) الحديث متفق عليه. 


العالم الأخيو البوح التخر / 861؟ 


الميزان 


© مصير العبد بحسب وزن أعماله: 


يتحدد مصير العبد يوم القياميّ يحسب نتيجمٌ وزن أعماله: فمن رجحت 
حسناته على سيئاته دخل الجنت: ومن رجّحت سيئاته بحسناته استحق النار. 
إلا أن يعفو الله عن العاصي» أو يشفع فيه الشفعاء؛ وقد قال تعالى: 


3 
ل ع سب يه ع سس 


0114 ا ا ا 0 4 بح تروف فرع بو اس رو 
ا نوميل ألْحَنَّ صن تلت مَوزِيسُه اوليك هْمْالْمَيْحُونَ ([2) وَمَنْ حَدَتْ موزيئُة 
و 4 جل بت : 
َأَوْلتيِك الزن حَسِوِواأَنْسَهَم يما كانوأ كايا ييظلِمونَ [الأعراف: 14-8 


من تساوت حسناته وسيئاته فما مصيره؟ 
مسأنة 
9 الجواب: من تساوت حسثاته وسيئاته فهو من أهل 
الأهراف الذين يكونون بين الجنيّ والنار؛ كما قال تعالى: 


لي 


وَعلَ لْأْعَف رِجَال يعرفون ملا يدهم 4 [الأعراف: 45]. 


وأهل الأعراف يُؤْخّر أمرهم حتى يدخل أهل الجنت الجن 
وأهل النارالنار؛ ثم يُدخل الله تعالى أهل الأعراف 2# 
الشقاعة فريخلون الحتتك وهذا مله ريثا وكرفه: 

كماقال تعالى عن أهل الأعراف بيعدما ذكر أهل الجننّ 


وو سس م عكر ى 


5 201707 . ع ارمع لزاب أ 7 ٍِ 
وأهل النار: 2 وما جاب وَعَلَ لاف رجَال يعرفون كلا سيماهم 
ذ ته اس لس ا عرس عا 7 ل سر عجن سيو سا 2 وه 
وََادوَا حصب أَبَِنَةِ أن سم عَليَكُ لََيدَحُلُوها وهم يَظمعُون (5)وَإدا رفت 


ررد ل يح لحتس سس سس برح سر 


5 وى «سدموءم 243 د دوره - م ف 5 
1 2-4 يِلقَآء حصا لنَارٍ قالوا رينا لا تجعلنا مع مو لطَِيِيتَ م [الأعر اف: 45 -/40]ء 


4 اليوم الآخر ١‏ العالم الأخير 


الميزان 


© أعمال الكفار: 


لا يظلم الله تعالى أحدًا كافرًا كان أو مسلمًاء بل الكل يتأثر بعمله 


الصحيح أو القبيح؛ فالكفار أيضًا توزن أعمالهم؛ لكنها تَخِفَ ويطيش بها 


عن كنوه زواج عد 2 و 


الميزان» كما قال تعالى: ١ل‏ َكلذ كرو + عا يت رَيهِم وَلقَرو قيطت أعمطلهم فلا نيم 


م وى 


0 


َِيَمَةِوَزيَا 6 [الكهف: د لآ» فأعمال الكفار قسمان: 


القسم الأول: 

هوطفيان وبغي وإفساد حي الأرضء فهذه أعمال باطلت فاسدة هم أصالا منذ أن 
عملوها لا يرجون من ورائها خيرا ولا ثوااه وقد وصف الله تعالى هذه الأعمال 
بالظلمات فقال تعالى: طأوكظلم ف حر عي قله موجن وقوه مو يوق َه تُ 
ظلْمنت بعضها وق بَعْض ذا عر بسكه اريك برها ١‏ ومنل عل راقم من ور 4 [النور: 4 


القسم الثاني: 

أعمال عملها الكفار ي الدنيا وهم يظئونها تنفعهم عند الله كالتلصدقن: 
وصلت الأرحام؛ ونصرة المظلوم:؛ والاختراعات النافعتّ للبشرء فهذه 
يُكافقئون بهاك الدنياء من زيادة 4 أموالهم؛ وراحة 4# قلوبهم؛ وشفاء 
من أمراضهم» وحمايت من الأذى,) لكنها لا تنفعهم 2 الآخرة؛ لأن شرط 
قبول العمل هو الإيمان بالله تعالى. 


لكنه تعالى لا يساوي بين الكافر الذي يعمل الخبائث والكافر الذي يعمل 
الصالحات» بل يكافى المحسن 4 الدنياء كما قال تعالى: 2 مَنَكان بريه 3 


مه عر م ص ظاء 02 سس واه 


احير لديا وكا موف لتم ررح ليرا 1 دن لين 
م فيلا ل و مش قبا كيل كا َانوأيصَمَلُونَ #6 اهود: ٠١‏ -115. 


وقد ضرب الله أمثلت لهذه الأعمال التي يفعلها الكفار: 


الحالم اللأخير اليوم اللآخر 


6 


الميزان 


أعمالهم مثل السراب: 


لأن الكافر يعمل العمل من إحسان وصدقت» يظن ذلك ينفعه؛ وهو لا 
ينفعه؛ فصار كالعطشان الذي يتبع السّراب اللامع أمامه يظنه ماء وهو 
ليس كذلك. قال تعالى: و( رادي كترا مكدرو أ اهكان شِيعَةَحسَبهُ لَْمَعَانُ مآ 


عي ص عر سس سس ور سر 


حو إذابحاء:: لرَ يجده وات ابي اي ل رمع لساب 6* [النور: 1 


ظاهرة السراب كما وصفها القرآن الكريم يدقن متناهية؛ وفيها يظهر سطح مائي 
لامع على امتداد البصرء وما هو إلا صورزة وهمينّ ناتجيّ عن انعكاس أشعة الشمس على 
طبقات الهواء الساخنمٌ القريبة من الأرض نتيجة للحر الشسديد؛ ويلزم أيضا لحدوث 
هذه الظاهرة وجود هواء متحرك؛ وهو ما يُظهر السطح اللامع بشكل مُتَمّوْج كأنه ماء. 


أعمالهم مثل الرّماد: 


والرّماد هو ما يتبقى بعد احتراق 
الخشب أو الفحم؛ فيكون كالطحين 
المائل إلى اللون اللأسودء فأعمال الكفار 
هي مثل الرماد المجتمع الذي جاءته 
ريح عاصف فدَّرّته ‏ كل مكان؛ فكيف 
يستطيع صاحبه جمعه بعد تفرقه؟!! 
قال تعالى: و9 مكلا كمَرْوابرَيَهِمٌ أُعَمَظْه كرما ِأَسْتَدّتَهِ ارَْفِ يَوْرٍ 


د 2 و م 


ع َلبعيئوَ ما كس وأ عل 6 700 َل للك مر الصَك نمي 0 


الك ١‏ البوم الآخر (' العالم الأخير 


مسأنة 


0 


الميزان 


لماذا لا يقبل الته تعالى أعمال الكافرين؟ 


الجواب: خلق الله تعالى الخلق لعبادته» وأمرهم بطاعته؛ 
وبعث الرسل مبشرين ومنذرين؛ فوضّحوا للناس السبيل؛ 
وأفهموهم الحُْجَّرَه وبينوا المحَجحَ.. فمن تبين له الحق؛ وظهر 
له الصدقء ومع ذلك تعمد الإعراض والتكذيب»؛ من غير أن 
يكون مكرمًا أو مجنونًاء استحق عند ذلك العقاب على فعله.. 


فيوقف الله تعالى العباد جميعًاء باختلاف أخناسهم وألواتهم 
وأديانهم: يحاسبهم جميعًاء 2 محكمتة يوم القيامة.. قال 
تعالى حاكيًا حال الكفار يوم القيامة: 99 وَيَرْمَاديوَ فقول أبن 


سم راعري 


عم م سك لح 2< و 
شركارى انوكت بعمورعت االقصص: كاء 


00 


نعم أين شركائي؟ الذين عبدتموهم! وعظمتموهم! 
وتقربتم إليهم! وزعمتم أنهم آلهنّ مع الله» أين هم اليوم هل 
ينفعونكم؟ أو ينجونكم من العذاب؟ 


و لتق ار رس اس تاهاو سر ,ام 


وقال تعالى: :1 يوم ينادم فقول مادا اجبترالمرسلين القصص:170. 


6 عر ا ص . جه زر 0 
وقال جل وعلا: :3 وَأمَامَنَ حَِّتْ مُوَزِيِنه ((4) مَأْمَهْهَاوِيَةٌ 
)وما أدرينك مَاهِية 00 مَارْحَامِيَة 46 القارعة: 8 - 11١‏ وأي ميزان 

5 5 5-2-5 7084 آذه ا مس م ونره ةرم رم 
وقوله تعالى (١‏ وس حَفْت موزبنة. تأؤلتيك لين حيروا أنفسهم 
وس ب ا م 2 جر وو عن 2 و عر وى عسوم سه 
في جهنم دوت (5) تلفح ويجوههم التار وهم فب كلليخويت (1) ألم تكن 
عر عرد "١‏ خا لاع صرف خرف بقن تر 7 
ايت تل لكي فشر يها كنوت 6 المؤمنون: 100-1٠7‏ 

3 

نحم» خسروا أنفسهم التى أكرموها.ة الدنياء ودللوهاء 
وأعزوهاء فخسروها يوم القياميم فلم يتتفعوا يها.. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / /81” 


الميزان 


٠١ 7 


إشكال 


هل الكفار يُحاسبون؟ 


الجواب: 


نعم؛ الكل يُسألون ويحاسبون» وتوزن أعمالهم. 


ما دام أن مآل الكفار إلى النار فلماذا يحاسبون 
وتوزن أعمالهم وهي أعمال حابطة؟! 


0 2 خ عر دع و ا 5 
وَمَعْوهر ِنَم مَسُْوبُونَ ## الصافات: 4.. هكذا قال ربنا جل وعلاء 
يحاسبهم ويسألهم عن أعمالهم؛ لأمور: 


- إقامنّ الحجنّ عليهم: وإظهار عدل الله فيهم: 


حتى لا يبقى لهم عذر ولا حجة؛ قال تعالى: :1 وَوْضْعَالكنَبُ 
َك اَلْمُْرِمِنَ مُمْفِقِينَ منَاضِهِ وَيَتُوُونَ يونا مَالِ هذا ألححتبٍ 
ا يار صَعِيرة وا كير إل أَحصَنها ووَيجَدُوأ مَاعَولوا حاترا وََايظيمُ 
لشلمة 6 [الكهف: 49] 


- أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتشريعهم: 


هه هو عا حا ال 2 مدت اع عد امد رت عو 
كما قال تعالى: 3 ولو تركذ وقِه وأ عل ريم قَالَ ليس دابا لحي 


3 


سس ين سه 


201 1 مج ع رسع وه بسح ل ب ع ا 
كالبل ورينا قال دوفو لْعذّاب يِما هسم تَكفْرونَ 46 [الأنعام: .1٠‏ 


فأي حسرة عند ذلك تحيط بهم! وأي ندم وحزن يغشاهم! 
وقد عرفوا الحق وتعمدوا محالفته.. 


اليوم اللآخر العالم اللأخير 


الميزان 


- أن الكفار مُكلفون بأصول الشريعتّ كما هم مكلفون بفروعها: 
فيُسألون عما قصّروا فيه وخالفوا فيه الحق. 


فيسألهم رينا عن منعهم للزكاة وتركهم للصلاة.. مع 
حسابه لهم على كفرهم.. 


كما قال تعالى: و وَوَيلَلمْتَرِكِينَ (/0) لذبن لامويوْنَ لكر وهم 


0_2 


ِالْأخْرَوَهُمْ كَفْرونَ 7« 1 0 فصلت: "-/ااء 
وقال عن المجرمين: و( ملكو مقر( ]لافيت انض (1)2 
َك ليم ليسي (8) وَكُنَ وْصُ مم للَيَضِنَ (2) وا كدب يو الزن » 


[المدكر 141-48 


- أن الكفار يتفاوتون © كفرهم وذنويهم ومعاصيهم: 


وبالتالي فإن الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخول 
الجنة» كما أخبر النبي يِل عن عمه أبي طالبء وقد مات 
كافرًاء فحدثنا النبي كَلِِ عن حاله 4 الآخرة فقد سأله 
العباس بن عبد المطلب وَيه فقال: 


يا رسول اللّه! هل نفعت أبا طالب بشىء؟ فإنه كان يَحخوطك 
ويغضب لك فقال وَلِهِ: « نعم هو 2 ضخضاح من نار؛ ولولا 
أنا لكان 2 الدَّرْك اللأسفل من النار»". 


فأبو طالب 4 النار أخفٌ عذايًا من أبى لهب. 


)0 رواه مسلم؛ ومعنى: « يحوطك» يصوذك ويحفظك ويذبٌ عنك أذى قريشء قوله «ضَخضاح هوي الأصل 
الماء الرقيق على وجه الأرض الذي يصل إلى نحو الكعبين؛ واستُعير هنا وصف ما يصيبه من النار» قوله 
«الدّزك»: هي الطبقَةّ من طيقات النار» والدرك الأسفل من النار هو قعر جهنم» وأقصى أسفلها. 
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الميزان 


)0 رواه مسلم. 


كيف توزن أعمال الكفار؟ وهل عندهم أعمال صالحة 
توضع في الكفة الأخرى؟ 


توزن أعمال الكفاري كَفْنَي الميزان.. فالكفة الأولى من 
ميزان الكافر يوضع فيها كفره وسيئاته» بينما لا يوجد له 
حسنت تُوضع بالكفت الأخرى؛ فترجح كفت السيئات وتَغلِب. 


وقد تقدّم أن الكافر إذا عمل حسنت لش الدنيا كافأه الله بها 
وعجل جزاءه عليها ب الدنياء براحي قلبه: واطمئنان نفسه» 
والبركةّ 2# رزقه؛ وتكثير ماله.. ولا يظلم ربك أحدًا. 

قال تعالى: 1١‏ مَنَ كيريد لبه لديا وَيكتهًا مقٍ لم ملم 
ياو جه لا جسرة 8 أقيك اين ايك خف اوه كاذ 
وحبيط مَاصَنَعوأْفِبَاوَبَطِلٌ مَاحكَانوايحَمَلُونَ 6 اهود. .01١ - ٠١‏ 
والشّرك يحبط الأعمال الحسنت فلا تنفع 2 الآخرة؛ كما 
قال تعالى: (١‏ لمكا دُالسَعوت وَالْار ضٌِوَالد كَمَيْوأكَايتٍ لَه 
ُولَيِكَ هُمْ أله لَكَسِرُوت 07 فل أَمَحَيرَ اكه يَأْمْبوَقّ أَعَبد آمب لبْحَهِلُونَ (00) 
1 يك وَإِلَ اَن من قَبَلِلك إن مركت لطن ملك ولمكوئنَ من 
سين (0) نت بل 0 م الشدْكْرِينَ #االزمر: «5-57. 
وصَحٌ عنه كلِةِ أن الكافر يُطعّم بحسنته 4# الدنياء فيأتي يوم 
القيامت وليس له حسنات: كما قال يَله: 

« إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة يُعطى بها يك الدنيا ويُُجزَى بها 
4 الآخرة:؛ وأما الكافر فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله 4 الدنيا 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنت يُحِرَى بها »ا". 


١ ٠‏ البومالآخر العالم اللأخير 


الميزان 


مادام أن الكفار يسألون» فكيف نُوخّه 
إشكال ودر ابو 


قوله تعالى: ولا لعن ذنويهم الْمجْرمُوتَ 4 [القصص: //] ؟ 
9 وقوله: هَذَابوْم ليون نك ليود َم كرون 6 [العرسلات: معدم ؟ 


الجواب: أن حال الكفار يوم القياميّ يكون على أحد حالين: 

- أن الكفار لا يسألون عن ذنوبهم سؤال حساب لحسنات 
أوسيئات»: كما يُسأل غيرهم من المؤمنين؛ وإنما يُسألون 
سؤال تَفْريع على أعمالهم» فيُوبخ ويُعاتب: لماذا سرق؟ 
556" 

- أن يوم القيامة طويل جِدَاء فيه أحداث ومواطن؛: حساب 
وصحف وصراط وحوض.. فهم يُسألون 2 موطن دون 

فالقيامنٌ مواطن؛ فمّوطن يكون فيه سؤال وكلام؛ وموطن 

لا يكون ذلك. 


# أثقل شيء ل الميزان(( 


كلما كان العمل أحب إلى الله تعالى كان أثقل د الميزان:؛ وإذا ثقل 
الميزان بالعمل الصالح؛ أفلح العبد ونجح. 

والأعمال متنوعة متفاوتة» بعضها أفضل من بعض؛ منها الكبير والصغير؛ 
والخفيف والثقيل؛ وقد أخبرنا النبي َك عن بعض الأعمال أنها ثقيلتة 2 
الميزان» فمن ذلك: 
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الميزان 


0 حُْسَن الخلق: 


حسن الخلق شيء هين؛ وجه طليق 


وكلام لين.. “جره 
فمن رق حسن الخلقء ودوام : 


الامتساماة: وتنظق التعامل؛ ونين 3 19 7 
الجانب»؛ فعمله تثقيل ‏ الميزان 
تيل؛ حييب إلى الونكنن: 


وقد كان رسول الله يَلِةِ ألحسن الناس خلقاء وأكرمهم معشرًاء حتى 
5 اي ل 1 ١‏ 0 
مدحه الله تعالى بقوله: :3 وَإِنَكَلحَلَحْلقٍ عَظِيمٍ 6 [القلم: 5. 


55 55 > سال صرح حا ى اس صرت 2 بو 2 ذا ارا ل عن موضهم مم 8 سرء ساد 
وقال تعالى: 2[ صِِمَارَحَمَةٍ يله لنت لهم ولَوَكنتَ فَظاعَليظ الْقَأبِ لَأنقَصوأِرْحَولِكَ * 


[آل عمران: 109]. 


وقد مدح النبي يَدْةِ حسن الخلق فقال: « إن أثقل شيء يوضع ّ ميزان 
العبد يوم القيامتة خلق حسن؛ وإن الله يُبغض الفاحش البَّذِيء »". 
٠‏ ذكر الله: 

كثرة ذكر الله تعالى» والتسبيح 
والتحميد والتهليلء؛ تجعل العبد 
محبويًا قريبًا إلى الله تعالى؛ ومن 
أحب شيئًا أكثر من ذكره؛ فمّن 
أحب الله تعالى أكثر من ذكره. 


)0( رواه الترمدي وقال: حسن صحيح. 


,55 اليوم الآخر العالم اللأخير 


الميزان 


قال تعالى:10 مر 6 [البقرة: 161]. 

وقال: «وَارحكرس أله كديرا وَالحككرتٍ عد أله لم مَضْفَِة ولَجرَا عَظِيمًا 4 
[الأحزاب: ه]. 

والنبي كَل يقول:« ألا أنبٌئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مَلِيككم 
وأرفعها ِ درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة؛ وخير لكم من 
أن تلقّوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضريوا أعناقكم؟ 

قالوا: يلى. 

قال: ذكر الله تعالى 31 

وجاء رجل إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد 
كثرت علي » فمزني بأمر آتثبّت ت به فقال يكل لا يزال لسانك رطبا 
بذكر الله كَل )!". 

والذكر ثقيل 4# الميزان.. كما قال كل: 


« كلمتان خفيفتان على اللسان:» تقيلتان ث الميزان» حبيبتان إلى الرحمن 
سبيحان الله وبحمده) سبيحان الله العظيم ل 


ومن أغضا الذكر قول: الحمد لله.. وهي ثقيلت 2# الميزان.. كما قال عَل: 
«الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
تملآن أو تماطف- مابين السماء والأرض ال 


(11. واه سيد الا علاي: صيعي 
(؟) رواه أحمد. 

(*) رواه البخاري ومسلم. 

(:) رواه مسلم. 
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الميزان 


الوقف كك سبيل الله: 


3 
الوقف أن يخصص المرء شيئًا من ماله 
كعَمّار أو مزرعة أو أثاث: فلا يبيعه؛ يل 
يجعل مايُستخرج من أجرته يُنفق 2 
أوجه البر تقربًا إلى الله تعالى. 
وهو صدقت جارية. قال كَل 
«إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدققّ جارية؛ أو علم ينتفع 
به أو ولك صالح يدعو له )". 
وقال َلك« إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علمًا علمه 
ونشره وولدًا ضنالحا ترطفهد ةأوامصحفاوذكقه أو مسجدًا بناه» أو بيئًا 
وحياته تَلْحَقّه من بعد موته الى 
وقال بَلِكِه «من احتبس فرسا ْ سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده 
كان شِبّعه وريّه ورّؤثه وبوله حسنات يوم القيامة 1". 
وهذا كله مما ذكر يدل على فضيل الوقف كذلك: 
وقال جابر بن عبد الله وَلنه: «لم يكن أحد من أصحاب النبي كَل ذا مَقدرة 
إلا وقف )». 

)0 رواه مسلم. 


(؟) رواه ابن ماجه والبيهقي ؛ بإسناد حسن. 
(") رواه البخاري. 


١ 4 


اليوم الآخر العالم اللأخير 


الميزان 


وقد كان أيو طلحىيّ أكثر 
أنصاري بالمدينت مالاء وكان 
أحب أمواله إليه بَيْرّحاء وهو 
بستان من نخل بجوار المسجد 
النبوي وكانت مستقبلة المسجد. 
وكان رسول الله يله يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب. 


اح 


فلما نزل قوله تعالى: 9 أن نا لوأ الور حَقّ ينفِفُو هما يبرت 46 آل عمرا: قام 
أبو طلحتة إلى الرسول يله فقال: إن الله تعالى يقول ي كتابه: دن ناوأ 
لرحَقٌ شما يبرت © وان أحب أموالي إلي بَيْرُحاء؛ وإنها صدقة لله 
أرجو برّها ودّخْرها عند الله فضغها يا رسول الله حيث شئت شتت. فقال وَلِة: بخ 
ذلك مال رابح» ذلك مال رابح؛» قد سمعت ما قلت فيهاء وإني أرى أن تجعلها 
4 الأقربين. فقسّمها أبو طلحتّ 4 أقاربه وبني عمه »". 


وقال ابن عمر م 4 أصاب عمر أرضًا بِخَيْبَر فأتى النبي كه يستأمره 
فيهاء فقال: يارسول الله إني أصَبت أرضًا بخيبر لم أُصِب مالا قط هو 
نمس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال له رسول الله يله إن شئت حبست 
أصلها وتصدقت بها. 


فتَصدّق بها عمر: أنها لا تباع ولا تثوهّب ولا تُورّث: وتصدّق بهاي الفقراء 
و القربى و4 الرقاب ويك سبيل الله وابن السبيل والضيفء لا جناح 
على من ولِيّها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير نَمو 0 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) متفق عليه ومعنى غير متمول: أي غير متخن منها ملكًا لنفسه. 


الحالم الأخير اليوح الآخر / 15560 


الميزان 


والوقف من خصائص الإسلام '".. والوقف ثقيل 2# الميزان: قال كله « من 
احتبس فرصا سبيل الله إيمائًا واختسابًا وتصديقًا بوعده: كان شبّعه 
وريّه ورّؤثه 4 ميزانه يوم القيامت» '". 

والمقصود بالحديث الحث على أن يوقف المسلم شيئًا يناله نفعه؛ فمن احتبس 


فرسّاكُ سبيل الله فإن الله تعالى يجعل شبعه بالطعام وريه بالماء بل وروثه 
- العائد الخارج منه - كل ذلك يكون مُتَقَلَا لميزان حسناته يوم القيامة. 


وأخيرًا.. 


على العبد أن يحرص أن يثقّل موازينه يوم القيامت بالإكثار من الحسنات 


والهمّ بهاء فقد قال كَكله « الحسنت بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف '". 


وقال كله « من هَمّ بحسنت فلم يعملها كتبت له حسنت » . 


عيزان.. 
الإملاص لله تعالى يزيد العامل قربًا 
وإصانا ويئمل عمله فى اليزان. 


)١(‏ الوقف أنواع: 


الوقف على الذريتّ والأقارب: فيجعل غَذَّمَ الوقف تنفق على المحتاج الفقير من ذريته أو أقاربه. 

الوقف الخيري: وهوما يصرف ريعه على جه خيرية كالفقراء والمساكين وبناء المساجد والمستشفيات 
ودور الأيتام وغيره. 

الوقف المشترك: فيوقف أولّا لجهت خيرية لمدة معينقّ ثم بعدها للذرية والأقارب فيقول أوقفت الدار 
للفقراء سنت ثم لأولادي. 


00( رواه البخاري. 
() متفق عليه. 


)( رواه مسلم. 


كفس 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


اليوم الآخر 


الحؤض 


المؤمنون بنبيهم كله عند الحوضء فيسقيهم بيده الشريفة شربة هنيئة 
١‏ ئُ لا يظمئون بعدها أبدًاء ويُطرد أقوام من المنافقين والمرتدين عن حوض 
النبي َل فلا يشربون. 


ه قماالحوض؟ 
ه وأين موضعه؟ 


© وما صفات الشاريين منه؟ 


ك 9 لنبي د 
و حخوصه 


موضع الحوذض 
ض. وترتيبه ؤ 
في الآخرة 


نهر الكَوْدٌ 
ثر وعلاقته 

با 

لكو بال حوض 
ص 218 


الحوض 


© مدخل 

إذا طال وقوف الناس يوم القيامةّ 4 أرض المحشرء وقد ازدحمت الأمم؛ 
من لدن آدم ايلا إلى آخر ميت من أمتناء يحشرون يوم القيامة وقد اشتد 
العطشء وعظم الفزع؛ واشتاقت الأفواه إلى شري ماءء تبُل بها ريقها. عندها 
يبدو لكل أمنّ حوض نبيهاء ليشرب منه أتباعه من أمته؛ فمن الناس من 
يشربء ومنهم من يُطرّد. 

والحوض هوالموضع الذي يجتمع فيه الماء» أما حوض النبي كلد فهو موضع 
ماء طيب يكرم الله تعالى به عبده ورسوله محمد كل ب الموقف العظيم يوم 
القيامتة» وهو حوض: واسع الأرجاءء غاينّ 4 الصفاء؛ ماؤه أبيض من اللبن؛ 
أحلى من العسل؛ ريحه أطيب من المسكء أباريقه كعدد نجوم السماء» حوض 
ترد عليه أمت نبينا يل. من شرب منه شَربِمَ لا يظمأ بعدها أبدًا. 


هل الحوض خاص بنبينا محمد كك 

مسألة 

9 لكل نبي من الأنبياء يوم القيامتة 4 المحشر حوضء ولكنه 
كه يرجو أن يكون حوضه أكثرهم واردة؛ أي أكثر أتباعًا؛ 
يأتون ليشربوا من حوض نبيهم. 
كما قال يِل «إن لكل نبي حوضاء وإنهم يتباههَون أيهم 
أكثر واردة؛ وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة»". 
أي يتنافس الأنبياء ب كثرة المؤمنين من أممهم» فكل من 
كثر المؤمنون من أمتهه ازداد فرحًا وفخرًا على بقيتّ الأنبياء. 


)١(‏ رواه الترمذي»؛ صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 551 


الحوض 


٠ [7 ٠ ٠ 
: مببر النبي يد على حوضه‎ © 
وذلك من إكرام الله تعالى؛ ورفعه قدر نبينا يك بين الناس؛ فهو سيد ولد‎ 
آدم يوم القيامي.‎ 
- قال يله وما بين بيتي ومنبري روضتة من رياض الجنة؛ ومنبري على حوضي‎ 


والمؤأمن يشتاق إلى رؤية نبينا كلت عرّصات القيامة» والشرب من يده 
الشريفة شربت من الحوض المبارك. 


© موضع الحوض, وترتيبه يك الآخرة: 
إذا اجتمع الناس #ي المحشر يوم القيامة) ل 
واشتد فزعهم» وعطشهم.؛ ثم اشتاقوا أن يردوا 


حوض ماء يشربون منه. 


فهل يكون ورود المؤمنين ليشريوا من 
الحوض قبل عبورهم الصراطء أم قبله؟ 

اختلف أهل العلم 4# موضعه؛ والصحيح أنه يكون قبل المرور على الصراط» 
وذلك أن المرتدين والكفار والمنافقين بعد طردهم من الحوض يمضون مع 
الناس ليعيروا الصراطء فلا يستطيعون:؛ فيتساقطون 2# الثار. 


٠ يو‎ 44 0 3 ٠ 
نهر الكوثر وعلاقته بالحوص:‎ © 
الكوثر وصف يدل على المبالغمّ 4# الكثرة» وهو النهر الذي يغدّي الحوض باماء.‎ 


(1) رواه البخاري. 


خا البوم الآخر العالم اللأخير 


الحوض 


وقد وردت أحاديث تصف نهر الكوثر وصمًا يشبه الوصف الذي ورد 4 
الحوض؛ مما جعل بعض أهل العلم يرى أن الكوثر الوارد ةك القرآن 4 قوله 
تعالى نا َعَطيْنلك الْكوفَرَ 46 الكوثر: ٠‏ أن المقصود به الحوض. 


والذي يظهر أن الحوض يكون ل أرض المحشر يوم القيامة» أما الكوثر 
فنهر 2# الجنة» لكن العلاقتّ ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الكوثر يصْبٌ 
الحوض ويغذيه بالماء» فصار الحوض كأنه فرع وامتداد لنهر الكوثر, 
فتداخلت أوصافهماء وسيأتي تفصيل الكلام 2 وصف نهر الكوثر وبيان 
طبيعنّ مجراه؛ ومن أين ينبع عند كلامنا عن وصف الجني.. 


© صفات الحوض 


الحوض موضع يجتمع فيه ماء من الجنةّ» يشرب منه المؤمنون يوم 
المحشرء وقد ثبتت أحاديث أ وصف الحوض»؛ وذكر من يشربون منه؛ ومن 
يَرَدذون عنه. 


ومجموع ما ثبت ثبت 2 الأحاديث 2 وصفه أنه: 

0 حوض واسع الأرجاء. 

ه ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وريحه أطيب من المسك. 
ه أباريقه وكيزانه كثيرة جدًَا كعدد نجوم السماء. 

ه يأتيه هذا لماء الطيب من نهر الكوثر. 

٠‏ ترد عليه أمتّ نبينا محمد كَلِهِ. 


ه من شرب منه شريق لا يظمأ بعدها أبدًا. 


العالم اللأخير اليوم اللآخر ا" 


الحوض 


فى 


حوض واسع: 


جاءت أحاديث كثيرة ث4 وصف سعرمّ الحوض:؛ وكبّر حجمه ليسع الناس؛ فلا 
يتزاحمون» ولا يتأخر أحد لي الشرب. وتقريبًا لحجمه؛ قدّره النبي كَِْةٍ بالمسافات 
بين البلدان» فذكر بلدان كثيرة؛ تقريبًا للفهم؛ وتشويقًا لذلك الحوض. 

قال يِه « أمامكم حوض كما بين جَزياء وأذرُْح 0 

وقال يَلهِ: « إن كَذْر حوضي كما بين أَيْلََ وصَنْعاء من اليّمّن ". 

وقال يِه « ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة )!". 
وقال يَكِةِ: «إن حوضي أبعد من انفس من عَدَن )ا 
وقال كَل ٠‏ .حوضي من عَدَّن إلى عَمَّان البلقاء '". 


وقال عَل: « حوضي مابين الكعبتّ وبيت المقْدس الى 


رواه البخاري» جزرباء وأذرُح: جرياء وأذرح متلازمتان أ الزكر عادة» كما يقال: مكنّ والمدينت: أو دجلة 


والفرات: وهما اليوم قريتان ع المملكةّ الأردنيت الهاشميت» تقعان شمال غربي مدينت معان على قراب 
١‏ كم؛ وطريقهما يفرق من مدينةّ معان إذا كنت سائرًاثٍ معان متجها إلى عمان رأيت لوحت تشير 
إلى اليسار. كتب عليها: إلى أذرح والجربا. 

متفق عليه. وبلدة أَيْلَتّ: هو الاسم القديم لمدينة العقبت الأردنية» وسميت أيلة: وإيلات؛ وهي عند قم 
خليج العقبة؛ وهوالميناء الوحيد للمملكت الأردنييّ على البحر الأحمر؛ وهي بلدة تحيط بها الجبال؛ 
فتحها المسلمون سنت ١517م‏ الموافق سني ١٠هجريي.‏ 

وصنعاء: مدينةٌ باليمن؛ وهي عاصمتّ الجمهورية اليمنيتّ اليوم. 

رواه مسلم؛ صنعاء عاصمتةٌ اليمن اليوم: والمدينم: هي المدينتٌ النبيويت؛ الواقعيّ اليوم ‏ غرب المملكيٌ 
العربيت السعودية؛ وقد سماها النبي كلد طيْبَح. 

رواه مسلم؛ عَدَن: بلدة تقع جنوب اليمن؛ وأيلة: العقبمّ الأردنية» وقد تقدمت قبل قليل. 

رواه الترمذي. صحيح؛ عمان: هي مدينتّ عمان المشهورة اليوم عاصمتة المملكةّ الأردنيتّ الهاشمية. 

قوله «عَمان البّتقاء» هواسم إقليم من أرض الشام # المملكت الأردنيت: تتوسطه مدينت عمان عاصمةّ 
الأردن» ومن أشهر مدن هذا الإقليم: عمان والسلط وماديا والزرقاء والرصيفت. 

رواه ابن ماجه؛ صحيح؛ الكعبةّ: يعني المسجد الحرام ي مكت؛ وبيت المقدس: المسجد الأقصى؛ 2 مدينة 
القدس بفلسطين. 


البوم الآخر العالم اللأخير 


الحوض 


وقال جَلِهِ: «١إني‏ فَرَطكُم على الحوض وإن عَرْضَّه كما بين أَيْلَدَ إلى الجخفَّة)1". 


وسُئل يَلِةِ عن عرض حوضه فقال: « مِن مقامي إلى عَمَّان '". 


)١(‏ رواه مسلم؛ ومعنى فَرّطكم: أي أسبقكم إلى الحوض, أيلت: العقبت الأردنيت» وقد تقدمت قبل قليل. 
الجُحْفَّرَ: مدينت شمال جدة؛ تبعد عن جدة ١٠كم؛‏ وهي اليوم غائبة المعالم؛ وأشهر المدن حولها مدينة 
رابغ حيث تبعد عنها ١1"كم.‏ 

(؟) رواه مسلم؛ من مقامي: أي من المدينة. 
عمان: عاصمتة الأردن اليوم, وقد تقدمت قبل قليل. 


العالم الأخير اليوح الكتخر / 1/17" 


الحوض 


التنويع في ذكر المدن.. 


الملاحظ 4# هذه الأحاديث أن النبي بلِةِ نوّع ذكر المدن؛ زياد 
الإيضاح والبيان» فمن لم يعرف موضع مدينة» عرف 


٠‏ الحخوص مربع: 
الناظرة الأحاديث يجد أن شكل الحوض؛ عرضه مسيرة شهر وطوله 


مسيرة شهرء فهما سواء. 


قال عَي: « حوضي مسيرة شهرء وزواياه سّواء 00 
٠‏ عدد أباريقه: 


يَرِد المؤمنون على الحوضء ويشربون منه بأباريق كثيرة جد لا 
يحتلفون عليهاء ولا يزدحمون. 


قال 2 « فيه أباريق الدهب والفضنّ حعدد نجوم السماء أو أكتر من 
عدد نجوم السماء» 0 


)١(‏ متفق عليه. ومعنى مسيرة شهر: أي المسافت ما بين كل زاويت إلى الأخرى: مسيرة شهرء أي يسير 
الإنسان من زاويةّ إلى أخرى شهرًا كاملا: من طول ما بين الزوايا. 
زواياه سواء: أي المسافنّ ما بين كل زاوييّ والأخرى من زواياه الأريع متساويم. 

لق رواه مسلم. 


315" البوم الآخر العالم اللأخير 


الحوض 


٠‏ مصدر ماء الحوص: 
ماء الحوض ينبع من الجنت» يصب فيه نهر الكوثر, كما قال يَله: 


«يَشْخَب فيه مِيزابان من الجنة» 7" 


٠‏ صعة ماء الحوض: 


ماؤه أطيب وأعذب وأحلى الماء. ولا عجب لش ذلك فهو من الجنة» قال وَل 
4 وصف ماء الحوض:« أشد بياضا من اللبن؛ وأحلى من العسلء يَشْحَب 
فيه ميزابان يمدانه من الجنتّ؛ أحدهما من ذهب والآخر من وَرِق »". 


وقال كَلِةِه « وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السفاة )7 


ه شربة واحدة تروي الظمأ: 


من طيب ماء الحوض أن شرينّ واحدة منه؛ يجد الشارب من لدتهاء 
وطيبهاء وأثرها ما يقضي به على عطشه؛ ولا يظمأ بعدها أبدًا. 


كما قال يَلِِ: « فيه أياريق كنجوم السماء؛ من ورّده فشرب منه لم يظمأ 


بعدها أبدا الى 


(1) رواه مسلم, معنى يشخب: أي يصب ويسيل فيه. 
ميزابان: مثنى ميزاب»؛ والميزاب هو ما يسيل منه الماء من موضع عال. 
(؟) رواه مسلم؛ ومعنى الوّرق: الفضت. 
(؟) رواه مسلم؛ والمسك: أطيبُ الطيب والعطر. 
(4؛) رواه مسلم. 


العالم اللأخير البوم اللآخر 5232 


الحوض 


# أول الناس وروذًا عليه : 


حوض نبينا يد جعله الله تعالى كرامة لنبيه يله وربنا سبحانه أهل 
للكرم والجود, ونبينا كد يستحق الإكرام والإحسان. 


وكلما كان المؤمن أكثر إيمانًا وتصديقًاء ويذلّا للخير» صار أسبق 
للشرب من الحوضء وأول الناس شربًا منه هم فقراء المهاجرين الذين بذلوا 
أرواحهم؛ وسفكوا دماءهم, وأنفقوا أموالهم 2 سبيل الله كما وصفهم 
العليم بظاهرهم وباطنهم بقوله تعالى: 


ا ِِ 5-5-7 مدع م ون ان جح ماج 
2 للفقراء المهاجرين الزن جوأ مِن ديدرهم مولي يبتغون فضلا ص لَه وَرضّونا 
و ع 7م صر سساو 


ا ميك هيفن الحشر: 7 


وأولهم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي 1 ويقيمٌّ الصحايمٌ الكرام..كما 
قال يَكِةِ « وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبدا. أول الناس ورودا عليه: فقراء المهاجرين؛ الشعث رؤوسّاء الدَّنْس ثيابا 
الذين لا ينكحون الْمْتَتَهّمات: ولا تُفْتّح لهم السُدّد»". 


© تقديم أهل اليَمَن: 


أهل اليمن؛ أرق الناس 
قلوياء وألينهم أفئدة؛ وهم أول 
من جاء بالمصافحة؛ لحسن 
أخلاقهم؛ وطيب طباعهم. 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي؛ صحيح؛ المعنى: أن فقراء المهاجرين الضعفاء؛ الذين تركوا ديارهم وأموالهم 
وفروا بدينهم إلى المدينت» خوقًا على دينهم؛ وإقبالًا إلى ربهم تعالى؛ هؤلاء هم أسبق الناس إلى الحوض؛ 
وهم لفقرهم شغث الرؤوس أي شعورهم مُغْبّرة: وثيابهم قديمت بالية» زوجاتهم فقيرات ضعيفات: لا 
تفتح لهم السُّدّد أي البيوت والأبواب؛ التي تفتح عادة للأغنياء. 


احا البوم اللآخر العالم اللأخبر 


الحوض 


فهم يكونون من السابقين إلى الحوضء ويُقَدَمهم النبي له 4 الشرب قبل 
غيرهم. 

قال عَِلِهِد «إنى : 1 : لعمر حوضي أدُود الناس لأخلا ليم أضرب يعصاي 

حتى يَزفض عليهم الى 

وف الحديت فضيلة لأهل اليمن: كمعثاه أبعد التاس عن البحوقى ليتهده 

أهل اليمن» ويسيل الماء عليهم. 


وهذه كرامتة لأهل اليمن 4 تقديمهم 4 الشرب مجازاةً لهم بحسن 
صنيعهم # الدنيا للإسلام. 


© الواردون على الحوض: 


كلما ازداد المرء صلاحًا صار أسرع تقدمًا إلى الحوضء؛ وأصلحٌ هذه الأمّ 
هم صحابير رسول الله عد وأصلحهم الأريعن الخلفاء الأئمت الحتفاي أيو 


كما قال يله للأنصار ور: «إنكم سنَلْقَون بَعْدِي أكَرَةٌ فاصبروا حتى 
ا 5 0( 
تلقؤني على الحوضص ا 


الأقرة: لفظ مأخوذ من الإيثار. وهو تقديم أحد على أحد. والمعنى أن 
الأنصار يُقدم عليهم غيرهم ل العطاء والمال مع أنهم أولى وأحق لخدمتهم 
الإسلام وجهادهم. 


)١(‏ رواه مسلمء قوله« نَبِعُقّر»: العُقر:هوالمكان الذي تقف فيه الإبل قبل شربها من الحوض عادة؛ وهو أمام 
البئرء وقيل 2 مؤخرة البثر؛ قوله « يرفض عليهم» أي يسيل الماء بقوة. 

(؟) متفق عليه. معنى أثرة: أي يُؤثر غيركم ويُقدم عليكم ث4 العطايا والهبات» وأنتم أحق منه؛ لأنكم من أول 
من نصر الإسلام؛ لكن لا تنازعوا الأمر أهله؛ ولا تحدثوا خصومات:؛ وإنما اصبروا حتى تلقوني على الحوض. 


الحالم اللأخير اليوم الآخر / ا 


الحوض 


وبين النبي يكةِ أن الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موته كلك والمنافقين الذين 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام؛ فإن هؤلاء جميعًا تنكشف حقائقهم 
وتفضح سرائرهم يوم القيامتة» ويطردون عن الحوض. كما قال يَلل: 


«أنافَرّطكم علّى الحوض أنظركم ليُرفع لي رجال منكم حتى إذا عرفتهم اختُلِجِوا 
دوني. فأقول: رب أصحابي؛ أصحابي!! فيقال: إذك لا تدري ما أحدثوا يعدك »). 


وك رواية: « إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القَهُقَرى 0 


000 


ننبياه 


7 


ف 


ليس قد'حا في الصحابة.. 


هذا الحديث ليس قدحًاك الصحابة الكرام وِي؛ بل معناه: أن 
الذين يُطردون عن الحوض هم الذين ارتدوا عن الإسلام 2 عهد 
أبي بكر بعد وفاة النبي لِك فقاتلهم أبو بكر؛ فماتوا على الكفر. 


ومعلوم عند كل مؤمن أنه لم يرتدٌ من الصحابة المشهورين 
أحدء وإنما ارتد قوم من جفاة وجهلة الأعراب ممن لم يكن 
له نصرة للدين؛ ولا مخالطة للنبي كلك ولا طول مجالسة» 
ولا طلب للعلم؛ ولا حفظ للحديث. 


وأيضًا من هؤلاء الذي يراهم النبي يله فيعرفهم؛ ويظنهم أصحابه؛ 
همال منافقون؛ كعبد الله بن أبىّ بن سلولء؛ وغيره؛ ممن كانوا 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام؛ والله تعالى أعلم بسرائرهم. 


)١(‏ رواه البخاري؛ ومعنى الحديث: أنا فرطكم أي أسبقكم إلى الحوض أنتظركم لأسقيكم؛ فيأتي رجال 
يراهم النبي يِه فيتدكر أنه رآهم 2# الدنياء فينتظر أن يصلوا إلى الحوض ليشربواء فتمنعهم الملائكة 
من الشربء فيقول يله ربٌ أصحابيء أي لماذا يُمنعون؟! فيقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» 
ومعنى القهقرى: هو تراجع الرجل للخلف ماشيًاه كأن أحدًا يدفعه للخلف وهو يريد التقدم تلأمام. 


52/4 البوم الآخر العالم الأخير 


الحوض 


© حوض نبينا كد لأمته فقط: 


لكل نبي يوم القيامة حوضء؛ يشرب منه المؤمنون من أمته؛ وقد أخبر َه 
أن حوضه مخصص لأمته لا يشرب منه غيرهم؛ بل كل أمنّ تشرب من 
حوض نبيهاء كما قال جل 


«ترد عليّ أَمّتي الحوض وأنا أدُود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل 
عن إبله؛ فقال الصحابة: ديا نبي الله أتعرفنا؟ قال: نعم لكم سِيمًا ليست 
لأحد غيركم تردون علي غُرًا مُحَجَّيِين من آثار الوضوء. ولَيُصَدَّنَّ عني 
طائفة منكم فلا يَصِلُونء فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي! فيُجيبني ملّك 
فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك )1". 


وهذا الحديث يؤيد أن المطرودين عن الحوض هم المنافقون الذين 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام؛ وكانوا يجالسون النبي كَل فكأنه يقول 
لهم محذرًاي الدنيا: إن أشخاصًا منكم أيها الجالسون معي سيطردون يوم 
القيامر عن حوضي. لأن الله تعالى سيعاملهم يوم القيامة على حقيقتهم؛ 
وهؤلاء المنافقون بعضهم ضح 4# عهد النبي بل كالذين خرجوا معه إلى 
معركة أحُدء فلما وصلوا إلى موقع المعركة؛ رجعوا وكانوا ثلائمائة رجل!! 


وقال يِذ حديث أبي هريرة وهه: « لأَدُودَنَ عن حوضي رجالا كما ثذاد 
الغريبيّ من الإبل '". 


)0( رواه مسلم, والمعنى أنه يد يذود الأمم الأخرى: أي يبعد الأمم الأخرى عن الشرب من حوضه لأنهم إن 
كانوا مؤمنين شربوا من حوض نبيهم؛ ولما سأله الصحابتّ هل تعرفنا يوم القيامة أخبرهم يَِةِ أن لأمته 
سيما أي صفت وعلامتة تتميز بها عن غيرها من الأمم؛ فإن أمته يرِدُونَ عَلَِيه غُرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آكَّارِ الْؤْصُوءِ 
والغرة والتحجيل هو بياض ونور الجبهت والقدّمين؛ يميز الله تعالى به هذه الأمتّ لوضوثهم وصلاتهم. 
وتقدم بيان أن المقصود بمن يطردون عن الشرب من الحوض هم الُرْتَدُون بعد وفاة النبي جَْء والمنافقون 
الذين كانوا يصلون معه؛ ويراهم 4 مجالسه؛ وهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

0( رواه مسلم: ومعنى الحديث: : أذود أي أبعد الأمم الأخرى عن الشرب لأنهم إن كانوا مؤمنين شربوا من 
حوض نبيهم)» أوأبعد رجالا كانوا معي 4# الدنيا لكنهم منافقون أعداء للدين؛ كما تُطرد الناقة أو 
البعير الغريب عن مجموعمٌ الإبل. 


العالم اللأخير اليوم الآخر 


لض 


الحوض 


والأمم يوم القيامت كثيرة جدًاء والخلق لا يحصيهم إلا الله والزحام 
عظيم: والخطب جسيم؛ وأمنّ محمد كَللِةِ من أقل الأمم عددًا مقارنت بأعداد 
الأمم يوم القيامة. 

وأثناء عَرَّصات القيامة» وي حال شدة العباد: يحتاج الناس إلى من 
يشفع لهم عند ربنا جل وعلا؛ فتكون للأنبياء والرسل والملائكتّ والشهداء 
والصالحين عدة شفاعات.. 


سيأتي تفصيلها ي الفصل التالي.. 


صعابة نبينا شم أنضل الأمة 
وغيرها رهم أول الناس ورودًا 


ميض البوم اللآخر العالم الأخير 


اليوم الآخر 


الشفاعة 


0 : ْ من أعظم أحداث يوم القيامتّ» ولهاي القيامة تأثير كبير؛ 
34 وتخفيف وتيسيرء؛ يرغب العباد فيها إلى سادة الأتقياء 

فيعتدر عنها الرسل والأنبياءء ثم يبعث الله نبينا محمدً يله للمقام المحمود, 

والرفعتّ والصّعود.. 

هه قماالتشفاعةت؟ 

ه وماشروطهاة؟ 

3 وكم أنواعها؟ 

ه وهل هي خاصة بنبينا كلِةِ أم لبقي الأنبياء أيضًاة 

٠‏ وهل يمكن أن يشفع غير الأنبياء؟ 


تعريف الشفافة 0000011 
تروط التيفاعة ا0000 
همينة. البشدماعنة ل 1000 
لكل نبى دعوة مستجابة م رس شو 17001 
أنواع الشفاعة لمحاو سطااس وساسو و 
الشفعاء يوم القيامة 0000 
الطريق لنيل شفاعته وَل 1 
كثرة اللّعن تمنع الشفاعة بش عسي السك 


أسعد الناس بشفاعة النبي كَلِلِ 0 


الشفاعة 


© مدخل: 
إذا اجتمع الخلائق يوم القيامئّ» وطال وقوفهم» واشتد فزعهم:» ويكت 


عيون المفرّطينء وخابت ظنون الخاسرين» وخافت الرسل الكرام؛ واضطربت 
الملائكيّ العظام» ويلغت القلوب الحناجر؛ وخاب كل كافر وفاجر. 


عندها يبحث الناس عن من يشفع لهم إلى الملك العظيم؛ ليبدأ حسابهم» 
ونشر صحفهم.. وبعد طول طلب وانتظار؛ ومرور على الرسل الأخيار يقوم 
سيد البشر شافعًاء وللواء الحمد رافعًاء ويسجد بين يدي ربه داعا مبتهالا 
راجيًا.. فيقبل الله تعالى شفاعته.. ثم يشفع كله بعدها شفاعات؛ يخرج بها 
أقوام من النار إلى الجن ويرفع درجات بعض المؤمنين 2# الجنة... وغيرها.. 


مسيرة شهرء وأجلت لي الغنائم ولم تَحجِل لأحد قبلي؛ وجُعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل؛ وأعطيت 
الشفاعتّ» وكل نبي بُعث إلى قومه خاصتة وبُعثت إلى الناس عامت» ". 


© تعريف الشماعة: 


رشَفَعَ يَسْمَعُ شَمَاعَمَّ مأخوذة من الشَفْع: وهوضم الواحد إلى 
الواحد» وهو ضد الوثر. 


والشفاعتّ هي: سؤال الخير للغير» وسميت شفاعتّ لأن الشخص يكون 2 
البدايي منفردًا ل طلب حاجته؛ فإذا انضم إليه آخر يطلبها معه صاروا شَفْعَاء 
أي اثنين. 


)١(‏ متفق عليه 


العالم اللأخير البوم الآخر وى 


الشفاعة 


© شروط الشماعة: 


ذكر الله تعالى د القرآن شرطين. لا بد من توافرها لتكون الشفاعّ 

مقبولة عند الله تعالى» نافعتّ للمشفوع له: وهذان الشرطان هما: 

ه إذن الله تعالى للشافع بأن يشفع سواء كان هذا الشافع نبيًا أو شهيدًا أو 
ملكًاء كما قال تعالى: ل ولا نمع الشَّفْعَةٌ عند إلا لمن درت له 6 اسبأء؟؟] 

ه رضا الله تعالى عن المشفوع له بأن يكون عاصيًا 
معصيمٌ دون الشرك» فإن كان المشفوع له 
كافرًاء لم يقبل الله تعالى أن يشفع له أحد؛ لأن 
الله تعالى لا يغفر أن يشرك بيد؛ لذا قال تعالى عن 
الكافرين: :3 كما مهم سَّمَحَهُ ألتَينعِينَ # [المدثر: 148. 


وقال تعالى:« لمعه لمِدَح دمحما 4 
امريم: 0/أ» والعهد هو شهادة أن لا إله إلا الله. 


وقيل العهد هو الصلاة لقوله يلد «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر » !.. 


فالكافر ليس له عند الله عهد توحيد وإيمان: فلا تُقبل فيه شفاعتّ 
الشافعين.. 


وقال يله «. شفاعتى لأهل الكبائر من أمنتي »لكل 


يعني: أنه يشفع للعصاة عمومًا وإن كانوا من فاعلي الكبائر؛ أما من 
وقع فيما هو أعظم من الكبائر وهو الشرككء فاذ يشفع له. 


6 رواه أحمد والترمذي» صحيح. 
0( رواه أبو داود وغيره؛ صحيح. 


١15‏ اليوم الآخر الحالم الأخير 


الشفاعة 


وجمع الله تعالى شر 0 الشفاعت خش آييّ واحدة؛ فقال تعالى: 


2 0 2 


يَومَيلٍ 007 لصف لسَّفعَةإِلّا مَنْ 1 لل يي 


8 
2 


فقوله 59 ا 


0 


ولايملك الإذن بالشفاعت إلا الله تعالى» كما قال عاو جلل رق ككينا 4 


[الزمر: 44]. 


© أهمية الشفاعة: 

ثيل شفاعتة النبي يله ثم ثيل 
شفاعتق من أكرمهم الله تعالى 
بالشفاعيّ من الشهداء وغيرهم)؛ 
هو شرف عظيم؛ ونجاة ونجاح 
للمشفوع له. 


ومن أهمية الشفاعة أن النبي كَلِةِ خيّره الله تعالى بين أن يُدخْل نصف أمته 
الجنيّ وبين الشفاعت» فاختار الشفاعت» كما قال عَلِله: 


« أتدرون ما خيّرني ربي الليلي؟ قلنا: الله ورسوتله أعلم. قال: 
فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة» وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعم. 
قلنا: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. »!' 


)0 رواه أحمد وابن ماجه صحيح 


الحالم اللأخير البوم الآخر / 
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الشماعة 


كص 


© لكل نبي دعوة مستجاية: 


ومن حرصهيَلِةِ على الشفاعتنٌّ أنه كان يفرح بها ويستعد لها وهو 
الدنياء ومن ذلك أن لكل نبي دعوة مستجابي فدعا كل نبي بها ع الدنيا. 

أما رسول الله كَل فبالرغم مما أصابه من تعب ولأواء # الدنيا؛ وكم 
احتاج إلى هذه الدعوة المستجابت» ومع ذلك خبّأها ليوم القيامخ. 


كما قال يَلِةِ: « لكل نبي دعوة مستجابة» فتَعجّل كل نبي دعوته؛ وإني 
اختبأت دعوتي شفاعتة لأمتي يوم القيامة؛ فهي نائلت إن شاء الله من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئا» ". 

ومن فضل الله تعالى ومِنّته وكرمه أنه قد وعد الله نبيه يلل أن يُدخل 
الجن من أمته سبعين ألمًا بغير حساب ولا عذاب» ومعهم غيرهم. 

كما قال يِه «وعدني ربي أن يدخل الجننّ من أمتي سبعين ألفا لا حساب 
عليهم ولا عذاب. مع كل ألف سبعون ألفاء وثلاث حَتّيات من حَتّياته 20 


© أنواع الشفاعة 


كل الخلائق يوم القيامة تتمنى نيل الشفاعة» فمنهم من يُقبَّل ومنهم 
من يُطرد؛ ومن أعظم المطرودين الخاسرين أناس كانواي الدنيا يتقربون 
لقبور وأقوام؛ وأحجار وأصنام؛ يبذلون لهم الدعاء» ويرجونهم كشف البلاء؛ 
وينحرون عند قبورهم الذبائح» ويصبّون العطور ونفائس الطيبء فإذا جاء يوم 
القيامةّ تبرأ المعبودون من دون الله ممن عبدوهم» ولم ينفعوهم أو يُنجوهم. 


)0( رواه مسلم. 
(؟) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بنحوه؛ صحيح. 


١‏ اليومالآخر ؛ العالم الأخير 


الشفاعة 


وماأحسن قو الله تعا 01 وصِرتألتاس من كعد 


5 م وحار ع وله 2ه 2 ع ب من قد - 2 م و ااه هه 
هه 1 عع لمهم م ويك ار لأ و16 اب أن ١‏ وميم 
ع2 مع 000 قر سس ج22 2 ل مم 5 2 2 

أن أمَّهَ كَدِيدُ العدّاب (05)ذ تبراً لذن أتبعوأ مِنَ لذبت أتَبَعُوأ ورَأوأ المداب وَتمَطدَتَ 
- 5 د 

مه © سي سه 5 2 2 0-7 مر جع سد 8 - 6 
بهم | "شكات وقال الزن اتبعوا 0-0 , 2 متهم كما تمر وأمِنًا لِك 
و و ذل 200 عم د ا له 2 
يردبهم لله أَعَمَلَهُمْ حَسَرّتٍ عل وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنّ وميا : 150 - /ا”لآء 


وقد دلّت الأدلة الشرعيق على أن الشفاعة؛ منها مقبول مأذون به نافع 
يوم القيامت» ومنها مردود لا ينفع الشافع ولا المشفوع له. 


فالشفاعيّ نوعان: 
ه أولا: شفاعة مقبولة: 


وهي الشفاعات الثابتق 4 القرآن والسنة» سواء 
لرسول الله كله أو للأنبياء عليهم السلام؛ أو 
للملائكة أو الشهداءء, أو المؤمنين» وهي أنواع 
وأقسام؛ ومراحلء؛ وبعضها عام لجميع الناس 
من أمتنا والأمم الأخرى؛ وبعضها خاص 
لأمتنا فقط. 


٠‏ ثانيًا: الشفاعة المرفوضة: 
فهي ما يعتقده المشركون والنصارى ك آلهتهم» 
وما يعتقده المبتدعون ‏ مشايخهم» وما يظنه 
عُبَاد القبور كي المقبورين» فيبذلون لهم الدعاء 


والذبح والتّمَسّح والصلاة» رغبت 4 شفاعتهم 
يوم القيامي. 


العالم اللأخير البوم التخر / /ا/؟ 


الشماعة 


وقد كدب الله أصحابهاء فلا أحد يشفع # ذلك اليوم إلا بإذن الله ولا 
يشفع إلا إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع. 


قال تعالى: ومن ذا ألَذِى يسْمَعٌ عِنَدَه: إل بِإِذ ذنْوء 4 االبقرة: 00 


ذا 


-ه 


وقال: 1 ولا يعور ا ستفعوبت إلا لمن ارتضئ تن 46 [الأنبياء: 1 


_ 


فمن تقرب إلى قبر بصرف شيء من أنواع العبادة له» من ذبح: أو 
توسّلء أو دعاءء؛ أو طوافء أو صلاة.. فهو ضلال بعيد؛ وبالشفاع 


© الشفعاء دوم القيامة: 


من إكرام الله تعالى لأصحاب قُرْبه؛ وأهل عبادته - أنه يقبل شفاعتهم 


ووساطتهم يوم القيامنّ ل إنقاذ بعض أهل النار منها. 


وقد تقدّم الحديث عن أنواع الشفاعةّ وشروط قبولهاء وذكرنا أن أحد 


هذه الشروط أن يأذن الله تعالى للشافع بالشفاعة. 


١ 004 


وك ضوء الأدلتّ الشرعيتّ نجد أن الشفعاء يوم القيامتّ هم: 


البوم الأآخر العالم اللأخير 


الشفاعة 


الأنبياء: 


الأنبياء هم أصفياء الله من البشرء اصطفاهم ليُخرجوا الناس من الظلمات 
إلى النورء وهم درجات عند الله وهو سبحانه يكرم ويرفع من يشاءء؛ يقول 
دم مالموو همس سواط ل ف ا ا ل ل 4 


تعالى: 38 يَلْكَ الرسلٌ مَصَلْمَا بِعصَهم عَلَ بِعضٍ مِنْهُم من كلم الله وَرَهَمَ بَعْصَهُمْ دَرْجَاتٍ 
[الجاثية: 18]؛ ومن أعظم الإكرام والإعزازيوم القيامنّ قبول الشفاعمّ من الشافع. 


ستعرض أولا ششاعات نبيثا محمد ل -تساآل الله أن لا يحرهناششاعتهت 
وبعضها خاص به؛ وبعضها يشترك معه فيها غيره من الأنبياء والشهداء.. 


وهذه الشفاعات هى: 


الحالم الأخيو اليوم الآخر / 75/19 


الشفاعة 


الشفاعة الأولى: 

هي الشفاعمٌ العحظمى يوم القيامم 
ل أهل الموقف جميعًاء وهي من المقام 
المحمود يي قوله تعالى: 

جعت ل تعقة رك نذا نذا 4 


[الإسراء: 9/ا]ء 


وهذه الشفاعتّ خاصة بالنبي كه لأن كل الأنبياء يعتذرون عنها؛ وهي أعظم 
الشفاعات؛ فيشفع يكل لأهل الموقف» وهم 4 المحشر؛ فزعين مضطربين؛ 
يشفع لهم ليقضي الله بينهم؛ ويتخلصوا من الغم والكرب وهّول الموقف. 


كما قال ابن عمر وَفكء: « إن الناس يَصيرونَ يوم القيامة جنا" كل أمنّ 
تَتْبَع نبيها؛ يقولون: يا قلانء اشمَّع يا قلانء اشمّع!حتى تَنْتهي الشفاعة 
إلى النبي كله فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود 0 


و حديث ابن عمر ؤ أيضًا أنه سمع النبي كك يصف حال الناس 
بو القيامت. 4 حديكاظيول كال شيم لنب 256 اتا طيشفع ليقضى 
بين الخلق: فيمشي حو تاكتة 2ف ترالثابه فيومشن يبعثه الله مقناما 
محموداء يحمّده أهل الجفع كلهم '". 

واختصاص النبى يللد يهذه الشفاعي: هو لبيان شرفه؛ وإظهار مقامه: وقد 
قال 6ك «أناسيد ولد آدم يوم القيامج ولا كس وأنا اول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة؛ وأنا أول شافع وأول مُشَمّع ولا فخر». 


)١(‏ جِثًاه جمع جاث؛ أي من شدة الهول لم يستطع الوقوف على قدميه؛ فقام على ركبتيه؛ كما قال تعالى: 
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(؟) رواه البخاري عند قوله تعالى: مإ عََىَأَن يبِعَتَكَرَيْكَ مَقَامَا تحْمُودًا . 
[ 63 رواه البخاري. 
(4) رواه ابن ماجه. 


١11 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


لتكت ب 


امسلل 


الشفاعة 


ولأنها الدعوة المدخرة لرسول الله كَلِهِهِ فقد سأل رجل رسول الله يَه: 
«يارسول الله ألا سألت ربك مُلكًا كملك سليمان؟ فضحك رسول الله يك 
ثم قال: تعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمانء إن الله لم يبعث 
نبيًا إلا أعطاه دعوة؛ منهم من اتخذها دنيا ماعطا ومنهم من دعا بها 
على قومه إذ عصّوه فأهلكوا بها فإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند 
ربي شفاعتة لأمتي يوم القيامة". 


الأنبياء يعتذرون عنها إلا نبينا محمد مَل 

هذه الشفاعتّ جاءت مُفصّلَ 4 عدة أحاديث؛: وقد جمعت رواياتها هنا 
فقد أخبرنا النبي كَلِِ: أن الله يجمع الأولين والآخرين 4 صعيد واحد.. 
يُسمعهم الداعي.. ويَنفُذهم البصر.. وتدنو الشمس.. فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون.. فإذا اشتد عليهم ذلك.. ورجوا 
أن يفصل الله بينهم القضاء.. قال بعضهم لبعض: 


ألا ترون ماأنتم فيه.. وما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم كبْكْ؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم.. 


فيأتون آدم فيقولون: ياآدم أنت أب و البشر.. خلقك الله بيده.. ونفخ فيك من 
روحه.. وأمرالملائك فسجدوا لك.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم التئلا: إن ربي كبْلَ قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وإنه نهاني عن الشجرة 


فعصيت» نفسي.. نفسي.. نفسي '".. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى نوح.. 


فيأتون نوخًا فيقولون: يا نوح.. أنت أب و الرسل إلى أهل الأرض.. وسمّاك 
الله عبدًَا شكورًا.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى 


أخرجه الحاكم: والطبراني» والبَزّان صحيح. 


المعنى: أنه عليه الصلاة والسلام لشدة تعظيمه لله تعالى وخوفه منه: يقول نفسي نفسيء أي أبحث عن 
نجاة نفسي» وإنقاذ نفسي. 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


الل 


الشفاعة 


إلى ما قد بلغناة! فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضيًا لم يغضب 


نفسي نفسي.. نفسي مسي .- اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى إبراهيم.. 


فيآتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم.. أنت نبي الله.. وخليله من أهل الأرض.. 
فاشفع لناإلى ربك.. ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغناة! فيقول 
إبراهيم :إن ربي قد غضب اليوم غضيًا.. لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب 
بعده مثله.. فذدكر كدباته.. نفسي.. نفسي.. نفسي.. اذهبوا إلى موسى.. 


فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله.. اصطفاك برسالاته.. 
وبتكليمه على الناس.. اشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا 
ترى إلى ماقد بلغنا؟! فيقول لهم موسى: إن ربي غضب اليوم غضيًا.. 
لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وإني قتلت نفسًا لم أؤمر 
بقتلها.. نفسي نفسي.. نفسي نفسي.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى عيسى.. 


فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله.. وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه.. وكلمت الناس 2# المهد.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى 
إلى ما نحن فيه5 ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم عيسى: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا.. لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. ولم 
يذكر ذنيًا.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى محمد.. 


قال كَل فيأتوني فيقولون: يا محمد.. أنت رسول الله.. وخاتم النبيين.. 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فأقوم فأقف تحت العرش.. 
فأقع ساجدًا لربي وَِبْلَ.. ثم يفتح الله علي ويُلهمني من مُحامِده.. وخشن 
الثناء عليه.. ما لم يفتحه على أحد قبلي.. فيقال: يا محمد ارفع رأسك.. 
وسل تغط.. واشفع تشَمع.. فأقول: يا رب أمتي أمتي.. يا رب أمتي أمتي.. يا 


دض ١‏ اليوم الآخر ؛ العالم الأخير 


1 


الشفاعة 


رب أمتى أمتى.. فيقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الجنتّ.. وهم شركاء الناس فيما سواه من أبواب.. 
ثم يفصل الله القضاء بين الناس.! 


فهذا ما يقع ث الموقف العظيم؛ والخطب الجسيم؛ عند اضطراب الأمر؛ 
وحيرة الفكر؛ يشفع سيد الأنبياء» ورأس الأتقياء.. 


فهذه هي الشفاعتة الأولى.. تفزع فيها جميع الأمم إلى النبي يَلِل.. 
ه الشفاعة الثانية: 


وهي بعدما يؤمر بأهل الجنت إلى الجنة.. فيبحثون عن من يشفع لهم بدخول 
الجنة.. فيأتي المؤمنون آدم اكيثل؛ فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنتّ» كما قال يَلِل: 


« يجمع الله تبارك وتعالى الناسء؛ فيقوم المؤمنون حتى تُزْلّف لهم الجنة: 
فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من 
وبي ع در تااضييا إلى ابت ابراهيم تايل 

لله فيقول إبراهيم: الك وستاحب قات كوا كنت خلياة مر ؤراء وراد ( 
يت كتيووه و ايادهو ا اي ب ا 
بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلممٌ الله وروحه؛ فيقول عيسى 55:: لست 
بصاحب ذلك» فيأتون محمدا كَلِةِ فيقوم فيؤذن له »7 


افنبينا مجم ا يشفع + إحتشتاح ياب الجتح وومفونهاء و هيسن المقام 
المحمود أيضًاء وهذه الشفاعت خاصة بالنبي محمد يك دون غيره؛ ودلٌ 
على ذلك حديث ابن عمر لما قال: « ... فيمشي حتى يأخذ بِحَلَقَمَ الباب ل 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي؛ وأصله 4 البخاري. 
() أي من خَلْضٍِ ججاب. 
) 


6 رواه مسلم. 
4) رواه البخاري. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ودف 


الشفاعة 


وقال عِلِه: «آتي باب الجنت يوم القيامة فأستفتح؛ فيقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمِرت لا أفتح لأحد قبلك». 


فيداهوالتوع الثانيمن الشمامات التييكرع اللمتعائى يهاضي سيبة للق 
وهذه الشفاعيّ ينتفع بها أمته يَكْةِ وغيرها من المؤمنين من أهل الجنن. 


ه الشفاعة الثالثة: 


وهي خاصتة بالمؤمنين الذين ليس عليهم حساب ولا عقاب» يشفع لهم 
نبينا محمد كَكِةِ إلى الله تعالى أن يؤذن لهم بدخول الجنة. قال عَلِ: 
«أناسيد الناس يوم القيامضّ» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس 
الأولين والآخرين 2 صعيد واحد؛ يُسمعهم الداعي ويُنفذهم البصرء وتدنو 
الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون... 

ثم قال # آخر الحديث: اتويقال ديا 
محمد ارفع رأسك سل تُعطه؛ واشمّع 
تُشَمُع؛ فأرفع رأسي فأقول: اكويارب 
متي يا رب؛ فيقال: يا محمد أدخل من 
د رتيب وزوابرة بار 
الأيمن من أبواب الجن وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» 
والذي نفسي بيده» إن مايين المضراعين 
من ممصاريع الجنمٌ كما بين مكر 
وجميّر؛ أو: كما بين مكتّ وبُضرى»". 


وهذه الشفاعتّ أيضًا من المقام المحمود الذي | ختص ختصٌ الله تعالى به نبينا محمد يله 
)0( رواه مسلم. 


(؟) متفق عليه. ومكت المكرمة: مدينة معروفة: وهي قبل المسلمين: وحَميّر: بكسر الحاء وسكون الميم وفتح 
الياء» وهي قبيليٌ مسكنها صنعاء اليمن؛ وهي نسبةّ إلى حمير بن سبأء أما بُصرى فهي: مدينةّ 4 الشام. 


9" 2 البوم الكخر 2 أ العالم اللأخير 


الشفاعة 


الشفاعة الرابعة: 


من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده المؤمنين؛ أنه يعاملهم بعفوه وحلمه؛ 
قبل أن يعاملهم بغضبه وعقويته. 


فمن رحمته تعالى بالخلقء أنه أذن 
لنبينا كَكِةِ أن يشفع 4# قوم دخلوا 
النار من عصة المؤمنين الموحخدين 
ممن ماتوا وليس عندهم شرك بالله 
تعالى» لكنهم ماتواوهم مُصِرُون 
فأخبرنا يلِِ أنه يشفع فيهم أيضًاء كما قال يله 4 حديث الشفاعدة: 


«... فأنطلق فأستآذن على ربي فيؤذن لي عليه؛ فإذا رأيت ربي وقعت 
له ساجً يعني ماشاء لله أن دعن م يقال لى. رجو مدوم 
يُسمعع؛ وسل تعطه؛ واشفع تُشَمَّع؛ .فأحمد ربي بمحامد عَلَمَنِيهاء ثم 
أشفع: فيحد لي عدا فأدخلهم الجدي. 
ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًاء فيّدّعني ما شاء الله أن يدعني ثم 
يقال: ارفع محمد؛ وقل يُسمع؛ وسَلْ تعطه. وَاشْمّع تشَمْع, فأحمد ربي 
بمحامد عَلَمَنِيها ' كم أشفع» فِيحُدَ لي حَدَّا فأدخلهم الجنت. 
ثم أرجع؛ فإذا رأيت ربي وقعت ساجداء فيّدعني ما شاء الله أن يَدعني؛ ثم 
يقال: اوفع مصبداال أسيع: ويد ل لعنلة واشفع تُشَمُع فأحمد ربي 
بمحامد عَلمَنِيهاء ذ ثم أشفع» فِيحُدَ لي حَدَا فأدخلهم الجنت. 


ثم أرجع فأقول: يارب ما بقي 4# النار إلا من حَبسه القرآن» ووجب عليه الخلود. 


الحالم اللأخير ' البوم اللآخر 


1 


1 / 


الشفاعة 


يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان 2# قلبه من الخير ما يزن شعيرة. 
ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان 2# قلبه من الخير ما يزن بُرّة. 


ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان ي قلبه ما يزن من 
الخير ذَرّةِ )!". 


وقال يده « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ابل 


وقال كَل رواية أخرى: « فيقال: انطلق فمن كان 4# قلبه مثقال حبر 
من بترة» أو شعيرة من إيمان» فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل.. ثم أرجع 
إلى ربى فأحمده بتلك المحامد؛ ثم أخرٌ له ساجدا. 


فيقال لي:يا محمد ارفع رأسكء؛ وقل يُسمع لك؛ وسَّل تُعطه؛ واشفع 
تشفع. فأقول: أمتي.. أمتي» فيقال لي: انطلق؛ فمن كان 4# قلبه مثقال 
حبةّ من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 
ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخرٌ له ساجداء فيقال لي: يا 
محمل) ارفع رأسك» وقل يُسمع لك؛ وسَل عط واشفع دلشفم: فأقول:يا 
رب» أمتى.. أمتى؛ فيقال لى: انطلق فمن كان 4 قلبه أدنى؛ أدنى؛ أدنى: 
من مثقال حبتّ من خَرْدل من إيمان فأخرجه من النار؛ فأنطلق؛ فأفعل. 
وقال# آخر الحديث: فأقول: يا رب اثذن لي فيمن قال لا إله إلا الله. 
قال: ليس ذاك لك. أو قال: ليس ذاك إليكء ولكن وعزتي؛ وكبريائي؛ 
وعظمتي؛ وجبريائيء لأخرجن من قال: لا إله إلا الله )!". 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم بنحوه؛ والشعيرة: جمعها شعير؛ وهو من أصناف الحبوب التي تزرع ويصنع منها الخبز 
ونحوه. والبُرّة: جمعها بر وهومن أصناف الحبوب أيضا التي تزرع ويصنع منها الخبز ونحوه؛ وهو يشبه 
الشعير إلا أن حجم حبته أصغر من حبق الشعير؛ والذرة: تطلق على الشيء الصغير جدًا الذي لا يكاد يُرى. 


0( رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم؛ صحيح. 
(*) رواه مسلم؛ ومعنى «حبنّ من خردل»: الخردل جمع خَرْدِلِيَ وهونبات عُشبي يضرب به المثل 4 شدة الصّغر. 


5< اليومالآخر ١‏ العالم الأخير 


الشفاعة 


صفتةٌ الخارجين من النار بالشفاعم: 
وصف النبي يَكِةٍ حال بعض عصاة الموحدين إذا خرجوا من النار 


بشفاعته يلك بعدما تعدَّبوا فيهاء فقال: « يخرج من النار بالشفاعة 
كأنهم التُعارير 0 


قوله « الثعارير »: هي القثّاء الصغار؛ 
والقِنَاء هونبات الخيار المعروف؛ أوهو 
مثل الخيار لكنه أطول منه. 


أجسادهم: فتغيرت أشكالهم وأحجامهم 
من شدةما أصابهم, فصاروا كالثعارير. 


أحد أشكال نبات القتاء 


وبِيّن النبي كلةِ خروج أهل التوحيد من النار؛ وإن عُذِبوا فيهاء فقال: 


« يخرج قوم من النار بعد ما مسّهم منها سَمْعٌ فيدخلون الجننّ فيسميهم 
أهل الحني: الجِهَنْمِيين ان 


وهذه الشفاعت ف إخراج غير املشركين من النارء بعدما يُطهرون من 
ذنوبهم؛ ليست خاصتة بالنبي يله وأمته؛ بل هي عامت للمؤمنين من 
جميع الأمم: يشاركه فيها الرسل والأنبياء والصالحون؛ وغيرهم ممن 
شاء الله ولكن لنبينا محمد ككل منها النصيب الأؤقر. 


() رواه البخاري. 


0 


( 


رواه البخاري» قال ابن حجر: « قوله «سفع» أي سواد فيه زؤقت أو ضفرة: يقال: سَفْعته النار إذا لمَحته 
فغيرت لون بشرته وفيه رواية: «قد امتحشواه وبي رواية مسلم: «إنهم يصيرون فحمّا» وبي رواية: 
«حممًا» ومعانيها متقاريتّ » والمراد بالجهنميين: أي الذين منّ الله تعالى عليهم فأخرجهم من جهنم 
إلى الجذت. 


العالم اللأخير البوم الآخر 


” 


الشفاعة 


١ 


الشماعة الخامسة: 


وهي شفاعنٌ خاصمٌ من النبي يَكِةِ لعمه أبي طالب» دون غيره ومع أن 
الكفار قد قال الله تعالى فيهم: 


9 كما لمعه سَّفَعَهُ ألشَيفعِينَ 6 المدخر: +4ا. 

إلا أن الله تعالى استثنى أبا طالب فنفعته شفاعتة النبي يَلِةِ ليس 2 
إخراجه من النار, ولكن 4 تخفيف العذاب عنه, بحيث يكون 4 ضَخْضًاح 
من النار ". 

وهو أهون أهل النار عذايّاء لكنه لا يخرج من النار. 

وقد جاء تفصيل حال أبي طالب 2# أحاديث أخرى؛ فقال كَل عن عمه 
أبي طالب: «إنه وجده 4 عَمّرات النار فشفع له حتى صار لي ضَخضاح 
من الثار». 

فشفع لعمه أبي طالب فقط 2# تخفيف عذاب النار عنه لا خروجه 
منها؛ لأن أبا طالب مات كافرًاء والكافر قد حرم الله عليه دخول 
الجنت. 

وقد اجتهد النبي كَل دعوة عمه أبي طالبء ولم ييأس من ذلك 
أبدًاء حتى إنه كان واقمًا عند رأس أبي طالب أثناء احتضاره: 
يناشده أن يقول: لا إله إلا الله وأبو طالب يأبى ويقول: إنه على مِلَدَ 
عبد المطلب. 


ضحضح من النار: الضحضاح هو القليل من العذاب» والعرب تسمي الماء القليل ضحضاحًاء قيل لأعرابي: 


إن فلانًا يدّعي الفضل عليك! فقال لووقع 4 ضحضاح مني لغرق! أي 2# القليل من مياه كرمي ومالي؛ 
وقيل الضحضاح هو ما يبلغ الكعبين» وكل ما رق من الماء على وجه الأرض فهو ضحضاح. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


الشفاعة 


فشفع له يِه أن يخفف الله عنه العذاب 
فصاري ضَخضاح من النار: بسبب ما بذل 
من نصرة للنبي يَدةِ وتعبه وحمايته له؛ وهذا 
من الآيات الدالت على أنه يد على جلا لي 
قدره؛ وعلوٌ منزلته عند الله تعالى» إلا أنه 


كما قال الله تعالى: 
«١‏ إن لاتجَى من أخينك وَلعدَآه يَدى من 
يَسَآهُ 4 [القصص56. 


وقال تعالى: ا ينسَ عََكَ هَدَهُرْ وَلَكنَّ لَه فى م 1 4 [البقرة911]. 
وقال يِه« أهون الناس عذايًا يوم القيامت أبو طالب فإنه 4 ضْخضًاح 
من النار يغلي منه دماغه» ". ٌ 
وقال كله « إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامت من يكون له نغلان من 


النار يغلي منهما دماعُه, فهو يرى أنه أشد الناس عذابًّاء وهو أهونهم 


عذابًا»!". 


و رواية قال يكلهِ: «أهون أهل النار عذابا أبوطالب وهو مُنْتَعِل بنغلين 
يغلي منهما دماغه»'". 


نسأل الله العافييّ والسالامتّ من عذابه؛ والثبات على دينه حتى الممات. 


)١(‏ متفق عليه. 
0( أخرجه الحاكم؛ وأحمد؛ صحيح. 
() رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآتخر / 599 


الشفاعة 


ه الشماعة السادسة: 


وهي أن يشفع فيمن استحق دخول النار بسبب 
معاصيه؛ وتقصيره؛ أن ينجو منهاء فلا يدخلها؛ 
وهذه غير شفاعته فيمن دخلها من المؤمنين 
المصلّين أن يخرج منها. 

وهذه الشفاعتنّ ليست خاصتة ينبينا محمد يل 
بل تكون لغيره أيضًا من الأنبياء والصديقين 
والصالحين والملائكة؛ يشفع الملائكت» يشفع 
الأنبياء» ويشفع المؤمنون أيضًاء كل هؤلاء 
يُشمَّعهم الله تعالى فيمن دخل النار أن يخرج 
منهاء أو فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. 


٠‏ الشفاعة السابعة: 


هي الشفاعتّ لأناس من أهل الإيمان 
دخلوا الجنخ أن يزدادوا رفع ودرجات 
4 الجن كما قال كَل داعيًا لأبي 


0 اللهمٌ اغفر لأيى شلمة وارفع 
درجته 4 المَهْدِيَينء واخلفه 4 عَقِبه 
الغابرين؛ واغفر لناولهياربٌ 


العالمين» وأيح له# قبره؛ ونور له 
)0( 


فيه» 


)0( رواه مسلم؛ ومعنى اخلفه يك عقبه يْ الغابرين: أي احفظ أولاده وأهله الذين بقوا أحياء. 


لكل اليوم الآخر العالم اللأخير 


الشفاعة 


ه الشفاعة الثامنة: 


وهي الشفاعت لمن يصبر على لأواء المدينت وتعبهاء فيقيم فيها ولا يغادرها 
للسكنى 4 غيرهاء كما ققال بَلِةِ: « لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها 
أحد من أمتي؛ إلا كنت له شفيعا يوم القيامة: أو شهيدا» ". 


ه الشفاعة التاسعة: 


الشفاعت لمن يموت بالمدينت» كما قال يِه «من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليمت؛ فإني أشفع لمن يموت بها »'". 


فطوبى لمن وفقنه الله لسشكنى المدينة» وطوبى لمن مات فيها. 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه أحمد وغيره. 


الحالم الأخير /- اليوم الآخر / 01" 


الشفاعة 


وهده الشفاعات التسع هي التي ينفرد بها النبي كله أو يكون شفاعته فيها 
غالبج على شفاعئٌّ غيره؛ وهناك شفاعات وشفعاء آخرون: ثبت أنها تقع يوم 
القيامة» غير هذه الشفاعات, سيأتى الكلام عنها. 


الملائكة والمؤمنون: 


الملائكنّ لهم عند الله تعالى مقام وإكرام؛ والصالحون من المؤمنين 
كذلك قال يل «... فيشفع: النبيّون. والملائكة. والمؤمنون. فيقول الجبار: 
بقيت شفاعتي. فيقبض قبضتة من النار؛ فيخرج أقواما قد امْتّحِسُواء فيُلقُون 
نهر بأفواه الجنت يقال له: ماء الحياة. فيّنبتون ب حافتيه كما تنبت الحبنّ 
حميل السَيْل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما 
كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. 
فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيُجعل ث رقابهم الخواتيم. فيدخلون الجنة. 
فيقول أهل الجنة: هؤلاء عُتقاء الرحمن؛ أدخلهم الجنتّ بغير عمل عملوه؛ 
ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه»". 


وك رواية قال َلِهِ «... فيقول الله كَبْنَ شفعت الملائكتّ وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمّما فيلقيهم 4# نهر 2# أفواه الجنت»!". 


() الحديث متفق عليه. والمعنى: أن الله تعالى يخرج من النار بعض الموحدين غير الملشركين؛ بعدما امْتُحِشُوا 
أي: احترقواء فيُلقون 2# ماء الحياة 4 الجنة: فتنبت أجسادهم من جديد كما تنبت الحبة 4 حميل 
السيل؛ أي: وحميل السيل هو ما يجيء به السَّيْل من طين أو عُنَاءِ وغيره فإذا انّمَمّت فيه حب وَاسْتّمَرّت 
على شَطّ مََجْرَى السَّيْل فإنها تَنْبْت ك يوم وليلت» فشبّه النبي به سُرْعحَّ عَوْد أنِدَانِهم وأَخِسَامِهم إليهم 
بَعْدَ إخراق النّار لها وبعدما تكتمل أجسادهم؛ ويتم حسنهم؛ يُجعل 4 رقابهم الخواتيم: والخواتيم جمع 
خاتم؛ وهي علامات أو أسورة من ذهب تدل على منق الله تعالى عليهم أن أدخلهم الجنت بلا عمل عملوه؛ 
لكن بمغفرته ورحمته؛ فيدخلون الجنت وهم لم يعملوا خيرًا قطء إلا أنهم لم يقعواي الشرك؛ فيقول 
أهل الجنت: هؤلاء عتقناء الرحمن؛ أي أعتقهم الرحمن وخلّصهم من النار, ثم يقال لهؤلاء الناجين: لكم 
ما رأيتم من النعيم؛ ومثله معه؛ أي كل ما تقع أعينكم عليه هو لكم مضاعفًا. 

0( الحديث رواه مسلم؛ وقوله « حممًا» جمع حَُمَمَمَ وهي: الفحمتّ السوداء. 


93 اليوم الآخر العاقع الأخيو 


الشفاعة 


الشهداء: 


الشهداء هم من بذلوا أرواحهم 2 سبيل 
الله تعالى؛ فبهم يرفع الله رايم التوحيد» 
وبجهادهم يُعبد الواحد المجيد» فارقوا الأهل 
والأوطانء والأحباب والخِلان؛ وتغرَّبوا 
شت البلاد» بلا أهل ولا أولاد» طالبين رضا 
الكريم المتعال» عندها كافأهم الله تعالى 
بأن جعلهم يوم القيامة من الشفعاء. 


قال عل: « يشفع الشهيد 4 سبعين من أهل بيته »". 


رجال صالحون: 


وهم من أحبواربهم وبَْ فأحبهم,؛ 
وتقرّبوا إليه؛ فقَريهم,؛ واستعانوا به 
فأعانهم؛ فلمنزلتهم عند الله تعالى 
يأذن لهم فيشفعون؛ كما جاء عن رجل 
من أصحاب النبي رَلكةِ أنه سمع النبي وَل 


3 


يقول: 


« يدخل الجنتّ بشفاعتةّ رجل من أمتي أكثز من بني تميم. قيل: يا رسول 
الله سواك؟ قال: سواي. 


قال الراوي: فلما قام النبى يَلةِ قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبى الجذعاء '". 
6 م العبي من بن آبي الح 


)0 رواه أبو داود صحيح. 
(؟) رواه الترمذي؛ وعبد الله بن أبي الجدعاء ذه هو صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي يله كان 
صاحب عبادة» وقزبة» وصدقء» وهو يشفع يوم القياميّ لعدد كبير. 


الحالم الأخير اليوم الكخر / 01" 


الشفاعة 


القرآن: 

القرآن كلام الله تعالى؛ قُربِنَّ إلى الله 
تعالى؛ ولقارئه بكل حرف حسنت» وهو 
عِزٌ لقارئه ف الدنياء ونجاة له 2 الآخرة: 
وهوشافع يوم القيامة لأصحابه؛ كما 
قال عَله: 


« اقرءواالقرآن فإنه يأتى يوم القياميّ 
شفيعا الأصحابه...الحديث .0 


وقال يِه« يجيء القرآن يوم القيامت فيقول: يارب حَلِه فيلس تاج 
الكرامة ثم يقول: يارب زذةُ» فيُلبس حُلمٌ الكرامة. ثم يقول: يارب ارض عنه 
فيرضى عنه؛ فيقول: اقرأ وازق» ويّزاد بكل آييّ حسنت )'". 


وقال يله «إن القرآن يَلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره 
كالرجل الشاحِب.. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أغرفكء فيقول: أنا 
صاحبك القرآن: الذي أظمأتك بخ الهُواجر: وأسهرت َيُْلك؛ وإن كل تاجر 
من وراء تجارته. وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه؛ 
والخُلْد بشماله. ويوضع على رأسه تاج الوقار: ويكسّى والداه حُلَّتين لا تقو 
لهما الدنياء فيقولان: عمَّ كسينا هذا؟ فيقال: بِأَخْدْ ولدكما القرآن؛ ثم 
يقال: اقرأء واصعدء غ دُرَّح الجندّ» وغرفهاء فهو صعود؛ ما دام يقرأء حَدْرًا 
كان أو ترتيلا '". 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه الترمذي؛ حسن 
() رواه ابن ماجه وأحمد بسند قال فيه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 


35 البوم الآخر العالم الأخير 


الشفاعة 


فالقرآن يأتي شافعًا لقارئه يوم القيامّ» وسورتا البقرة وآل عمران 
تُحاجّان عن قارئهما يوم القيامتة» فمن أكثر قراءة القرآن؛ خاصتة قراءة 
سورتي البقرة وآل عمران؛ استحق الشفاعم يوم القيامم. 

فقد قال كله« اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامةّ شفيعا لأصحابه. 
اقرءوا الزّهراوين: البقرة وسورة آل عمران:؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة 
كأنهما عُمامتان؛ أو كأنهما غَيايتان, أو كأنهما فزقان من طير صواف, 
تُحاجان عن أصحابهما»". 


موت الأولاد صغارًا: 


موت الوئد رح يل غلب انيه لايقاد يبرا 
أبدَاء وإذا صبر الأب أو الأم, واحتسب أجره عند 
كان رجل يأتي رسول الله يله ومعه ابن له 
ففقده النبي كَكْةٍ فقال: 


« مافعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات. 


فقال النبي يَكِةِ لأبيه: أما تحب أن لا تأتي بايا من أبواب الجن إلا وجدته 
ينتظرك؟ 


فقال رجل: با رسول الله لد شاد أو لكلنا؟ قال: بل لكك ان 


)0( الحديث رواه مسلم؛ قوله « غمامتان»: مثنى عَمامت وهي السحاب ذا السماءء « غيايتان»: هي ما أظلّك 
من فوقك من سحاب أو غيره؛ « فرقان من طير صواف»: أي مجموعتان من طير كثيرة صافنٌّ فوقه 
تطير بانتظام؛ تأتي تحاجّان عن صاحبهما أي تدافع عنه وتشفع لإنجائه من العذاب. 

(؟) رواه أحمد. 


العالم اللأخير البوح الكخر / 5١5١6‏ 
يوم | 


/ 


الشفاعة 


دعاء الأولاد: 


دعاء الأيناء لآبائهم ينفع الآباء يوم 
القيامي» ويرفع درجت الآباء بعد الموت» 
كما قال عَل: 


« إن الله يَبْنَ ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح 4 الجنت. فيقول: يا رب أنََى لي 
هذه؟! فيقال: باستغفار ولدك لك»". 


الصيام: 
الصيام من أعظم وأجل وأنفع العبادات. 


قال كلم + كل عمل ابن آدم له الحسنيّ 
بعشر أمثالها إلى سبعمائ ضعفء يقول 
الله كَبْل: إلا الصيام فإنه لي وأناأجزي 
به ترك شهوته وطعامه وشرابه من 
أجليء للصائم فرحتان؛ فرحة عند 
فطره؛ وفرحة عند لقاء ربه؛ ولخُلُوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»7".. 


وقال يَكِكِه «من صام يوا سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 
سبعين خريفا» '".. 


)١(‏ رواه أحمد. 
(؟) متفق عليه. 
لن6 رواه مسلم. 


١5‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الشفاعة 


و الجنت باب يُقال له الرَّيّان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد 
غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.. 


والصوم يشفع للعبد يوم القيامت» كما قال يَلِةِد «الصيام القرآن يشفعان للعبد 
يوم القيامت. يقول الصيام: أي رب مَنَغته الطعام والشهوات بالنهار» فشفعني فيه. 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيَشْمَعان» ". 


شفاعة المصلين على الميت: 

صلاة الجنازة على الميت المسلم؛ 
هي حق للميت على الأحياءء 
وللمصلي على الجنازة أجر كبير؛ 
قال يِه« من شهد جنازة حتى 
يصلى عليها؛ فله قيراط؛ ومن 
شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان؛ 
قيل: وماالقيراطان؟ قال: مثل 
الحجبلين العظيمين»". 


كما قال يَلِةِّه « ما من ميت يصلي عليه أمنّ من المسلمين يبلغون ماثي؛ 
كلهم يشفعون له؛ إلا شفعوا فيه )!". 


فقوله «كلهم يشفعون له): أي يدعون له ويسألون الله تعالى له المغفرة 
والرحمي. 


)0 رواه أحمد وغيره؛ صحيح. 
(5) متفق عليه. 


6 رواه مسلم. 


العالم الأخير ايوم التخر / /1*" 


الشفاعة 


© الطريق لنيل شفاعته كه 


نيل شفاعة النبي يَدْةٌ يوم القيامة» فوز كبير؛ وربح وفير.. وقد ذكر النبي كله 
أسبابًا وأعمالا تجعل العبد قريبًا من شفاعت النبي بَلِةِ له. وحرص امرء على هذه 
الأعمال دليل على إيمانه بالشفاعت» وتصديقه بهاء ومن هذه الأعمال: 


الذكر بعد الأذان: 


الإكثار من ذكر الله تعالى له فضل كبيرء؛ وقد أخبرنا النبي له 
بذكر إذا حافظنا عليه بعد الأذان» حلَّت لنا شفاعته يل يوم القيامت: كما 
قال عَله: 


«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب 
هذه الدعوة التامت: والصلاة القائمت: 
اتاميجمدا الوسيلة والغضديلة: وانمثه 
مقاما محمودا الذي وعدته. حلّت له 


شفاعتي يوم القيامي 0 


كثرة الصلاة على النبي كد : 

نبينا محمد يَكلِةٍ أحب الخلق إلى قلويناء بل هو أحب إلينا من أرواحنا 
وأبنائناه وكثرة ذكره وتذاكر سيرتة: والصلاة عليه دثيل علئ محيته: 
وسبيل لنيل شفاعته» كما قال عَل: 

« من صلى علي حين يُصبح عشرا وحين يُمسي عشرا أدركته شفاعتي 
يوم القيامت )1". 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه الطبراني؛ وحسنه السيوطي؛ وضعفه عدد من أهل العلم. 


١ 0‏ البوم الآخر العالم االأخير 


الشفاعة 


كثرة صلاة النافلة: 
الصلاة أحب الأعمال إلى الله 
كما قال 65!: 


« واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة )00 

والصلاة الفريضة والنافلةي طريق للخير ونيل الشفاعرٌ» كما قال ربيعد 
بن كغب زلء وهو يخدم النبي عَله: 


«... حاجتي أن تشفع لي يوم القيامت. فقال يِه فأعِني بكثرة السجود ."٠)‏ 


قضاء حوائج المسامين: 


خلق الله تعالى الناس مراتب؛ فرفع بعضهم 
فوق بعض درجات:» منهم الغني والفقير» 
والرئيس وال مرؤوسء وجعل للجاه زكاة كما 
أن للمال زكاة» وزكاة الجاه هي الشفاعيّ 
للضعفاء وال مساكين؛ والسعي 2 حاجاتهم. 


كما قال يَلِدِه من قضى لأخيه حاجق, 
كنت واقفًا عند ميزانه؛ فإن رجح وإلا شفعت 
0 
لل" 


)0 رواه أحمد ‏ مسنده؛ ومالك 4# الموطأً» صحيح. 
63 رواه أحمد» صحيح. 
6 أخرجه أبو نعيم 2 الحليي؛ صحيح. 


العالم اللأخير اليو الآخر م "٠14‏ 


الشفاعة 


التآحى ك الله: 
المؤمنون ربطهم الله تعالى برابطّ 
الأخوة: فقال تعالى: 
مه 2 0 و 
8 إِنَمَا الْمُؤْمسُونَ لِحَوَه فأصلحوأ بن أحويكر 
وَأَتّقُوأ 720 َمل مون 4 [الحجرات: ١٠آء‏ 


فالأخوة خي الله قرينة الإيمان: فالمؤمنون روح واحدة حَلَّت 4 أجسام 
متعددة؛ ومن أحب أخاه 2# الله ولأجل الله؛ وآخاهء استحقا شفاعة النبي كَل 


كما قال عَل: 


« أنا شفيع لكل رجلين تحايًا 2 الله من مُبعثي إلى يوم القيامت» ". 


فهذه قربات أخبر النبي كل أنها سبيل لنيل شفاعة النبي كَل وحري بالعبد 


أن يحرص على الاشتغال يهاء وتحصيلها. 


© كثرة اللعن تمنع الشفاعة: 


كما قال عَل: 


« إن اللعانين لا يكونون شهداءء؛ ولا شفعاء» يوم القيامي 1 


)١(‏ أخرجه أبوتُعَيم 2# الحلية» صحيح. 
(؟) رواه مسلم. 


"1٠‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الشفاعة 


© أسعد الناس بشفاعة النبى 06ة: 
سأل أبوهريرة النبي َكِةِ فقال:«يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامي؟ 


فقال يله لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول 
منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديثء؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامي» 
من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه. ». 


وقال كلد « من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنت. 
قيل: يا رسول الله: ما إخلاصها؟ 


قال: أن تحجزه عن محارم الله »1". 


ينبغى للمؤس أ لا يكون راميًا 


8 


)١(‏ أخرجه الترمذي الحكيم 2 نوادر الأصول. 


العالم اللأخير ٍ اليومالكخر / “1١1١‏ 


/ 


7 ال 9 


5 اسن ب .هيت 
0 0 


ختام هذا اليوم: يوم الحشر يُصرف العباد إما إلى جنتّ وإما إلى نار 
وهما المأوى الأخير الذي يصير إليه العباد جميعًاء فليس بعد الموت من دار إلا 
الجنمٌّ أو الثار. 

و آخر ذلك اليوم العظيم تؤمر كل أمة أن تَنْبَّع الإله الذي كانت 
تعبده غ4 الدنياء وتظهر أنوع الآلهت التي كانت تُعبد 4 الدنياء فيتبعها 
عابدوها. فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس. والذي كان يعبد القمر 
يتبع القمر. والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم أمامهم ويتبعونها. 
والذي كانوا يعبدون فرعون يتبعونه فتسير بهم الآلهة الباطلنّ وهم 
يتبعونها كما تبعوها الدنياء حتى تقع 4 النار. ويتساقط عبادها وراءهاء 
كما قال تعالى عن فرعون: 


عد 
ره كو عي 2و لود و ل لان عي ل سارو م و و 2ق 2 #2 حج ووج دجو و 
يقدم قومه يوم الْقَِمَةٍ فأوْردَهُم المَارَ وَيِنّس الود الموروذ 4 


كل أمة تتبع إلهها 


ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب.. وقد بِيّن النبي كَل كل 
ذلك بقوله: 


«إذا كان يوم القيامة أذّن مؤذن: لِتَتَّبعْ كل أمّمَ ما كانت تعبد. فلا 
يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون 
النار. حتى إذا لم يَبْق إلا من كان يعبد الله من بَرّ وفاجر وغُبّر أهل 
0008 َ 
الكتاب ". 


فيُدعى اليهود؛ فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزَيْر ابن اللها فيُقال: 
كدّبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد؛ فماذا 
تبغون؟ قالوا: عَطِشنا يا ربناء فاسقنا. فيُشار 
إليهم: ألا تردون؟ فيُخشرون إلى النار كأنها 
سَرابٌ يَخظِم بعضها بعضًاء فيتساقطون 2 
النار. 


ثميُدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله! فيقال 
لهم: كدّبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 
فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: عَطِشْناء يا ربنا 
فاسقنا. فيُشار إليهم: ألا تردون؟! فيُحشرون 
إلى جهنم كأنها سَرابٍ يَحْطِم بعضها بعضًا 
فيتساقطون 2# النار. 


)١(‏ أي بقايا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 


١١ "5‏ اليوم الآخر العالم الأخيو 


كل أمة تتبع إلهها 


حتى إذا لم يَبْق إلا من يعبد الله تعالى من بَرٌ 
وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى 4 أدنى 
صورة من التي رأوه فيها. 

قال: فماذا تنتظرون؟ تَتَبَع كل أمدّ ما كانت 
تعبد. قالوا: يا ربناء فارّقنا الناس 2# الدنيا أفقر ما 
كنا إليهم: ولم نصاحبهم. 


فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شينًا.. نعوذ 
بالله منك؛ لا نشرك بالله شيئًا.. نعوذ بالله منك: لا نشرك بالله شيئًا.. حتى 
إن بعضهم ليكاد أن ينقَّيِب", فيقول: هل بينكم وبينه آيت فتّغرفونه بهاو 
فيقولون: نعم؛ فيُكُمَّف عن ساقء فلا يَبْقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذِن الله له بالسجود ولا يَبْقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل 
لله ظَوِره طيخن واجدة كلما ازاد أن يسحجه كو على قفنانا"', ثم يرفسون 
رؤوسهم وقد تحوّل 4# صورته التي رأوه فيها أول مرة: فقال: أنا ربكم؛ 
فيقولون: أنت ربنا. ثم يُصْربٍ الجسر على جهنم؛ ؛ وتَحِلَ الشفاعة؛ ويقولون: 
اللهم سَلَّم سَلّم. 


قيل: يا رسول الله وما الجشر؟ قال؛ :دخضء مَزِلَّنّ فيه خَطاطيف» 
وكلاليب, وحَسَك تكون بنَجد فيها شويكت يقال لها: السّخدان. فيمر المؤمنون 
كطزف المين: وكاايرق: وكالطيره وكأجاويد ايخيلء والرستاي فلج 
مُسَلم؛ ومخَدُوش مُرْسَلء ومَكْدُوس 4 نار جهنم 72 


)١(‏ المعنى: أنه لشدة امتحان المؤمنين يوم القيامة» فإن بعضهم يكاد أن ينقلب أي يرجع عن الصواب؛ لولا 
تثبيت الله تعالى له. 

() المعنى: أن ظهره لا يصبح ليّنا يستطيع أن يحنيه ويثنيه كما كان يفعل 2# الدنياء وإنما يكون ظهره 
كأنه قطعنّ من صفيحة حديد لا ينثني معه؛ فإذا حاول أن يثنيه سقط على ظهره؛ وهذا جزاء له لأنه 
كان ش الدنيا تاركا للصلاة؛ أو كان يصلي رياء وسمعّ. 

() الحديث رواه مسلم؛ وأجاويد الخيل والركاب: هي السريعة النشيطةّ من الخيل؛ والركاب أي الإبل» 
والمكدوس: المدفوع من وراثئه. 


الحالم الأخير /- البوم الآخر / ض 


كل أمة تتبع إلهها 


فهذا وصف عام لما يقع للأمم قبل الأمر بعبور الصراطء فلا يبقى 2 


المحشر إلا من ينتسب إلى الإسلام بأصنافهم؛ فيهم البَّرّ والفاجر؛ والمتّبع 
والمبتدع؛ ويبقى أيضًا بقايا من أهل الكتاب. 


10م 


فماذا يقع يعد ذلك؟ 
وحيف يعبرون الصراط؟ 
خرف يشر اعاشرون إلى الشارة 


هذا ما يتم تفصيله بإذن الله ث4 الفصول التالين. 


نجاة.. 


لا ينهو يوم التّيامة إلا من كان 
يعبر الله وهده لا ريك له.. 
أما بمّية الآلبة نتسوى أصعاببا 
الى القلى:: 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


اليوم الآخر 


كيفية حشر الكافرين إلى الثار 


و 

4 ربنالملك العظيم جل جلاله؛ بكيفية حشر المؤمنين إلى الجنة» 
عد كرامة ومِنَسَ وسعادة واطمئنان» وربح بلا خسران: وأخبرنا 
سبحانه عن كيْفِيَرَ حشر الكافرين إلى النار ‏ خِِي وصغار؛ وذلٍ وانكسار؛ 


هه را هه 


جاء ذلك ل كتاب رينا بأوضح البيان» ومن أصدق قيلا من الكريم المنان. 
ل فكيف يساق الكفار إلى النار؟ 
©ه وماحال آلهتهم؟ 


وما موقف النار منهم إذا اقتريوا منها؟ 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


الناظر ِثْ كتاب الله تعالى 
يجد لذلك عددا من الصور 
منها: 


© الصورة الأولى: 


أنهم يُحشرون كمُطعان الماشيت جماعات؛ يُصاح بهم من هنا وهناك. 


الس 


كما قال تعالى: و سِِقٌ أَلْذِنَ حكفروأإِلَ جَهَم مرا # |الزمر: 1 
وقال تعالى: 35 يوم يدعو ب إِكَ نَارِجَهَنّمِ دَعَا # الطور: 01. 
وقال: 0 وَيُوم يكير أعداء أَسّهِ 1 لتَا رفم بورَعُونَ 6* افصلت: 115. 


د 


فهم يُورّعون أي يُجمعون ويزدحمون ويدفع بعضهم بعضًاء كما يفعل 
البشر بالبهائم 


# الصورة الثا 


أنهم يُحشرون إلى النار على وجوههم؛ لا كما كانوا ع بدو 
على أرجلهم؛ ٠‏ كما قال تعالى: الي سروت عل مُجُوْهِهمْ إل جَهَنَمْأؤلتهلك 
كما اسل سبيأة سيلا 4 [الفر قان: 04]. 


وأقبل رجل إلى النبي يَكِةِ فسأله قال: يا رسول الله كيف يُحشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟ فقال يك « أليس الذي أمشاه على رجليه 4 الدنيا 
قادر على أن يُمْشِيه على وجهه يوم القيامة؟»". 


)١(‏ متفق عليه. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / 5191١‏ 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


ومع حشرهم على هذه الصورة المؤلم المخزَيَيّ على وجوههم فإنهم 
: يُحشرون عُمْيًا لا يَرَون ويُكمًا لا يتكلمون؛ وضمًا لا يسمعون. 
قال ربنا الملك جل جلاله: «وكسرهم بوم امَو عل وجوههم عميا ويكماوَصمّا 


-ه 
كَأو م 0 25 مودس 0< 


سكام ب زد سيا [الإسراء: /]. 


© الصورة الثالثة: 


اتهم بحشرون مع الهتهم الباطلت وأعواتهيم واتباعهم: كما قال تعالى: 
أحشّروأ لت لبوأ وأَرويحهُم وما كان يعبْدُوتَ (59) من دون أله فَأهَدُوهمٌ إِلَ رط للحم * 


[الصافات: 1١‏ - ]ا 


والملقصود بقوله تعالى: م وَأَرْوِجَهُمَ # أي أشباههم ونظراؤهم,؛ والمرء يوم 
القياميّ يُحشر مع من أحبٌ؛ فمن أحب لحب هيدا خشر همه 


الصورة الرابيعة: 


أنهم 4 حشرهم هذا مغلوبون مقهورون أَذِلَاء صاغرونء غير مُكَرّمِين ولا 
محترمين؛ كما قال تعالى: 7 ف[ إل كمه سَمْبَوت وَمُسْكَروك إلاجَهَكهٌ 


بت عات عم 


وَيعسَاِيهاة د #اآل عمران: ؟1]. 


© الصورة الخامسةه: 


أنهم تَصُكَ مسامعهم أصوات النار ورّفيرهاء فتمتلىّ قلوبهم رعبًا وهَلَعَاء 
آم به 


كما قال رينا الملك: دار تَهُم ين مان بَعِيدٍ سجعوأ ا تحيظا ورَفِيرا 6* [الفرقان: 011. 


95 اليوم الآخر العالم الأخير 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


© الصورة السادسكه: 


عندما يقبلون على النار؛ ويعاينون أهوالهاء يندمون وِيتَّمَنُون العودة إلى 
الدنيا كي يؤمنواء كما قال تعالى: :3 وَلَوَرَكإِذْ قمعل الا رِعقَالُوايكيكَا ود 
وَلَانْكَدْبَ َايتٍ 59 وََكون ومين 6 [الأنعام: ولكنهم لا يجدون من النار 
مِمَّرًاه قال تعالى: و3 ورا الْمَجرسونَالَارَ َظَنُوا أَُم مُوَايِعُوهَاوَلَمْ يد وأعَتَا مَصْرهًا 46 
[الكهف: “ه] 


© الصورة السابعه: 


وأخيرًاء يُدفع المجرمون بكل ذل إلى النار ويئس المصير؛ كما وصف 
| 5 يد 00 00 0 1 - ره ره ج سل سءو سل 
الله تعالى حالهم فقال: 38 فَأدحلُوا بوب جَهَم حدييت فها لين متوى 
سد 


الم بر ##االنحل: 1 


22 


تكذير:. 


نصّل ربنا جل وعلا صور يوم 
القيامة تمذيرًا لنا وبيانًا 


العالم الأخير اليوم الآخر م 511 


اليوم الآخر 


الصضَراط 


1 : لجداف يلس امسا ابا 
سس رك المنظر يثيت الله عليه أقدام امؤمنين كما ثبت قلووي + ادن 
ويم سمه الخاسرين: كما زنْت قلوبهم 4# الدنيا عن التصديق 
واليقين. فهو تمحيص كبير؛ واختبار عسير؛ من نجى منه فازء وأعظم الجوائز 
حاز ومن تردّى وخاب؛ فقد حق عليه العذاب. 

ه فماالصراط؟ 


© وماصفته؟ 


وأين يكون موقعه؟ 


وماحال الناس عليه؟ 


مدخل لقنس سسبو اتسوسسسوواساو ل 
صفات الصراط م0000 ان 
موقع الصراط 00000 
المشركون لا يمرون على الصراط! 0 0 
المنافقون والصراط! 190ل 0 
مقدار نور المؤمن 1 1 ا ا 
دعاء المؤمنين عند الصراط مو سح لما ع 770101 
أصناف العابرين على الصراط 0 
مقدار سرعة العابر على الصراط ا اا ب 
أول.من كحيو اللصيزال ا ا ال ا 
النبي َك على الصراط يدعو لأمته # ا ل 
الرّحم والأمانة على جانبي الصراط 0 وان 


الصراط 


© مدخل 
ذكر النبي يلد أحوال القيامة» وعَرّصاتهاء ومن ذلك المرور على الصراط؛ 


وبِيّن أن الرسل يخافون ويرجون: وأن أمته بشفاعته ينتفعون؛ وهذا الصراط 
له صفات, وا مازُون عليه لهم أحوال. 


5 والصراط ثش اللغيّ: هو الطريق الواضح. 


هت والصراطية الآخرة: جسر ممدود هلى فتن جهتم: يعبر علية الأوّلُون 
والآخرون. 


© صفات الصراط: 
الصراط جسر ممدود على متن جهنم؛ أحَدَ من السيف.. وأدّقَ من الشعرة.. 


عليه حَسَك' كشؤك السّغدان» وكلاليب!"' تخطف الناس؛ طوله شهر.. 
تعش الظلمة. 


احد أشكال الكلاليب 


)١(‏ الحَسَك: هوالشوك الصغير. 
0 الكلاليب هي جمع كُلّاب.. وهو: الخْضَّافء وهو عصا من حديد م غمّوف آخرهاء تُحِدب يها الأشياء ون لك 


العالم اللأخير اليوم الآخر / /11؟ 


الضراط 


قال يلل .١‏ . ثم يُؤتى بالجسر فيُجعل بين ظهري جهنم. قلنا:ءيا رسول 
الله وما الجسر؟ قال: مَدْحَضَيَء مزلت عليه خطاطيف. وكلاليب؛ وحَسَكنٌ 
مُمَلْصَحِنٌ لها شوك عُقَيفاء تكون ينجل يقال لها السّغدان 01. 


وقال أبو سعيد ولكء: « بَلَفَني أن الجسر أدق من الشعرة وأحَد من السيف 1 


© موقع الصراط: 


المرور على الصراط يكون بعد تطايّر الصحفء ووزن الأعمال؛ وحصول 
بعضص أنواع الشفاعض» وورود الحوض؛ والحساب والفصل بين العباد. 


# المشركون لا يمرون على الصراط! 


وذلك أن الناس يوم القيامتّ أقسام: مؤّمن مخلص 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًاء منافق» ومشرك 
يعبد مع الله غيره. 

فأماالمشركون فإنهم لا يمرون على الصراط» 


وإنما يقعون ةي النار قبل وضع الصراط. ويمر على 
الصراط كل من انتسب إلى الإسلام؛ ولم يقع 2 


الشرك» فيمر المؤمنون والمنافقون. 
)١(‏ متفق عليه. 
00( رواه مسلم. 


١‏ اليوم الآخر العالم االأخير 


الصراط 


© المنافقون والصراط( 


يقف أتباع الرسل الموحدون وفيهم أهل الذنوب والمعاصي وفيهم أهل 
النفاق؛ وتلقى عليهم الظلمت قبل الجسرء ثم توزع عليهم الأنوار كل حسب 
مامعه من إيمان وعمل صالح. 


كما قالت عائشة #لا: ُثل الرسول يِه أين يكون الناس يوم تَبَدّل 
الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: «هم 4 الظلمةّ دون الجسر )". 


ويك هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون؛ ويُفصّل بينهم بسور عظيم يمنع المنافقين من الوصول إلى المؤمنين؛ 
كما قال تعالى: 
وض 2 مج رورم و اه ب 22 2 م لم 
عسي انوك اننا أنظرونا فيس من ورك قبل أرتجعوا وراةك” 


000 م ل ررم 


اليس وأنورافضرب يتنم بسو لباب باولشه, فيه لَه وليوره, ين امنا اب 6 [الحديد: 1١‏ 


فالمؤمنون الذين اتبعوا نور القرآن والسةة يُعطون 4 يوم القيامت نورًا 
يكشف لهم الظلمات يوم القيامة؛ ويُّتَيّت امهم على زا #الطراطة 

أماالمنافقون الذين أعرضوا 
عن نور الكتاب والسنتٌ 4# الدنياء 
فهم يوم القيامت يتخبّطون 2 
الظلمات» كما حرموا أنفسهم 2 
الدنيا من النور. 


فيطلب المنافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم 
فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًاء فيتقهقر المنافقون خائبين؛ 
ويتقدم المؤمنون» فإذا تمايز الفريقان ضرب الله بينهم بسور له باب» باطنه 
)0( رواه مسلم. 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


لض 


الصراط 


فيه الرحمت؛ وظاهره من قبّله العذاب» ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات 
الجن ومصير المنافقين والمنافقات الثار. 


© مقدارنور المؤمن: 
الذين يمرون على الصراط؛ قد أعطي كل إنسان نورًا؛ من المؤمنين 
والمنافقين» كما قال عل 4 رؤير الله جِبل: 


«... فيتجنّى لهم يضحك. فينطلق بهم ويتبعونه؛ ويُعطى كل إنسان 
منهم؛ منافق؛ أو مؤمن, نورا. ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم كلاليب: 
وحَسَك تأخن من شاء الله. ثم يُطفأ نور المنافقين. ثم ينجو المؤمئون. فتنجو 
أول زُمرةٍ وجوههم كالقمر ليلت البدر سبعون ألفا لا يُحَاسَبُونَ »". 


ويُعحطى كل مؤمن توره على 
قدر عمله الصالح ويسير المؤمن 
على الصراط ويُسرع على قدر النور 
الدي بين يديه؛ فيمقدار قوة الإضاءة 
أمامه يستطيع أن يسرع 2 السير. 


كما قال يِه «فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل بين يديه. ومنهم من 
يُعطى ذوره فوق ذلك. ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلة بيمينه. ومنهم 
من يُعطى دون ذلك بيمينه. حتى يكون آخر من يُعطى نوره #ي إِنْهام قدمه؛ 
يضيء مرة ويطفئ أخرى: إذا أضاء قدَّم قدمه؛ وإذا انطفأ قام. قال: فيمرواء 
ويمرون على الصراط ". 


13 


28 


)0 رواه مسلم. 
(؟) رواه الطبراني يك الكبير؛ صحيح. 


<٠‏ اليوم اللآخر العالم الأخير 


© دعاء المؤمنئين عند الصراط: 


أخبر الله تعالى أن دعاء المؤمنين عندما يسحى 
نورهم بين أيديهم هو: 


00 . ل ول ره ع 


آآ س0 25 ,2 وم 5 
ربسا أتيمم لنا نورنا وأعْفرٌلنا إنك عل حكل شْىْءٍ 
7 االتحريم: . 


© أصناف العابرين على الصراط: 


الناس يردون النار ثم يصدرون منها بأعمالهم؛ وهم ثلاثة أصناف: 


ات 
3 ناج مسلم. 
ب ناج مخدوش. 


3 مَكْدُوس 4# النار. 


الضراظ 


كما قال يَلهِ: ٠:‏ يُوضع الصراط بين ظهْراني جهنم على حَسَك كَحَسَّك 
السشغدان ثم يستجيز الناس: فناج مُسَلم؛ ومخدوج به ثم ناج ومحْتبّس به 


ومَنْكوس فيها 0 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم؛ صحيح والمعنى أن العابرين على الصراط منهم: الناجي السالم من 
عذابها ونكالهاء ومنهم الناجي من النار المجاوز للصراط: لكنه مخدوش أي مصاب ي جسده بحروق 
منهاء ومنهم من ينطفئ نوره؛ وتزلٌ قدمه 2 النار: فِينْتَكس فيهاء عيادًا بالله من الخسران؛ وحسك 


السعدان: هو شوك صغير حاد يلتصق بالجلد والثياب عادة فيسيب أذى. 


العالم الأخير 


اسم 


الصراظط 


وك حديث أبي سعيد و أنه يله قال عن الجسر: 


.. عليه خطاطيف وكلاليب وحَسّكتة مُمَلْطحنٌ 
لها شوكت عُقَيماء تكون بنجد يال لها السّغدان. المؤمن 
عليها كالصّزف: وكالبرق: وكالريح؛ وكأجاويد 2 
الخيل؛ والرٌّكاب. فناج مُسَلّم. وناج مخدُوش. ومَكُدُوس شوك السعدان 
نار جهنم. حتى يمر آخرهم يُسحب سّحبًا»". 


وأخبر يلِةِ أن هذا الشوك الذي على الصراط كبير الحجم؛ كما قال يَله: 
«... وك جهنم كلاليب مِثْلُ شوك السّغدان؛ هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم, 
يارسول الله. قال: فإنها مِثْلُ شوك السعدان: غير أنه لا يعلم ما قَدْرُ عِظَّمها 
إلا الله تخطف الناس بأعمالهم؛ فمنهم الموبّق بقي بعمله. أو الْمُوكّق 
ومنهم الْمْخَرْدَل أو المْجَارَى أو نحوه» "١‏ 


مقدارسرعة العابر على الصراط: 


يتفاوت العايرون على الصراط ث2 سرعتٌّ عبورهم» بحسب قوة الإضاءة 
التي يرونها أمامهم فيسيرون» وقد وصف النبي ذَلِةٍ أحوالهم 4 السير» فقال: 


«... والصراط كحدّ السيفه دَخضء مَزْلَّم. ويقال لهم: امضوا على قَدْر 
نوركم. فمتوسم من يمر كالتخضاض الكوجهب: ومتهم سن يمر عدالريع. 
ومنهم من يمر كالطزف. ومنهم من يمر كشَّدَ الرجل يزمُل رَمْلُا على 
قدر أعمالهم. حتى يمر الذي نوره على إِنْهام قدمه؛ تخِرٌّ يد وتَغلّق يد وتخر 


)0 متفق عليه. وذكر ابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَاهوالمرور على 
الصراط فوق النار؛ ثم أورد عن قتادة رحمه الله 4 قوله « يُسحب سحب أي لا يستطيع المشي؛ ولا 
الزحفء فيُسحب سحيًا. 

(0) متفق عليه. 


بفرض ١‏ البوم الآخر العالم اللأخبر 


الصراط 


رخل وتغلق رجل» وتصيب جوانبه النار. فيّتخلصون: فإذا خلصواء قالوا: الحمد 
لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك؛ لقد أعطانا ما لم يُعطِ أحدًا»". 


# أول من يُجيز الصراط: 


بعد تصب الجسرء ووضع الصراط»: 
فإن أول من يجيز عليه ويمر مكرما 
وأمته تتبعه يعده» كما قال عَلِل: 


« ويُضْرَّبٌ الصّراط بين ظهري جهنم؛ 
فأكون أنا وأمتي أول من يُجيزهاء ولا 
يتكلم يومئذٍ إلا الرسل؛ ودعوى الرسل 
يومئن: اللهم سَلم سَلم 6". 


)١(‏ أخرجه الحاكم ي المستدركء؛ والبيهقي 4 شعب الإيمان» ومعنى قوله « كحد السيف» أي دقيق حاد 
وهو دّخض: أي شديد الانزلاق؛ وهو مَزْلْمَ: أي موضع تَزْلٌ وتنزلق فيه الأقدام. 
وقوله: امضوا على قدر نوركم: أي تكون سرع كل شخص بحسب قوة النور الذي بين يديه. 
وقوله: يمر كانقضاض الكوكب أي سرع مروره كسرعت انقضاض الشهاب من السماء. 
وقوله: يمر كالريح أي مثل سرعة الريح #ي هبويها ومسيرها. 
وقوله: يمر كالطرف أي مثل لمح العين 4 سرعته . 
وقوله: يمر كشد الرجل أي كمشي الرجل السريع؛ الزَّمَّل هو المشي السريع مع تقارب الخطى. 
قوله: نوره على إبهام قدمه أي نوره ينبعث من أصبع الإبهام 2 قدمه؛ فلقلّمَ نوره وحدّة الصراط تنزلق 
إحدى رجليه ويتعلق بالأخرى؛ وتنزلق إحدى يديه ويتعلق بالأخرى؛ وتصيب جوانبه النار: أي مع 
انزلاقه من فوق الصراط تصيب النار جوانبه فتحرق بعض جسده. 
قوله: فيخنُصون فإذا خلصوا: أي يمرون من فوق الصراط ويتخلّصون منه؛ فإذا خلصوا: أي إذا جاوزوا 
الصراط؛ حمدوا الله تعالى أن نجوا من النار وقالوا: الحمد لله الذي نجانا منك.. 

(؟) رواه الشيخان. ١‏ 
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الصراط 


# النبي يَئةِ على الصراط يدعو لأمته : 


أعمال الذين يمرون على الصراط تجري بهم؛ ومنهم من يمر مثل مر 
الطير؛ ومرّالريح؛ والبرق»؛ والنبي يَكِِدِ قائم على الصراط يقول: رب: سَلم» سَلم. 
كما قال يله « فيمر أولكم كالبرق» ثم كمّرٌ الريح:» ثم كمرٌ الطير؛ 
وضد الرجال تجري بم أعمالهم. ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب 


55 سل حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير 
إلا زحفا»". 


#© الرّحم والأمانة على جانبي الصراط: 


بعض الأعمال الصالحات تحضر عند الصرا اط د يتمع بهار أصحابهاء ومن 
ذلك أن ار ا لبا يميئًا وشمالًاء كما قال يله 
4 حديث أبي هريرة ذَ: 


«... وتُرسل الأمانت والرحم فتقومان جُنَبَئّي الصراط يمينا وشمالا»". 


)١(‏ رواه مسلم؛ ومعنى الحديث مثل ما قبله وهو أن الناس يتفاوتون 2 قدرتهم على المرور على الصراط»؛ 
وسرعتهم؛ ونجاتهم؛ بحسب أعمالهم» فمنهم السريع كالبرق؛ وكالريح؛ وكالطير؛ والرجل 
الراكض؛ حتى يكون آخرهم أقلهم عملا صالحًا فهو يزحف زحمًا. 

0( رواه مسلم؛ والمعنى أن الأمانت وهي ضد الخيانة؛ بمعنى عدم الغدر والخيانة ع المال ولا الولد ولا 
الوظيفة؛ والرحم وهو صلةٌ الرحم والإحسان إليهم: ؛ تحضران حول الصراط؛ لأجل أن تثبتا وتعينا من 
كان حريصًا عليهماء قائمًا بهما. 


سنا ١‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


الصراط 


ختاما: 


4 هذا الموقف الرهيب. . تَوهَم نفسك إذا صرت على الصراط ونظرت 
إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة. قد لَظَى سعيرها؛ وعلا لهيبها. وأنت تمشي 
أحيانًاء وتزحف أخرى. والخلائق بين يديك يزّلون, ويَغثُرون؛ وتتناولهم 
زَبانِيمَ النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر إليهم؛ كيف يُتَكُسون إلى 
جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم! فيا له من منظر ما أفظعه! ومرتقى ما 
أصعبه! ومجاز ما أضيقه! 


لا يدهل البنة إلا المؤصنون الموهدون.. 
أما عغيرهم فيتسائطون فى النار 


العالم االأخير البوم الآخر نارضن 


اليوم الآخر 


قصاص المؤمنين بعد الصراط 


بعر عبور المؤمنين الصراطء ونجاتهم من النار؛ يبقى بين بعضهم البعض؛ 
1 حقوق ومظالم كانت بينهم 2# الدنياء وربنا جل جلاله يريد أن 
يصفي نفوس بعضهم على بعض قبل أن يدخلوا الجنقّ» كما قال تعالى: 


ل 


م ىعر مر حي 0 ان َ 50 0-0 5 جح عاء# 
1 أَدَخْلُوها بِسَلرٍ ءامنين (53) وَتَرَعنًا ما فى صَدُورهم من غل إِحونا 6 [الحجر: 140-45. 
ه فكيف يتم القصاص بينهم؟ 
© وهل هو حساب من جديد؟ 


٠‏ وهل يتعذبون بذلك أو يتألمون؟ 


قصاص المؤمئين بعد الصراط 


© مدخل: 
الدليل 4 القصاص بين المؤمنين قبل دخول الجنةء هو قوله كله: 
«إذا خنّص المؤمنون من النار خبسوا بِقَنْطرَة 

بين الجني والنار» فيتقاصومٍ مظالم كانت بينهم 

#الدنيا. حتى إذا 5 وَهُذيواء أذن لهم يدخول 


الجنيٌ. فوالدذي نفس محمد بيده لأحدهم يَمسكنه :. 
الجنت أدلٌ بمنزله كان 2# الدنيا» ". 


فهم يقفون ويحاسبهم الله تعالى فيما بينهم» ويقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم ْ الدنياء حتى لا يدخل الجننّ أحد وهو يحقد على 
إخوته» بل طايت نفوسهم» وزالت الضغائن والبغضاء والشحناء التي بينهم. 


© كيفية القصاص بينهم: 


قنطرة القصاص بين المؤمنين» تكون قبل دخول الجنة» وبالتالي لا تزال 
شدة المحشرء وتعبه يحيط بالناس» ومن ذلك القصاص بين المؤمنين. 


وك ذلك اليوم لا مال ولا ولد ولا دينارولا درهم؛ ويكون القصاص بينهم بالحسنات 
والسيئات. فمن كانت عليه مظالم للعباد, من أخذ لأموالهم 2 الدنياء أوشتم؛ أو 
ضرب فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم»؛ حتى إذا لم تبق عنده حسنة» بأن 
ذهبت حسناته لمن ظلمهم؛ عندها يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه. من رحمة الله 
تعالى بالناس.. أنه يصلح بين المتخاصمين.. ليعفو عن الظالم ويُرضي المظلوم.. 
)١(‏ الحديث رواه البخاري؛ والمعنى: : أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط؛ ونجوا من دخول النار:؛ حخبسوا أي 
أوقفوا بِقَنْصّرة بين الجنة والنار؛ والقنطرة هي جسر متقوّس يُبنى فوق النهر يعبر الناس عليه عادة 
فيتقاون مظالم كانت بينهم # الدنيا أي يأخذ الله تعالى حقوق بعضهم من بعض ليدخلوا الجنلّ 


صافيخ قلوبهم طيبت نفوسهم؛ فإذا دخلوا الجنتّ توجهوا إلى قصورهم ومساكنهم مباشرة: فرحين 
مستبشرين:؛ يعرفون مواضعهاء ويستدلون على مكانها؛ أكثر مما يستدلون على بيوتهم 2# الدنيا. 
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قصاص المؤمئين بعد الصراط 


© إرضاء الخصمين : 


عن أبي هريرة و قال: « بينما رسول الله يك ذات يوم جالس إذ رأيته 
ضحك حتى يَّدَت ثناياه» فقيل له: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من 
أمتي جَنَيا بين يدي ربي كِبْنَ فقال أحدهما: يا رب خنْ لي مظلمتي من أخي؛ 
فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته؛ فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيء! 
فقال: يا رب؛» فليحمل من أوزاري. وفاضت عينا رسول الله يله ثم قال: إن 
ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن تُحمل عنهم أوزارهم. ثم قال الله 
تعالى للطالب حقه: ارفع بصركء؛ فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من 
ذهب! وقصورا من ذهب! مكَلَّلمَ باللؤلؤًا لأي نبي هنا؟ أو لأي صِدّيق هذا 
أو لأي شهيد هذا؟ فقال: لمن أعطاني ثمنه؛ قال: ومن يملك ثمن ذلك؟! قال: 
أنت» قال: بم إِذَاو قال: بعفوك عن أخيكء قال: يا رب فإني قد عفوت عنه؛ قال: 
خن بيد أخيك فأدخله الجنت. ثم قال رسول الله كَلِةِّه فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم؛ فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة»". 

وهذا إكمال للحساب الذي ابثدئ معهم قبل عبور الصراط؛ ومعلوم أن 
من اقنّص منه؛ وأخذت منه جقوق الناس؛ لا شك أنه يتألم بذلك: ولكن كل 
ذلك يزول عنه؛» بمجرد دخوله على الجني. ش 


إصلاح.. 


ائَموا الله وأصلعوا ذاك بينكم . 
فإن الله يملع بين اللؤمنين يوم القّيامة. 


)١(‏ رواه أبويّغلى المَؤْصليء وب سنده ضعف. 


١5٠‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


اليوم الآخر 


ع يك بر 


حال أهل الفترة 


7 بين الناس يوم الحشر أقوام لم يعرفوا الإسلام: أو عاشوا# زمن قبل 
2 بعثت نبينا محمد كَل لكنهم لم يُدركوا من قبله من الأنبياء» وهم ما 
يسميهم أهل العلم أهل القَثّرَة'/ أو أقوام بلغهم الإسلام بصورة مشوهة. 

ل فمن هم هؤلاء؟ 

ه وماخجتهم؟ 

وماذا يفعل الله تعالى بهم؟ 

)١(‏ أهل العلم بينهم خلاف 4# مسأل وجود قوم يسمون أهل المَّثْرَة فبعضهم يقول: إن الأديان لم تنقطع عن 


البشرء فإذا مات نبي بقي دينه الذي بعثه الله به؛ إلى أن يبعث الله النبي الآخرء وبعض أهل العلم قال: بل 
يوجد من البشر من لم يأتهم رسول؛ ولم يسمعوا عن دين أصلا. 


حال أهل الفترة 


© مدخل 


أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومندرين: ويحاسب الله تعالى العباد يوم 
يا اجو سويد من هؤلاء الرسل ومادعوهم إليه» كما قال تعالى: 
وما كا معدن حئتَّ بسك رَسُولا 6 [الإسراء: : هااء 


فلم يترك ربنا الخَلق سُدىٌ» بل أرسل الرسل؛ وأنزل الكتب؛ ولا يُهَلِك الله 
أمَمَ بعذاب إلا بعد الرسالت إليهم والإنذار. 


قال تعالى عن النار يوم القيامة: :ل ما أل يها مو 


قَالُوا بل قد جاءنا 6 [الملك: 14-4 


س.ى 


نحتما يدير (0) 


فمّن بلغه الحق فاستقام عليه وانّبّعه وانَبّع النور الذي بُعِث به محمد 
يه فإنه يكون قد اهتدى؛ وتكون عاقبة هُداه على نفسه. ومن صل عن الحق؛ 
وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني على نفسه. ويَعُود وَبّال سَغيه عليه هو؛ 
ولا يحمل أحد ذنب أحد» ولا يجني جانٍ إلا على نفسه. 


© حال من لم تبلفه الدعوة: 


فسن ثم قبلغد الدبغوة ولم يسمع 
بالإسلام, كمن يعيش 4# أذغال 
أفريقياء أو غابيات بعيدة:؛ أو جبال 
القطب الشمالي أو الجنوبي» أو سمع 
بالإسلام بصورة سيئة مُشُوهة 
كما يُنشر 4ك بعض وسائل الغربية 
أو مواقع الإنترنت؛ ففهموا معنى 
الإسلام على غير حقيقته. 
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حال أهل الفترة 


أوربما ولد الشخص وهو أَصَمٌ لا يَسْمَّع شيئًاء أو أحمق سفيه لا يكاد 
يُعقل ولا يُفهم؛ ورجل هَرِم طاعن 2 السن خرف لا يَعقل ما حوله؛ فهؤلاء 
ينطبق عليهم قول الله تعالى: 


:ا وَأ أهلكْتَهُم يعدا ين قو لقَالوأرينًا لوَْا َسنت ماسولا َنِم يديك 


م 9 ع وم م ا 


وقال تعالى ل ولول أن جسم يديهم فيفوأوار. رُعِملت 
الاك ا فم يديك ورين أ مما من ## االقصص: 140. 

فلا يُعَدَب الله تعالى أحدًا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنت الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من ذهب إلى أنهم يُمتحنون يوم القيامةّ 
ل العَرّصّات» فمن أطاع دخل الجننّ وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» 
ومن عصى دخل النار داخرًاء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا 
القول يجمع بين الأدل كلها.. والله أعلم. 


عدل.. 


5” هد البوم الخو العالم اللأخير 


اليوم الآخر 


عرل الله تعالى وحكمته أنه بَيّن الطريقين؛ وهّدى الإنسان النَّجْدَيْن 
سس إها شاكرًا وزما كفورًا.. ووعد الظائعين بالجتان: والرحمت 
والغضران.. وتوعد العاصين بالنيران» والحسرة والحرمان.. فمن اهتدى فإئما 
يهتدي لنفسه.. ومن ضل فإنما يضل عليها.. 
© فماالئار؟ 
ه وما صفاتها؟ 
ه ومن أهلها؟ 
ه ولماذا دخلوها؟ 


في شدة حرها ورَمُهَريرها “0005-6 
كبر النار وعد قعرها 00000 
تفاوّت أهل النار في العذاب 0020-5-7 
شراب أهل النار ا 
في طعام أهل النار ا ا 0 
لايق امل التارن وفيت وم 0 
في أشكال أهل النار وقَبُحهم 000 


أول من تَسَكّر بهم النار. سود سير ساح 4 001 
ذنوب متوَعّد أصحابها بالنار الك اد اعم 2 


آخنالنانين نهاة من النان ا 2 
نداءات بين أهل الجنة وأهل النار ل 


مصير إبليس يوم القيامة بعص اعم ام ا 


1 دا 


2012“ 


21 


مدخل 


فرّق الله تعالى بين حال أهل الجنتة» وحال أهل النار فقال تعالى: 


يو م ره 1 حمر مره اها 51 1 50 وعو ص 7 
لاسْتَوى أحب ألنَّارِ وأحب الْجِنَّةٍ صَحنب الْجَنَةَ هم الْمَايِرُوتَ 6 [الحشر: 1 


3 


وقد خلق الله الخلق لعبادته؛ وأمرهم بطاعته؛ ووعد المؤمنين بالجنة» 
وتوعّد المكذبين بالنار» وأرسل الرسل الكرام؛ مبشرين ومندرين؛ كما قال جَلِةِ: 


«إنمامَّثَلى ومَثَّل الناس كمثل رجل 
استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل 
الفراش وهذه الدواب التي تقع يك النار 
يقغن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبننه 
فيقئّحمن فيهاء فأنا آخذن بحُجَزكم عن 


النان وأنتم تَمُتَحمون فيها 0 


الاستعاذة من الثار: 


كان النبي كلِةِ يستعين بالله تعالى من النار ويأمر أصحابه بالاستعاذة والهرب 
منهاء فكان يلد يُعلمهم هذا الدعاء كما يُعلمهم السورة من القرآن يقول: 


« قولوا:اللهم إنا نعود بك من عذاب جهنم» وأعوذ بيك من عداب القبر» 
وأعوذ بك من فتنتّ المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنتّ المحيا والممات».!"ا 


(1) متفق عليه؛ قوله « بحُجَزْكم» جمع حُجِرْة وهى معقد الإزار والسراويل؛ قوله « تقحمون»: أي تقعون 
وتسقطون؛ والجنادب: جمع جُنْدَبِ وهو نوع من الجراد يقفز ويطير. 

(؟) رواه مسلم,؛ والمقصود بفتنة المحيا والممات: قال ابن دقيق العيد: فتنيّ المحيا ما يعرض للإنسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات: وأعظمها والعياذ باللنه أمر الخاتمتّ عند الموت» وفتنة 
الممات يجوز أن يراد بها الفتنتّ عند الموت أضيفت إليه لقربها منه؛ ويكون المراد بفتنيّ المحياء على هذا ما 
قبل ذلك ويجوز أن يراد بها فتنت القبر. انتهى؛ نقله السَّنْدي 4 شرح جامع الترمذي. 
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الثار 


الترهيب من النار: 

كان رسول الله يَِةِ يذدكر صفة النار؛ مرهّيًا من دخولهاء ومرغَبًا ب 
النجاة منهاء فكان يدعو الله أن ينجيه منها: فكان أكثر دعاء النبى يَلَه: 
«اللهم ربنا آتناك الدنيا حسنة؛ وف الآخرة حسنتة: وقنا عذاب النار»7". 


وقد وصف الصحابت ذلك؛ فقال عَدِىٌ بن حاتم: « ذكر النبى يله النان 
فتعوّذ منها وأشاح بوجهه. ثم ذكر النار؛ فتعوّذ منهاء وأشاح بوجهه. ثم قال: 
اتقوا النار ولو بِشِقّ تمرة: فإن لم تجد فبكلمت طيبت '". 


وعن النُغمان بن بشير قال: « سمعت رسول الله يه يخطب فقال: أنذزتكم 
النار. أنذرتكم النار. أنذرتكم النار. فما زال يقولها حتى لوكان #ْ مقامي 
هذا لسمعه أهل السوق» وحتى سقطت خُميصت كانت عليه عند رجليه '". 


دعاء.. 


اللبى أهسرنا مين القال.. 
سوا 


)0 صحيح البخاري. 
(؟) صحيح البخاري. 
م رواه الدارمي 2 سننه» صحيح: والخميصتةْ: رداء من صوف ونحوه. 


١‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


اسماء الثار 
كثرة الأسماء للشيء تدل على أهميته: وهذا أمر معروف مشهور لي لغتّ 
العرب. 


ل فهل للنار أسماء؟ 


ه وما ولالجاهذة السهاءة 


مدخل: 


لعِظم شأن النار. وشدة عذايهاء وحسرة أهلهاء حثرت أسماؤها.. وقد 
ذكر الله تعالى 4 كتابه عدة أسماء للنار» تحذيرًا وإنذارًا.. 


١ 3‏ 
٠‏ جَهُلم: ١‏ 
وهومن أشهر أسمائهاء عياذا بالله منها وكلمة جهنم / 
شتة مشتق من الجهم وهو العبوس وَالغِلظة والظلمة» كما 


١‏ يقال وجةٌ متجهم؛ أي عَبُوس مظلم. 


العالم اللأخير الليوم الآخر / 559 


الثار 


مم ه 


وقد ذكرها الله تعالى بهذا الاسم مرارًاء كما قوله تعالى عن المجرمين: 


1 يَوْمَ يدعو إل مار جهنم و 6 [الطور: .01١‏ 


8 وم ةم 0 0 وه 0 01 8 
فهم يدعون إلى جهنم» أي يدفعون إليها دفعا عنيفا.. 


لظى : 
84 

لظى هي الشعلمٌ الحارقمّ من النار» فنار جهنم يخرج منها لظى يحرق 

الأبدان» ويشوي الجلود. ش 


قال تعالى: لايك (2ن)تَرَعَةَْضَّوى 46 المعارج: .11١- ٠١‏ 


الحطمة: 


الحطمّة لفظ مشتق من التحطيم والتكسير والهدم؛ فنار جهنم من 
شدة حرارتها يُحطم بعضها بعضاء ببسي 
قال تعالى: 3 1ن فلمو ارا ورك ما للم (15 ناز اثر العركد؛ 


2 2 


لقي َمِل اليد )ها عَم مُوْصَدَهُ([ه)افي سلوب 
السعير: 


السعير هو شدة الاشتعال والاحتراق» 
فكانت العرب تقول: سعرت النارء إذا 
أشعلها ووضع عليها حطبًا صغارًاء 
لتكبر وتشتعل. 


البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


201 


قال تعالى: <( وَكََِكَ أوسَِإلِيَكَ مرْنَاعَرَييًا لِذِرَأمَالْفُرَ وَمَنْ حَوْطَا ودر يوم َي 


ع م ور لعن شعت 1د 


كاري فيه فربق فى في اَْنَةٍ وفريق ف السّعِيِرٍ * [الشورى: /ااء 


٠‏ الهاوية: 


الهاويئّ لفظ مشتق من 
الهؤي وهوالس قوط الشديد 
إلى المكان العميق»؛ فأهل النار 
أمُهم هاوية أي مستقرهم 
ومكانهم الثار. 

قال تعالى: :9 وَأَمَامَنَ حَقَّتْ 
موا ائينه © 2 هحاوية 
'() وما أدربنكَ مَاهِيّة (0) مار 


صورة رمزية توضح معنى المُؤي» 
له انين : 6 [القارعة: 8 - .11١‏ ولا يعني أنها الملقصودة 24 الآينّ 


٠‏ الجحيم: 


والجحيم لفظ مشتق من الجخم وهوشدة إشعال النار» حتى تصبح نارًا 
شديدة لها لهيب عظيم. 


عر وروة 


59000 رح عٍِ 
قال تعالى: 32 دوه مغلوه (22) للحم صَلَوهُ 46 [الحاقت: .0 -101. 


أي يقال لخزننّ جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم, فاجمعوا يديه إلى عنقه 
بالأغلال؛ ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حَرَّها. 


العالم الأخير اليوم الآخر / "601١‏ 


الثار 


- جو 1 


© 
كانت العرب تقول: يوم مسقرء إذا كان شديد حرارة الشمس؛ فالسّقر 
هوشدة الحرارة المؤَّديَمَ إلى الانصهار. 
قال تعالى: 0 يوم مسَحَبونَ فى ألَار عل وتجوههع ذ وفوا مس سَهَرَ 6 [القمر: 4 

5 5-0 014 د هه 2 تون خا انزاضي اعبات أ سك دعر ره صم 
وقال تعالى: <( سَأضْلِه سَهَ[5) وما وهم سقَرلا مقي وَكا 2ر20 عَيهَا 
6 4 [المدشر: 7 -:]. 

فهذه أسماء النار عيادًا بالله منهاء أسماؤها دلت على أوصافهاء بُعدًا لذي 
الأسماء والأوصاف. 


١ 6 


وضوح.. 
اميق الغاز دالة 
على أوصافها.. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


الثار 


الأعمال المنجية من النار 


خلق الله تعالى الجننّ والنار. ووصف لنا كلتا الدارين؛ ثم لم يتركنا 
هملا؛ بل دلّنا على طريق الجنة» وعرّفنا بطريق النارء ولم يُكرهنا الله تعالى 
على أحد الطريقين: بل هداناء ودنّناء وعلّمناء ورعّبناء وحدّرنا.. لتلا يلوم 
الإنسان إلا نفسه.. 


ه فماالأعمال التي تفي من النار؟ 


ه وماأنواعها؟ 


مدخل: 

لما كان الكفر هوالسبب كش الخلود ث النار فإن النجاة من النار تكون 
بالإيمان والعمل والصالح؛ ولذا فإن المسلمين يتوسّلون إلى ربهم بإيمانهم 
كي يخلصهم من الثار. 


520008 فاع سر د عت عوتية #ت رر اعلاة ...اعت لاق فر رن ارو صخر زر وات 
قال تعالى: و[ اد َيِمُولونَ مانا نادي وَقِسَاعدَاب ألتَارٍ #اآل عمران:017. 


7 


وقد جاء ي الكتاب والسنتّ الأعمال المنْجينّ من النار: ومنها: 


٠‏ الشهادتان باخلاص: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله هي علالامي الإيمان» 
ومفتاح الجنان» هي حبل الله 
المتين» وصراطه المستقيم. 


العالم االأخير البومالكخر / "ان" 


الثار 


امسسسل 
امسسلل 

حذ0 »م 
حي ديه 


١” 


وهي شرط الإسلام؛ وبطاقت الدخول لدار السلام. وهي الْنْجِيرَ من 
النيران» الجَالِبَم رحمةٌ الرحمن. 


قال يِه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرّم الله عليه النار»!". 


محبة الله) ومحبة رسوله عَل: 


المحبسّ عمل من أعمال القلوب» 
يتقرب العبد بها إلى علام الغيوب» 
فالعبد يصدق مع ربه ع محبته؛ 
ليرى وجهه العظيم 4 جنته» ومن 
أحب الله وأحب رسوله كَل دفعه ذلك 
قن طاغة الله قفاق ولا كه ونيا 
واتباع رسوله يَكِدِ طاعت له وحبًا. 


« سأل رجل النبي كَلِةِ فقال: متى الساعةّ؟ فقال كله وماذا أعددت لها؟ 
قال: لا شيء إلا أنى أحب الله ورسوله كَل فقال يله أنت مع من أحببت. 


قال أنس: فأنا أحب النبي هَل وأبا يكر وعمر وأرجوأن أكون محهم 
بحبّي إياهم؛ وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. 0 


رواه مسلم. 


متفق عليه. قال النووي رحمه الله: «فيه فضل حُبّ الله ورسوله يَِةِ والصالحين. وأفل الخير» الأحياء 
والأموات. ومن فُضل محبت الله ورسوله امتثال أمرهماء واجتناب نَّهيهما. والتأدّب بالآداب الشرعية. ولا 
يُشْترّط 4 الانتفاع بمحبت الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عَمِلّه لكان منهم ومثلهم» ا.هء شرح النووي 
على مسلم. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


الثار 


ه الصدقة: 


وهي من أفضل القريات:؛ وأعظم 

الخيرات» تدل على طهارة النُفس» 

وصفاء السّريرة. 

كما قال يلد «من استطاع منكم أن ع 

يستّترمن النارولوبشِقَ تمرة فليفعل»". 

وقال كَلِهِ: هما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه تَرْجُمان فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا ما قدَّم؛ وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدّم؛ وينظر 
بين يديه فلا يرى إلا النار يَِلْقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشِقّ تمرة١".‏ 


ففيه الحث على الصدقت وأنه لا يمتنع منها لقلّتها؛ وأن قليلها سبب 
للنجاة من الثار. 


ه صياما لتطوع : 
الصوم من العبادات العظيمت» التي يقي الله تعالى أصحابها من النيران. 
قال يك:«الصيام جُنَّنّ من النار كَجُنّيَ أَحَدِكُمْ من القتال)!". 
وصوم النافلتّ له فضله» كما قال يك «من صام يومًا 2 سبيل الله باعد 
الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خَّريفا ».ا 
قوله: مي سبيل الله » يعني يصوم مُخِلِصًا ذيته ريه ويحثَمل أن الحراد أنه 


صام أثناء الغزو بي سبيل الله. 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
6 رواه أحمد وابن ماجه صحيح. 
(4) متفق عليه. 


الحالم اللأخير اليوم الآخر / 0ه" 


الحفاظ على صلاة الجماعة: 

المحافظمّ على صلاة الجماعتّ من علامات الإيمان :ِإإِنّمَا يحَمْرُ مسد الل 
من كاقويج وال والبور الأضر 6 االتوبة: وإذا سثل أهل النار يوم القيامّ 
:ما سكوف سَقر(9) قاور رَنَك مرك ح ألْمَصَلينَ 6 [الدثر: ؟؛ - 18]» فالصللاة سيب 
للنجاة من الثار. 


وقال وده من صلى لله أربعين يوماْ جماعيَّ يُدرك التكبيرة الأولى 
كتبت له براءتان: براءة من النار. وبراءة من النفاق »". 


وقال يك عن الصلاة: « من حافظ عليها كانت له نورًا وبُرهانًا ونجاة 
دو اط ريس راف طاييا وبا ا ا 
وكان يوم القيامسّ مع قارون وهامان وفزعون وأئن بن خلهه 1" 


)0 رواه الترمذي: حسن لخيره. 
0( رواه ابن جبّان» صحيح. 


١ ده‎ 


الوم الآخر ؛ العالم الأخيو 


الثار 


ه صلاة الفجر والعصر يك جماعة: 


جميع الصلوات لها أهميتها وقدرهاء ويجب على الرجال صلاتها ةي جماعي: 
خاصتّ صلاتين يكثر تقاغس الناس عنهماء صلاة الفجر وصلاة العصر. 


قال كله « لن يَلِجّ النارّ أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»". 


3 أذكار الصباح والمساء: 


الذكر والدعاء من أسباب النجاة من النار؛ قال بَلِةِه «من قال حين يُصبح 
أويُمسي: اللهم إني أصبحت أَشْهِدُك وَأَضْهدُ حَمَلَدَ عرشك وملائكتك 
وجميع خَلْقِكَ أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. 


أعتق الله رُبْعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نضفه؛ ومن قالها 
0( 


ثلامًا أعتق الله ثلاث ثنّ أرباعه فإن قالها أريعا أعتقه الله من النار». 


٠‏ الاستجارة من النار: 


الدعاء سيف لا ينيو ومَعِين لا يخْبُو 
وسلاح المؤمنين» وغيظ الكافرين. 

5 لك 7 لوم 
وقد وصف الله المؤمنين فقال: 3١‏ واي يوون 
5 ضصرفْ عَنَ عَدَابٌ همك عَلَايينا كن عام 
إِتَهَاسَلَءَتٌ مسمَقَرَاومُقَا ماما [الفرقان: 560 -5كاء 


وقال كَكلِةِّه اما يسأل رجل مُسلم الله الجنتّ ثلاثا إلا قالت الجنةّ: اللهم أدخله. 
ولا اسْتّجار رجل مُسلم الله من النار ثلاثاء إلا قالت النار: اللهم أجزه و 
)١(‏ رواه مسلم. 


69 رواه أبى داود» حسن. 
لو رواه أحمد» صحيح. 


العالم الأخير اليوم اللآخر / /1ا8" 


الثار 


0) 
(0) 


ينان 


يعني يقول العبد: اللهم إني أسألك الجنة» اللهم أجزني من النار؛ يقول 
ذلك تلاث مرات. 


اللهم أجِرْنِي من النار» سبع مرات: 
وسدامن الحاد الذي يُرجى أن يكون مستجايًا: : قال كلد «إذا صليت 


الغّداة فقل قبل أن تُكلّم أحدا: اللهم أجزني من النار؛ سبع مرات؛ فإنك إن 
مث من يومك كتب الله وَْنَ لك جوازا من النار؛ سبع مرات؛ وإذا صليت 


المغرب فقل قبل أن تكلم أحدًا: اللهم أجرني من النار» سبع مرات» فإنك 
إن مت من ليلتك كتب الله لك جوازا من النار» 7( 


يعني كتب الله لك أن تُجاوز النار؛ وتمرّ فوق الصراط ناجيًا منها. 


صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها: 


ل 
الصلاة محبويم إلى رب العالمين» 1 1 
ولا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى / ذ' 
بالتوافل حدق بحيه الله واحن الأعماق 
إلى الله الصلاة المفروضات: ثم النوافل. 
قال يَلِةِد «من حافظ على أربع ركعات 


قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على 
النار»". 


يعني صلاة أربع ركعات قبل الظهر ركعتين وركعتين» ويصلي مثلها 


بحد الظهر. 
رواه أحمد والطبراني» حسن. 
رواه الترمدي» صحيح. 
اليوم اللآخر العالم اللأخير 


الثار 


. اغبرار القدمَبن 2 سبيل اللّه: 


الجهاد ذزوة سَنام الإسلام, 
وطريق إلى دار السلام» ومن 
قاتل 2 سبيل الله ون ولو بقدر 
فَُوَاق ناقتّ - وهو زمن حلب 
الناقة - وَجبّت له الجنة. 


قال علد من اغيَرّت قدماه شك سبيل الله حرّمه الله على النار 00 


وقال يله « ما اغبَرّت قدما عبد ب سبيل الله قْتَّمَسَّه النار» ل 


: البكاء من خشية الله والجهاد يك سبيله‎ ٠ 


يخي اب تا خب يوي 


رأس الحكمت مخافة الله. وهي طريق إلى الجنة 98 وَلِمَنّ حَافٌ مَقَام ريف 
جتان 4 [الر 503 


وقال يِه« لا يلج النار من بكى 
من خشية الله حتى يعود اللبن 
الضرع. ولا يجتمع غبار 
4 سبيل الله ودُخَان جهنم 4 


مَنْخَرَّى مسلم أبدا 1 


وقال يكل «عينان لا نَمَسّهُمَا النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت 
تحرس 2 سبيل الله »ل 


)١(‏ رواه البخاري. 

(0؟) رواه البخاري. 

(*) رواه النسائي والترمذي؛: صحيح. 
(:) رواه الترمذي: حسن. 


العالم اللأخير البوم التخر /# 5094 


الثار 


عتق الزقاب: 
إعتاق العبيد والمماليك من رقهم: 
ومنحهم الحرية»؛ عمل محبوب 


إلى رب العالمين» وهو من أسباب 
النجاة من الثار. 


قال َل « من أعتق رقب مسلمن 
أعتق الله بكل عضو منه عُضوا من 
النار حتى فزجه بِمَرْجِه»". 


وجاء رجل إلى رسول الله يله فقال: دُلّني على عمل يُقَرّبني من الجنت ويُباعدني 
من الثار ضال يك لقن مشت ضرت البشطيق لشب اقرّضت السالة اعتق 
المُشقة وفك الؤفية قال ها رسول الله أوسا واحدانا قال له عثق اللطكةان 
تَفرَّد بعتقهاء وفك الرقبت أن مين 2# ثمنهاء والمنحتّ الوكوف!" والمَيْء على 
ذي الرحم الظاله!": فإن لم تُطِقْ ذلك فَكُفٌ لسائك لمن خين 18 


أداء أركان الإسلام: 

كان رسول الله يَلِةِ ب سفرء فعرض له أعرابي فأخن بخطام ناقته؛ أو 
بزمامهاء ثم قال: 

يا رسول الله أويا محمد؛ أخبرني بما يقربني من الجنة» وما يباعدني 
من الثار؟ 


)١(‏ متفق عليه. 

(0) المنْحَمَ الؤكوف: هي الصدقت بالناقة الغزيرة اللبن. 

(*) الفيء على ذي الرحم الظالم: الفيء هو الظل؛ يعني الرجوع على أقربائك الظالمين لك بالإحسان. 
(؛) رواه الدارقطني؛ صحيح لغيره. 


الف 


اليوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


فكف النبى يل ثم نظر # أصحابه ثم قال: لقد وُفْق -أو لقد هُدِي- 
فقال كَل كيف قلت؟ 

فأعاد الأعرابي كلامه؛ فقال النبي يله تعبد الله لا تشرك به شينًا. وتقيم 
الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصل الرحم؛ ثم قال للأعرابي: دع الناقت )1". 


من حق المسلم على المسلم أن يحفظ حقه 4 غَيْبته؛ ويدافع عنه وينصره؛ 
وأن لا يرضى أن يهان أخوه المسلم أو يُنْتتقص منه؛ وهو قادر على نصرته. 


قال يل «من َب عن عزْض أخيه با ٌفيب كان حمًا على الله كِبَِ أن 
يُعْتّقه من النار!". 


كو مرض الحمى : 
الأمراض من البلاء الذي يؤجّر عليه 
العبد, ويُكمّر الله به من خطاياه؛ 


ومن ذلك الحمّى؛ وهي ارتفاع حرارة 
الجساد 


59 3 
_ك 


قال يَلِهِ: « الحُمَّى كِرْرٌ من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حَظه من 
جهنم )'". 


)0( رواه مسلم. 
(0؟) رواه الطبراني 4 المعجم الكبير» حسن. 
() رواه أحمد؛ حسن لغيره. 


العالم الأخير اليوم الآخر / "51١‏ 


الثار 


خسن الخلق : 


من أكثر ما يدخل الناس إلى الجن 
حسن الخلق؛ وأقرب الناس مجلسًا 
من رسول الله كله يوم القيامّ 2 
أحاستهم أخلاقًا؛ ومن كان حسَن 
الخلق هّنا رفيقًاء أتجاد اللدمن الثار: 


قال كَل« ألا أخبركم بمن يَخْرّم على النارء أو بمن تَحَرّم عليه النار؟ 
على كل قريب؛ هيّن؛ ليّن؛ سهْلٍ .0 


قول العدل» وإعطاء الفضل: 


5 ا اد 0000 ا 
« أقبل أعرابي إلى النيي يَلِةِ فقال: أخبرني بعمل يُقَرَّبني من الجنتّ 
ويباعدني عن النار. 


فقال النبي يله: أوَ هُما أغْمَلّتاك؟ قال: نعم. قال: تقول العدل؛ وتُعطي 
الفضل. قال: والله لا أستطيع أن أقول العدل كل ساعة؛ وما أستطيع 
أن أعطي الفضل. قال: فتّطعم الطعام؛ وتفْشِي السلام. قال: هذه أيضا 
شديدة. قال: فهل لك إبل؟ قال: نعم. قال: « فانظر إلى بعير من إبلك 
وسقاء؛ ثم اعمد إلى أهل بيت لا يشريون الماء إلا غبّا فاسقهم ؛ فلعلك لا 
يهلِك بَعيرك ولا يَتَخَرّقَ سقاؤك حتى تَجِب لك الجنة. 


فانطلق الأعرابي يُكَبّر فما انخرق سقاؤه؛ ولا هلك بعيره حتى قُتِل 
7 شهيدًا» "ا 


)0( رواه الترمدي» حسن صحيح. 
(؟) رواه الطبراني 4 الكبير» صحيح. 


س0 


اليوم االلآخر الحالم اللأخير 


الثار 


المصائب مكفرات للخطاياء رافعات 
للدرجات؛ ومن أعظم المصائب 
فقدان الأولاد, وإثما أولادنا بينناء 
أكبادنا تمشي على الأرض؛ وموت 
الولد هو جرح 4# الفؤاد لا يَبْرأ أبدًا؛ 
لذا كان وقاين من الثار. 


قال يلِ: لا يموت لأحب ثلاثت من الولد فيحتسبهم إلا كن له جُنَّمَّ من 
عن ملا 
الثار» . 


وقال بَكِةِ للنساء: « ما منكن امرأةٌ تقدّم ثلاثنَّ من ولدها إلا كان لها 
حجايا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين. )!". 


٠‏ الصبر على تربية البنات: 


تربيخ البنات كان العرب 2# الجاهلية يتهرّبون منها ويكرهونهاء لأنه يربي 
الولد لنفسه؛ فينفع أباه إذا كبر؛ ويحمل اسمه؛ بينما يربي البنت لتتزوج؛ 
وتذهب عنه؛ وتنشغل بزوجها وأولادهاء غالبًاه فجاء الإسلام؛ وقضى على 
هذه الجاهليتّ وجعل للبنت حقًاء كما أن للولد حقًا. بل فَصّل النبي مَل 
تربية البنات على تربية الأولاد» وجعل تربية البنات حجابًا من النار. 


فقال يل« من كن له ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات: أو ابنتين؛ أو أختين» اتقى 
الله فيهنٌ؛ واحسن إِلَيْهِنٌ: حتى يبن أؤ يَمْنْنَ» كن له حجابا من الثار. )!". 


60 رواه البخاري. 
() رواه أحمد» صحيح؛ ومعنى حتى يبن: أي يفارقنه بزواج؛ أو يمتن: أن تبقى من غير زوج؛ فأبوها أو أخوها 
يربيها ويعتني بها ويخدمهاء حتى ينقضي عمرها ويتوفاها الله. 


العالم الأخير الليوم الآخر / 511 


الثار 


٠‏ أعمال متنوعة تنجي من النار: 


العمل الصالح عمومًا هو طريق إلى الجن ونجاة من النار» وقد كان 
الصحابمّ يسألون رسول الله يلِةِ مسائل نافعت: يبحثون لها عن النجاة 
من الثار. 


قال أبوذرؤإي:«قلت:يا رسول الله ماذا يُنَجَي العبد من النار؟ قال: 
الإيمان بالله. 


قلت: يا نبي الله إن مع الإيمان عمل. قال: يُرْضَخ مما رزقه الله. 


قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرًاء لا يجد ما يُرْضَخ به؟ قال: يأمر 
بالمعحروف؛ وينهى عن المنكر. 


قلت: يا رسول الله؛ أرأيت إن كان عيبا لا يستطيع أن يأمر بالمعروفء ولا 
ينهى عن المنكر؟ قال: يَضنع لأخرّق. 


قلت: أرأيت إن كان أَخْرّق لا يستطيع أن يصنع شيئَاة قال: يعين مظلويًا. 


قلت: أرأيت إن كان ضعيفاء لا يستطيع أن يعين مظلومًا؟ فقال: ما 
تريد أن تترك ‏ صاحبك من خير!! تُمْسِك الأذى عن الناس. 


فقلت: :يا رسو الله إذا فعل ذلك دخل الجنئ؟ قال: مامن مُسلم يفعل 
خَصْدَنٌ من هؤلاءء إلا أخدت بيده حتى تَدْخِلّه الجني. ل 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني» صحيح لغيره. 


١64‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


5 


الثار 


٠‏ مجالس الذكر: 


سبيل للخير والعلم؛ والتعلم 
والتعليم» وهي أيضًا طريق 
للنجاة من النار؛ قال عَلِل: 


« إن لله ملائكنّ يطوفون 
الطرّق» يَلْتمِسون أهل 
افذيكس قاذا محدو قرا يفكرون اللدتفاقو ا شتقور ال ساسك فيختوقيم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيس الهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول 
عبادي؟ قالوا: يقولون يسبّحونكك؛ ويكبٌرونك, ويَخْمّدونك ويمجّدوتك» 
فيقول: هل رَأَؤني؟ فيقولون: لا والله ما رك فيقول: وكيف لو رَأؤني؟ 
يقولون: لورَأؤك كانوا أشد لك عبادة؛ وأشدّ لك تمجيدًا؛ وأكثر لك 
تسبيحًاء يقول: فما يسألوني؟ يقولون: يسألونك الجنة» يقول: وهل رأوها؟ 
يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء يقول: فكيف لو أنهم رأؤها؟ يقولون: لو 
أنهم رأؤها كانوا أشد عليها حرصًاء وأشد لها طَلَبا وأعظم فيها رغبٌ 
قال: فمم يتعوّذون؟ يقولون: من النار؛ قال: وهل رأوهاة؟ يقولون: لا والله 
ما رأوهاء يقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لورأوها كانوا أشد منها فرارا؛ 
وأشد لها مخافنَ فيقول: فأشهدكم أنى قد غفرت لهم. يقول مَلَّك من 
الملائكة: فيه فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجِلّساء لا يَشْقَى 
بهم جليسهم »". 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم الأخيو اليوم الآخر / لحان 


الثار 


٠‏ الباقيات الصالحات: 


20 0 7 17 ءءء لع مه عدا ضوعو ب 2 
9 وَالْبَقيت الصَّيلِحَتُ حر عِندَ رَيِكَ ثوابا وخار سردا 7 اريم 1/5.. 


هكذا قال ربنا جل وعلاء مُوَجُهًَا لنا للحرص على الفضائل. 

وقال رسول الله كله خذوا جُنّتَكم؛ قلنا: يا رسول الله: من عدو قد حضرة 
قال: لا؛ جُنتَكم من النار. قولوا: سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامتة مُنْجِيَاتٍ وَمُقَدَّمَاتِ وهْنّ الباقيات 
الصالحات»0. 


و نكاس.. 


فهذه أمور مُنْحِيمَ من النيران» جالبةّ لرضا الرحمن.. فحري بالحريص 
على نجاته أن يسلك سبيل الرسل الأتقياء.. والصالحين الأولياء.. 


وقفة.. 
المؤمن الصادى لا يكتفى بالاستعادةٌ 


من النار.. بل يؤدى الأعمال 


)١(‏ أخرجه الحاكم ي المستدرك؛ حسن. 


١! 5‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


- - 


نزنة النار 


يقوم على النار ملائكة شداد.. خلقهم جسيم) ويتأسهم عظيم.. فهم 
© فكم عددهم؟ 
٠ه‏ ومن كبيرهم؟ 


مدخل: 

خَرَنَنّ النار مالائكنّ عظام لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يُؤمرون» 
كما قال تعالى: «كالَِ موا ف وجرا مهش وه عي 
ع وس 2 ود # ع هه 000 ج ضوعو ب عر وهر 
مليكة غِلاظ سداد لايعصون أله مآ أمرهم وَيفَعَلُونَ مَايِوْمرَونَ #6 [التحريم: 5]. 


عدد خرّنة النار: 


الملائكة الموكلون بالنار الذين 
هم خزنتهاء حجمهم)؛ وقوتهم) 
وقدرتهم أمور لا نملك تقديرها 
بعقولنا القاصرة.. عددهم تسعم 
عشر ملكًاه كما قال تعالى: 

«ا سَأْمَلِه مَكَر(3) وما ود ما سَقَو(8) 
لا بق ولا ندر( لوه سر (00) عَلهَا يَسَعَةَ 
عثّرَ (5) وَمَاجَعَلآ أحبَألَارِ إلا ميك © 
[المدشر7-م] 


العالم الأخير البوم الآخر كيان 


وهؤلاء اللاتكرهم غزتتههنم قال تعالى: 2( وَمَالَ ألَذِينَ فلار لِحَرَبَةٍ 
حدس امه ١-0‏ بسح 0 ين سين جر وس 


عجهتم ادعو رب كم يحَيْفْ عَنَايَوْمَامِنَلعَدَّابِ م اغافر: 44ا. 


وظائف خزنة الثار: 


للملائكة العظام خزنة النار» وظائف 
3 
وأعمال يقومون بهاء فهم يتولون عذاب 
أهل النارء وتنكيت أهلهاء ورجرهم, 
وإشعال النارء وزيادة لهيبها. وهم 
غلاظ على أهل النار: شدادٌ عليهم إذا 
: لذ 
استرحموهم,؛ لان الله كْنَ خلقهم وجعل 
من طبيعتهم الغِلظة والشدة والغضب. 
فهم غلاظ القلوب» شداد الأيدان» ضخام 
الأجسام؛ أقوياء. ليس 2 قلوبهم رحمة» 
كما لقو لعداب: 


ور وعدريه 


قال الجنهال بن عمرو: « إذا قال الله تعالى: 38 خذوه فغلوه ‏ [الحاقة: .0 ابْتَدَره 
سبعون ألف مَلّكء ون المّك منهم ليقول هكذا - يعني: يفتح يديه - فيُلقي 
سبحين ألما النار. كك 


وقال تعالقة :وإصفاما يفعله خزنن النار عند دخول اهلها إثيها: 


« وَسِبِقَ الزن كرو ِل جَهَمَ ثرا حو ذا جَأدُوهَا فْيِحَتٌ أَبَوَبْها وَقَالَ لهم 
يلوا يكم وَل سُلُ ميتو تون لك 5 ريك و5 10 نكاد كم 1ك 


1 5 2 7 حَقك ده العدات عَلَ الْكفْرِينَ #6 الزمر: ا 
)0 أورده ابن كثير 2 تفسيره. 


١! 6‏ اليوم الاآخر العالم الأخير 


3 


الثار 


كبير خزنة النار: 


كبير خزنت جهنم ورئيسهم هو ملك عظيم اسمه: ماليِك» ذكره الله 
5 9 


تعالى 4 قوله: ل وََادوا يمك فض عَلِدا ريك قَالَ كك تكو 4 [الزخرف: /الاا. 


١ 


وقد رأى النبي يَلِهِ رؤيا طويلة» ذكر فيها أنواعًا من العذاب؛ ومن ذلك 
قال عَلِهِ: 

«... فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المّزْآةِ كأكرهٍ ما أنت راءٍ رجلا 
مَوْآه: فإذا هوعند نار يَحُشُّها ويسعى حولهاء قال: قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: 
انطلق انطلق... حتى قال يله 4 آخر الحديث: وأما الرجل الكريه المزآة الذي 
عند النار شا فإنه مالك خازن جهنم ١ ."١‏ 


00-0 


وبعد: 


فهذا وصف خزنت النار» ووظائفهم. بيّنها الله تعالى لنا تحذيرًا وتخويمًا: 
نسأل الله تعالى النجاة منها برحمته وكرمه.. آمين.. 


لداع.. 


ياأيبا انين آمتراكرا 


أننسكم وأمليكم ناءًا.. 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / 5519 


الثار 


أبواب النار 


قد وصف الله تعالى النارء وأبوايهاء وأغلالها.. 
تحذيرًا وتخويمًا وإننارًا.. 
٠‏ فكم عدد أبواب النار؟ 
٠‏ وهل هي مفتوحة أم مُعْلقَرَ؟ 

وهل هي على جوانبها؟ أم بعضها فوق بعض؟ 


مدخل: 

كما أن للجنة أبوايًا واسعة» يدخل من خلالها أهلها فرحين ومستبشرين؛ 
وجوههم كالقمر ليلة البدر, لا اختلاف بينهم؛ ولا تباعُض. كذلك فإن 
أهل النار يدخلونها من أبوابها.. لكن بوجوه كالِحت.. وقلوب مظلمة.. يَكفر 
بعضهم ببعض.. يَنْعن بعضهم بعضًا.. يُدفعون إلى أبوابها.. يتضاغّطون 
ويحترقون.. 


عدد أبواب النار: 


للنار سبع أبواب يدخل أهلها منهاء وذلك لكثرة افلهء وتكل ياب قذير 
شع 2 ساد 
معلوم من المجرمين الطغاة؛ قال تعالى: 7 َإِنَّجَهُمَ عورم أ َمَعِينَ (2)اطا سبعة 
آي لكل )ب يتن دما 1 مَفُسُوم #6 [الحجر: م4 -44]. 


-_- 


وعندما يرد الكفار النار تُفتح أبوابهاء ثم يدخلونها خالدين فيهاء قال 
تعالى: 


ون البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


رط 
اح ار مه 01 5 2 2 


سلسم ص ررغ رعو الك ان عر 2 سخ 5 رابع 
حَرَنها ألم يكم وعد 4 57 م لَآء يَوْمِكُمَ هذا 
انوأ َل وَلَكنْ حَدَّتَ كِلِمَهُ لْعَدَابٍ عل الكفرت 0 وبل دحوأ ابوب َهَتَمَ كين فيهاً 


م و 


فِنس متو ىالمسك ردت 4# [الزمر: 0/70 


أبوابها بعضها فو بعض: 
أيواب النار متطايقيم قَنّ بعضها فوق بعضء قال علي 5:: : أبواب جهنم سبع 


بعضها فوق بعضء؛ فيمتليّ الأول؛ ثم الثاني» ثم الثالث؛ ثم تمتلئ كلها 


قال ابن جُرَيْج: « لها سبعة أبواب: أولها جهنم., ثم لَظَى؛ ثم الحطمّت ثم 
السعير» ثم سَقَرء ثم ثم الجحيم ثم الهاويت )1". 


أبوايها مغلقة: 


0 و 62 42 
9 النار مغلقمّ على المجرمين: تنكيلا لهم وتعذيبًاء كما قال تعالى: 
وَالْدنَكْفروا باينا هم صَحَنبُ الْمَشّحَمَةِ :)120 علي نار مؤصَدَة 6 [البلد: 70-8]. 


و ّ 2 

فهؤلاء أصحاب الشمال الذين يؤتؤن كتاب أعمالهم يوم القياميّ 
بشمالهم؛ وهم الذين عَنَاهم تعالى بقوله: (١‏ وَأَحْصَبُأليَمَالٍ مآ تحبا ليمَالٍ (80) في 
سمْوْ مير 11 وَظِلٌ من م حَمورٍ (85) لَابارِدولا مير [الواقعة: -154]. 


نعم أبوابها يوم القيامتّ مُؤْصّدة أي مغلقة» يدخلون النار فتوصّد أبوابها 
عليهم» ويُطبق عليهم العذاب فلا يستطيعون منه فكاكا. 


)١(‏ أورده الطبري 4 تفسيره عند كلامه عن الآييّ: بسند حسن. 
(0) أورده الطبري 4 تفسيره عند كلامه عن الآيرّ» بسند صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر / "1/١‏ 


الثار 


أماء الدنيا فأبوايها م مُفتّحت تغلق 2 ومضان» وقد قال عله «إذا جاء 
رمضان متحت أيواب الجن وكلقت أيواب النار وكيقدت الشياطين 0 


كل باب لأهل عمل : 

كما أن أبواب الجننّ يدخل أهل كل عمل صالح من باب؛ فيدخل أهل 
الجهاد من باب الجهاد؛ وأهل الصيام من باب الرّيّان.. 

كذلك قد ذكر بعض أهل العلم أن أبواب النار؛ يدخل كل أهل عمل 
لجسيو رن بويد مويه عو جيه 15 
لهم على الاشتغال بالعمل الصالح. 


حساب.. 


أبواب النار مغلمّة على أهلبا.. 


اللم عاضنا.. 


)0 رواه مسلم» ومعنى صفدت: ريطت وقيدت. 


عض اليوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


النار دائمتّ الاشتعال؛ لا تضعف ولا 
تخب وُقودها دائم؛ وعذاب أهلها مقيم 
يستغيثون ولا مُغيث ولا مَهُرب لهم 
من الله إلا إليه» لكنهم قد كفروا به 
وكذبوا من قبل؛ فكيف يهربون اليوم 
إليه؛ أو ينتظرون رحمته! مأواهم النار فويس ان 
هي مولاهم وبئس المصير.. صورة لنار الدنيا ونار الآخرة هي سبعون ضعفاً مثلها 


ه فماوقودها؟ 
ه وماالحكمنٌّ من دخول الأصنام فيها؟ 


مدخل: 

النارمع حراوتها واشتمالها الدائم لا ند أن يكون فيها ما يبقى يجترق 
لتبقى مشتعليض دمع ماافيها من السواد ووالكظلّمنق والعقارب والحيّاتي . إضافة 
لصراخ أهلها وعويلهم وبكائهم. 
وقودها: 

الأحجار والمَجَرَّة الكفار هم وقود النار. كما قال تعالى: 

37 امه دين منوأ فوأ نف الي ثرا وَفودها ألنًا وو د ا 


2 عدت للْكفْه 
لجار أَعِدَّتٌ للَكَفْرينَ 6 [البقرة: 14 
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الثار 


ولا يخفى ماي هذا من التهويل إذ أنَّ هذه النار توقد وتشتعل بهؤلاء؛ فهم 
يتَعدّبون ويحترقون؛ وهي تبقى حيت مشتعلة ما داموا يحترقون فيها. وهذه 
الحجارة هي حجارة من كبْرِيت أسود 2# النار "'» وغيرها من أنواع الحجارة 
الحارة الحارقم. 


ومما توقد به النار الآلهت التي كانت تُعبد من دون الله قال تعالى: 

« اك م ومَاكَمَدُوت ين دون لله حصب جهن سر لها رفوت (0) لو 
كامس دوا عا له ا نوما 0 ا 0 ا فيها رَفِير وَهُمٌ فيها لا 
السم عو 2 4 [الأنبياء:4-١٠٠]‏ 

ومعنى الآيِتّ: أنكم أيها الكفار الذين عبدتم غير الله» تكونون يوم القيامّ 
4 النار تشتعل بكم, أنتم والآلهةّ التي عبدتموها من أصنام وحجارة وغيرها 
فأنتم حصب جهنم أي: وقودها وخحطبها أنتم لها واردون مع أصنامكم. 


لماذا تدخل الأصنام النار» وهي جماد؛ لا تعقل»: وليس 
مسألة عليها ذنب؟ 
09 الجواب: يُدخل الله تعالى الأصنام 4 النارء لا تعذييًا لها 
وإنما بيانًا لكذب من اتخذها آلهة» ليّرّواآلهتهم التي كانوا 
يعظّموتهاء ويرجون نفعهاء فإذا هي معهم يع النار, عندها 
يزداد عدايهم وحسرتهم. 


)١(‏ أورده الطبري 4 تفسيره عند كلامه عن الآيت» بسند حسن صحيح. 


ام البوم الآخر العالم اللأخير 


إشكال 


الثار 


من ضمن ما يعبده الكفار في الدنيا المسيح عيسى 
بن مريم (44:! وكذلك الملاتئكة عبدها بعض الكفار! 
فهل يكونون في النار أيض!!! 


الجواب: نبي الله المسيح عيسى اؤتثل: ونبي الله عُزَيْر القلاء 
والملائكتّ ونحوهم؛ ممن عُبد من الأولياء والصالحين؛ لا 
يُعذبون + النار ولا بسعلوكيا فإن الله تعالى بعد قوله: 
2 بكم كم وما نَعَبَدُوبت من دوين أله حسف جو اف كبا 
ورد د ااا 

قال تعالى بعدها: :ا إدَالسَبَقتَ تو وكاانلديا وُلتيِكَعَنهَا 
عيفر 37 )لا معو عرو سر يس وَهُمْ في مَا آَشْمَهَت أن ررورء 
حَدلِدُونَ 4 [الأنبياء: اا لاه 


فهذا وقود النار» عافانا الله منهاء ووقانا شرها وحرها.. آمين. 


براءة.. 


يتبرأ المتّبعون الضالون من أتباعبم .. 
ذمن تعلى بغير الللّه.. حاب ومسر 
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الثار 


شدة حرها ورْمَهَرِيرها 


أمرالله تعالى الخلق بطاعته؛ وحذرهم من مخالفته؛ ووعد الطائعين 
بالجنان: وتوعد العاصين بالنيران» ووصف الله تعالى شدة حرهاء وبعد 
قغرها. 

٠ه‏ فما صغتّ هذاالسعير؟ 

© وماهوظل الثار؟ 


ل وما نسيمٌ نار الدنيا لنار الآخرة؟ 


مدخل : 


جعل الله تعالى نارالدنيا تذدكرة بنارالآخرة: فقال تعالى ملت ولق 
2 5 0 عرسا م 5 
وروت 0 َأسيََنمأ نشأثم شَجريه أ رحن المنششون» (09) كن يا 6 [الواقعة: الا سا 


وقال يله« ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءًا من حر 
3 جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافينَّ يا رسول الها قال: فإنها فُضّل- ليها 
بتسعيّ وسِتين جزءًا كلها مِثْل حَرّهَا» '" 


(1) رواه مسلم. 


ك/ا” ١‏ لليوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


يعني أن أصحاب الشمال أهل النارء الذين أعرضواءة الدنيا عن الحق» 


يعطون كتبهم بشمائلهم» ويقفون # المحشر ذات الشمال؛ فما يُدريك ما 
يكون عليه حالهم؟ 


فإنهم يكونون 2# حر شديد ينمُن إلى أجسادهم من مُسام الجلد؛ ويشربون 
من ماء حميم شديد الحرارة» وفوقهم ظل من دخان أسود لا بارد: ولا كريم. 


سح ماص ع ساسم 


وذكر سبحانه مّول النار. آين أخرى:؛ فقال تعالى:ه( وَأَمَامَنَ حَفَّتْ مَوازِيِنه, 
وه ام معز ا ا ل و ري 00 
(4) أنه هحاوية 0 وما أدربنك مَاهِيَة (00) نَارْحَامِيَة 6 االقارعة: 8 .1١-‏ 
نعم.. وما أدراك ماالهاويت؟ وحرّها وعذابها؟ إنها نار مُلتهبت شديدة الحر؛ 


يهوي فيها المجرم الظالم؛ جزاءً وفاقًاء فهولا هوى 2# الدنيا واتبع الشيطان.. 
يهوي يوم القيامة ي النار.. 


ظل النار: 


ظل النار لا بارد المذخل ولا كريم المنظر؛ إنه ظل من يَحْمُوم؛ وقد ذكر 
الله تعالى هذا الظل فقال: 38 أنطلفُواإِلَ ظِلِ ؤِى تَكثِ شعب (2)لَاظليلٍ لايق ينَاللَهَبِ 
'(5) إِتّهَامَريى د زو لْفَصَرِ 57 كأنَهجمنلت صفر 6 [المرسلات: ٠‏ مام], 


دائمة الاشتعال: 


النار لا يخْبُو أَوَارُهاء ولا ينطفئ اشتعالهاء مع تطاول الزمان؛ ومرور الأيام: 
5 رو برومه م سا 2 احا عي 
قال تعالى:98 فَذُوقوا فلن تَرِيدَكُمْ إلا عَذَبًا #النبا:.5. والنار تسعّرٌ كل يوم.. 
قال عمرو بن عَبَسَمَ السُلّمي:« كنت وأناي الجاهليت أظن أن الناس على 
ضلاليَ وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكتّ 


العالم اللأخير اليوم الآخر / /ا/ا1؟ 


الثار 


جُرَءَاءُ عليه قومه. فتَّلَطْفْت حتى دخلت عليه بمكنّ» فقلت له: من أنت؟ قال: 
أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: 
أر سلني يصلىي الأرحام وحكسر الأوثان وأن يُوحّد الله لا يُشْرَك به شيء. 


وك الحديث قال عمرو: أخبرني عن الصلاة؟ قال: صلّ صلاة الصبح. ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع 
بين قزئّي شيطان وحينئنٍ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة 
محضورةٌ حتى يستقِلٌَ الظل بالرُّح. جم اعبرم المبااة ]هن سند 
سجر جهنم: فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة هشهودة خضو قت 
تُصَلَيَ العصر. #بامسيس اسان م عرب ايه ؛ فإنها تغرب بين 
قَرْنَيْ شيطان؛ وحينئنٍ يسجد لها الكفار»". 


ود 17 تَسَعر النارأيضًا يوم العياسات عندما تستقيل أهلهاء كما قال رينا: 
وَإِذَا اليم رد َرَت 4 [التكوير: يذه أي: أوقدت 50557 


شدة الحر من فيح جهنم: 

شدةمايجدهالناس 2 الدفيا يامن 
الحر؛ هو من فَيْح جهنم أي من تنفسها! 
مع أن الحر الشديد 2# الدنياء ربما 
مات منه بعض الناس» ومرض آخرون 
بضربات الشمس» وغيرها. 


قال عَلِلهِ: «إذا اشتد الحر فأَنْرِدوا بالصلاة: فإن شدة الحر من فَيْح جهنم. 
واشتكت النار إلى ريهاء فقالت: يارب أكل بعضي بعضًاء فأذن لها بنمّسَين: 


)0 رواه مسلم. 


١‏ البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


نفس يك الشتاء ونفس 2# الصيف. فهو أشد ما تجدون من الحر؛ وأشد ما 
تجدون من الزَمْهٌرير»!". 


والرطهّرير هوقدة البرد: خسان الله الكجاة والرحمة. 


أمان.. 


الصلءً أمان من الثار.. 
ذلا تُصل ونّت تُسُْعيرها.. 


)0( رواه ابن حبان» صحيح. 


العالم اللأخير البوم الآخر / لضن 


الثار 


كبر النار وبعد قعرها 


النار كبيرة 2 حجمهاء لكنها ضيقة بأهلهاء يتضاغطون 2# جَنباتها؛ 
جسد الواحد متهم ينضكم حت يكون سزسهبة الثار مكل جيل تخد وما 
بين مَدكِبَيه مسيرة ثلاث أيام. 
٠ه‏ فماحجمها وكبرها؟ 
© وما يُعد قغرها؟ 
« وفلريضيج اجنيستهة ردان وسقلينة 


٠ 
: مدخل‎ 
سج سيرابو‎ 


َم نول بهم هَل أمسَلاتِ يعولل من مسر #6 اق::1؛ هكذا قال ربنا تعالى واصفًا 
حال النار وعذابها وشؤقها إلى تعذيب من يدخلونها.. 


وهي كبيرة عظيمة.. قال َل «يُؤتى 
يجهنم يومئنٍ لها سبعون ألف زمام مع 
كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها و 

فلك أن تتخيل عظم هذا المخلوق 
الرهيب النار الذي احتاج إلى هذا 
العدد الهائل من الملائكيّ الأشداء 
الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا 
الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ رواه مسلم. 


3٠‏ اليومالآخر أ العالم الأخير 


الثار 


يعد قغرها: 

النار مظلمت عظيمة: عميقتة بعيد قغرهاء قال كَل« لو أن حجرًا يُقذف به 
4 جهنم هوى سبعين خريمًا قبل أن يبلغ قغرها».!" 
ذَرّكات الثار: 


النار متفاوتتّ 4 شدة حرهاء وما أعده الله من العذاب لأهلهاء قال تعالى: 


إن يَف ألدَرَكِ الْسَكَلٍ مِنَّألثَارِوَكنَ يد لهم تصِيرًا ب النساء: :ذا 
الدّْك هو كل ما انخفض ونزل للأسفل. 
0 5 57 
والدرّج هو كل ما تعالى وارتفضع. 


فيقال لطبقات الجننّ درجات» ولطبقات النار دَرركات. 


من «الجهَنْمِيون»؟ وهل يخرجون من النار بعد دخولها؟ 
مسألة 

9 الجواب: نعم؛ هم أقوام من الموحدين لله غير الملشركين بد؛ 
لكن عندهم معاص دخلوا بسببها النار» فيّعديون ما شاء اللّه, 
ثكم يخرجون منهاء قال كله: 
«يُخرج الله أنَاسَا من المؤمنين من النار بعدما يأخد يِقْمَتَهُ 
منهم"/ قال:لما أدخلهم الله النار مع المشركين:؛ قال 
المشركون: أليس كنتم تزعمون 2# الدنيا أنكم أولياء! فما 
لكم معناك النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن 2# الشفاعت. 


)0 رواه ابن حبان:؛ صحيح. 
(؟) يأخن نفمته: النّمُممَ هي الغضبء أي يأخذ غضبه وعقوبته. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ١/١‏ 


الثار 


فِيتَشفع لهم الملائكت والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله. فلما 
أخرِجُواء قالواديا ليتنا كنا مثلهم؛ فتدركنا الشفاعة فَنخْرَجُ 
من النار. فذلك قول الله جل وعلا: :1 ما يوان حكفروأ و 
كانوأ مُسَلِيِينَ # الحجر: ٠‏ فَيُسَمُون ب الجنة الجَهَنْمِيِين من 
أجل سواد ل وجوههم؛ فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم,؛ 
فيأمرهم فيغتسلون 2# نهر 4# الجن فيذهب ذلك منهم 2". 


وقال ويك «. .. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن 
يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكت أن يُخرجوا 
من النارمن كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد الله أن يرحمه 
ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم ي النار بأثر السجود, 
تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود؛ فيخرجون من النار قد امْتُحِشُوا فيُصَبٌ عليهم 
ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبَّحّ 4 حميل السَيْل )!". 


وأخبر النبي كَكِْةِ أن اسمهم «الجهنميون» فقال:« يخرج قوم من 
النار بشفاعة محمد فيدخلون الجن ويُسَمُون الجَهَنْمِيّين)!". 


حسرة.. 


مَرُداد مسرة النافرين فى النار. 
إذا روا أضل التوميد يعنرهون منها.. 


)١(‏ رواه ابن حبّان؛ حسن. 
(؟) متفق عليه. 
() رواه أبو داود وابن ماجه. 


صن ١‏ البوم الآخر العالم اللأخير 


تاوت أهل النارحك العذاب 


لما كانت النار دَرّكات بعضها 
أشد عذايا وهؤلا من بعض كان 
أهلها متفاوتين ة العذاب» وهذا من 
عدل الله تعالى بين الناس. 


ه فماهوهذاالتفاوت؟ 


ه وهل يتفاوت الكفار ث عذابهم؟ 


ه وأيهم أخف عذايًا وأيهم أشد؟ 


مدخل: 


وفجلواً ب يا 6 #6 [الكهف: ؟؛] هكذا قال ربنا جل وعلا؛ 
يكافج الخلائق يوم القيامت على قدر أعمالهم 2 الدنيا. 


نعم.. إنما هي أعمالهم يحصيها عليهم ثم يوفيهم إياهاء فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنْ إلا نفسه. والدليل على أن أهل 
النار يتفاوتون 2 عذابهم؛ قوله وَك1: 

«إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة؛ رجل مُتَتَعّل بنعلين من نار؛ يغلي 
منهما دماغه. ومنهم من 2 النار إلى ركبتيه؛ مع أجزاء العذاب. ومنهم 
من هو على أَزدِيّته مع أجزاء العذاب. ومنهم من هو إلى تَرْقُوّته مع أجزاء 
العذاب» ومنهم من قد اغُثَمر فيها 00 


)١(‏ أخرجه الحاكم د المستدرك: صحيح. 
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الثار 


غُصاة المسامين يتماوتون: 
عذاب عصاة الموحدين ي النار بحسب أعمالهم؛ فليست عقوبت أهل الكبائر كعقوبت 
أهل الصغائر وقد يخْمّف عن بعضهم بحسنات أخرى له؛ أو بما شاء الله من الأسباب. 


الكفار أنواع ومراتب: 


الكفار يتفاوتون 4# مقدار كفرهم؛ فعقويت الكافر المسالم الذي كفر 
وأشرك بالله تعالى لكنه لم يقتل ولم يسرق؛ لكنه كفر بالله العظيم؛ وكدَّب 
الرسل الكرام؛ واتبع شهواته؛ وأطاع الشيطان؛ فهذا عقوبته أخفٌ ممن كفر 
وطغى وتمرّد وعصىء وتجبّر وأذى» وقاتل الأنبياء» وفتك بالمسلمين؛ وأفسد 
الأرض وهّتَك أعراض الناس. لذا فإن أبا طالب هو أخف أهل النار عذايًاء 
فيوضع تحت قدميه جَمْرَتين من نار يغلي منهما دماغه. 
أهون أهل النار عذايا: 

أخبر النبي كَكِةِ عن أدنى أهل النار عذابًاء ووصف حاله؛ وبيّن 2 أحاديث أنه 
مع جِمَّمَ عذابه عن غيره؛ يرى أنه أشدهم عذايًا. 


قال يِه« إن أدنى أهل النار عذايا يَنْتَعِل بنعلين من نار يغلى دماغه من 
حرارة تَغْليْه»0. 


وقال العباس بن عبد المطلب: « يا رسول الله» هل نفعت أيا طالب بشىء؟ 
نار ولولا ذلك لكان 4 الدَّرْك الأسفل من النار)»'". 
)١(‏ رواه مسلم. 
)0( رواه مسلم؛ ومعنى: « يحوطك» يصونك ويحفظك ويدُّبَ عنك أذى قريش؛ قوله «ضحضاح» هو الأصل 


الماء الرقيق على وجه الأرض الذي يصل إلى نحو الكعبين؛ واستعير هنا وصف ما يصيبه من النار, قوله 
«الدرك»: هي الطبقتّ من طبقات النار؛ والدرك الأسفل من النار هو قعر جهنم: وأقصى أسفلها. 


21 البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


أعمال الكفار الصالحة لا تُقبل عند الله فكيف تنفعهم 
إشكال 


0 وتخفف عنهم العذاب؟ 

الجواب: شرط قبول العمل عند الله هو الإسلام؛ لذا قال تعالى:8! ومن 
بي عبر الإسْلودِينًا فلن قبل ينه وهر الأيدرز ون الكيره #6 آل عمران: 6لا. 
فأعمال الكفار لا تنفعهم ولا تقبل منهم 4# الخروج من النار؛ لكنها 
قد تخفف عنهم العذاب» كماي حال أبي طالب عم النبي يَكْ فإنه 
خُمُف عنه بدفاعه عن النبي بَلِهِ لكن لأنه كان عابدًا للأصنام؛ 
مشركا باللهء غير موحد لله, فإنه لا يدخل الجنت» ولا ينجو من النار, 
لكن عذابه أخف من غيره. وقد قال تعالى ِنَم يشر فد حَرَّم 


م 


الله كي لجيه وماوه 2 ألثَالَ مَمَا المت من أنصحار # المائدة: : /اأء 


ندم أهل النار: 

الدنيا بالنسبقّ للآخرة مثل أن يضع أحدنا أصبعه 2# البحر ثم أخرجه منه؛ 
فإذا رأى الذدين كفروا العذاب» نسوا لذات الدنياء ونيموا وتحسروا على كفرهم 
وضلالهم. قال يله « يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لوأن لك 
ما الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: ارد ينك لهذ 
من هذا وأنت 4 صلب آدم؛ أن لا تشرك بي شيئاء فأبَيْت إلا أن تشرك بي »". 


عدل.. 


صع وصف عموم الكافرين بالكفر .. 
إلا أنبى فى المّيامة يتفاوت جز ؤهم 
بتفاوت أعمالبس .. 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم اللأخير اليوم الكخر م 5/8 


الثار 


شراب أهل النار 


ذكر الله تعالى طعام أهل النار وشرابهم؛ وهو من أنواع عذابهم؛ وك 
القرآن ذكر أنواع من شراب أهل النار.. 
© قماهذه الأنواع؟ 
© وماالفائدة من ذكرها بأسماتها؟ 


ه وهل يشريونها باختيارهم؟ 


مدخل : 

معرفة العبد بتفاصيل الشيء تجعله أكثر إيمانًا به وتصديقاء وقد 
فصل الله تعالى لنا ديننا ووصف جزاء المتقين» وعقوبة المعحرضين المكذبين. 
ومن ذلك أن الله تعالى ذكر لنا أربعت أشربة لأهل النار؛ وهي: 


الحميم : 


الحميم: هو الماء الحار المغلي بنار جهنم؛ يداب بهذا الحميم ماك بطونهم»؛ 
وتسيل به أمعاؤهم» وتتناثر جلودهم. 


و 


قال تعالى: :3 وَسَمُوأ ماك حِيما فَقَطْم أمَعآكَهُرَ 96 [محمد: .1٠٠‏ 


العْسَاق: 


الغساق هو الشراب شديد البرودة الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من شدة 
على 2 كن ايفن يعت باحر عد 


برده. قال تعالى: 38 هَذَاكيدُووهُ حم وماق #6 اص: /ما. 


١ 5‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الصَديد: 


وهوما يسيل من لحم الكافر» وجلده؛ قال تعالى: (٠‏ ين وَرَآيه- جه وضسْقَ 
من مَأ أو كدير (5) بجر بَكَرَّشْهُ وَلَا كاد سيعه وَيَأَيِهِ ألْمْوتُ مِن كل مَكَانِ وَمَا هْوٌ 


ينوت الت ورايوء َك ع لذ #6 اإبراهيم: 15 /ل] 


3 ع 


أي: يُسقى من ماء صديد شديد النّتانّ والكثافت فِيتَجَرّعه ولا يكاد يبتلعه 
من شدة نتائته وكثافته, مخلوط بالمَيْح والدم. 


مام كالمهل: 
سشثئل ابن عباس طلابه عن «المهْل» فقال: غليظ كذدزدي الزيت. 


دُزْدِيٌ الزيت: مايبقى 4 أسفله؛ وأصله ما يركد # أسفل كل مائع 
كالأشريد والأدهان! الم 


سح مه 


قال تعالى: ”0 آ أعَدَنا طمن ناا أَحَاط بم وفيا زإن مسشقيقا يناه ينآر 
كَالْمهْلٍ د يشو الوجوه يش الشَّراب وسَاءت مُرَيِمَعًا اي 14 


أنواع أخرى من الشراب: 
جاء 4 القرآن ذكر أنواع أخرى؛ يتجرّعها أهل النار» قال تعالى: 


2011114 


«( ذاو بطي رماي (2) جم مهم وها ضَنْىَالْهادُ ((5) هذا ميَدُوهُوه سيم 
ناتك (2 و6 كي 35 اودر :هه - يره] 


فهويتجرّع الحميم والغساق مُكْرَّهَا مُرْعَماء ويتجرع أنواعًا أخرى لم 
يدكرها الله تعالى لناء لكنها أشكال أخرى وأنواع. 


)0 انظر لسان العربء مادة « درد)». 


العالم الأخير اليوم الآخر ‏ / صن 


الثار 


يشربه مكرها عليه : 


هذه الأنواع من الشراب يشربه ساك النار قَسْرًا وَقَهُرًاء جَرْعَمَّ بعد 
جرعت, ولا يكاد يبتلعه لسوء طعمه؛ ونَتّن رائحته؛ وحرارته؛ فإذا شربه قطع 


أمعاءه. 
ألا يموت إذا شرب هذه الأنواع المحرقة من الشراب؟ 

إشكال 
9 الجواب: شرط قبول العمل عند الله هو الإسلام؛ لذا قال 
- برع عرو دوف عمد عرو غات لصم احاح دافم د و ا 2 
تعالى: :1 ومن يَبْيَعْ عير الإسْلوِدِينًا فلن يِعَبلَ ونه وهو في الْأِخْرَةَ مِنّ 


لحرن 7 آآل عمران: 57 

الجواب: يحيط به العذاب بأنواعه» ليس منها نؤعٌ إلا يَأتيه 
الموت منه ولكنه لا يموت بل يخلد ةك النار والعذاب؛ وله مع 
هذه الحالت عذاب آخر شديدٌ غليظ أذهى من الذي قبله 


ع ”اس 


وامر. 


شارب الخمر يشرب الصُديد: 


قدم رجل من جيشان من اليمن فسأل النبي 
يه عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة 
يُقال له المزرة 


فقال النبي كَل « أوَ مُسْكر هوه 


قال: نعم. 


/ البوم اللآخر العالم اللأخير 


الثار 


فقال يله كل مسكر حرام. إن على الله ون عهدًا لمن يشرب المسكر أن 
يَسْقيه من طِيدَمَ الحبّال. 


قالوا: يا رسول الله وما طينة الحَبّال؟ 
قال: عَرّق أهل النار؛ أو عُصارة أهل النار»". 


نسأل الله تعالى أن يسقينا من أنهار الجنيّ وعسلها ولبنها؛ 4 سعادة 
غامرة؛ وبيوت عامرة؛ وأن يعيذنا من النار» وجحيمهاء وزَّقومها.. آمين. 


من شرب اللعسر فى الدنيا.. 
شرب من طينة الخبال.. 


() صحيح () ضحيح فسلم (مبومم 


العالم اللأخير اليوم الآخر اين 


طعام اهل النار 
كما أن أهل النار يشربون من حميم وغَْسّاقء كذلك فإنهم يتجرعون 
طعامًا من الثار.. 
ه فماهذاالطعام؟ 
ه وكيف يأكلونه؟ 


© ومااسمه؟ 


مدخل: 
يصرخ أهل النار ويتعذيون» ويبكون ويستغيثون» يجوعون ويعطشون» 
فيغاثون بما يزيد حسرتهم وعذايهم. 


الصريع: نبات الضريع (على أرجح الأقوال) 

وهونوحٌ منالشوك لا تأكله 
الدوابٌ لخبثه. قال تعالى: 

0 جود دب قا 0 ني 5000 ذه 

9 نس هم طعَام لمن صرِيِج (ل) سينولا 


ره 
يعن من جوع 4 [اتشاشية قماقل 


انس 28 6.ه 


فهم إذا طلبوا الطعام جيء لهم بالضّريع؛ وهونبات كالشوك مُرّ مُنْتنء 


لا يُشبع من جوع ولا يُسْمِن وعرف الله تعالى هذا الضريع بأنه لا خير فيه؛ 
ولا فائدة منه؛ فهو لا يسمن» ولا يغني» ولا يشبع من جوع. 


١ "4٠‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الثار 


غشلين؛ 
وهوالدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم. 
قال تعالى :«(فيسَآهأوْ هناجع (2ج) راطع لاضن 0 لجا َه ليون الحاقت هم-/10. 
فالكافر لا يجد يوم القيامة قريبًا ودودًا ولا صديقًا حميمًاء ينقذه من 
عذاب الله تعالى» فكل واحد منشغل يْ ذلك اليوم بنفسه. ولا يجد له طعامًا 


4 النار إلا مايسيل من جلود أهل النار من الدم والصّديد. والصديد شيء 
كريه المذاق يتجرعه أهل النان كما تجرّعوا الحرام 4# الدنياء جزاءً وفاقًا. 


وقال تعالى: 35 إِنَّأَدينا نكال وَحِيمَا (5:) وطعَامًا دا عْضَّةٍ 0ل ما 6 [المزمل: 111-11 


والطعام ذوالغصّت: هوشوك يجرح 
الأفواه. ويأخن بالحلقء لا يدخل 
ولا يخرج. هذا مع أغلال ثقيلةّ تحيط 
بأجسادهم؛ 4# أرجلهم وأيديهم؛ إذلالا 
لهم. 


الزقوم: 


الزقوم ثُمر شجرة خبيثة تخرج 2 أصل النار» ثمرها كريه؛ يتجرعها 
أهل النار وهم كارهون. والزقوم إذا أكله أهل النار لا يفيدهم» فلا يجدون 
له لذة ولا تنتفع به أجسادهم: إنما هو عذاب يتعذيون به. 


قال تعالى: وب بجي به َلمهَلِيَفيق في البنظون (2) 
كَمَالَحيمي (5) حذوه يلوه إِلَ سوا للحيو (5) مصَبُوا موق ريون عَذَابٍ الْحَمِيِمٍ 
() ذف ِتأت الْعَزِرُ ألحكرم اد يدب [الدخان: 4 10 


العالم اللأخير البوم الآخر داكن 


الثار 


وقال تعالى مهدَّدًا للمجرمين 2# الدنيا: :شإ دأ ألصَالنَ لكبو ([ه)لأكلوين 


4 
سَجرِمِنزقو 4 [الواقعة: اه - 01]. 


يعني إنكم أيها الضالون عن الهدى, الُْكَذّيُون بالبعث والحساب؛ ستأكلون 
من شجر الزَّقُوم النابت 4 أصل الجحيم. 


وقال تعالى: :8 إِنَهَاسَّجَرَءتَرْجٌ ف أْسْلٍ لَلَحِير (50) طَلْعهَا كوس ألشّيْطِنِ 
1 لون مها همال مها لبون #6 االصافات: 4" -55. 


فثمرها وطلعهاء 4# قبح منظره؛ كأنه رؤوس الشياطين. 


الناس لم يروا رؤوس الشياطينء فكيف يشبه ربنا ثمار 
إشكال 


9 شجرة الزقوم بها؟ 


الجواب: أن الناس يعلمون أن الشياطين كريهة المنظر» 
قبيحت الرؤوسء يَشِعنَ الوجوه؛ فأراد الله تعالى تقبيح شجرة 
الزقوم؛ وتكريه السامعين بهاء بتشبيهها برؤوس الشياطين. 


بشاعة الزقوم: 
صَوّر الرسول يله شناعت الزقوم وفظاعته: فقد تلا رسول الله كَِةِ هذه ا الآبن: 
1 يبا الذي وو 1 11لاو اللمتتيثية مون 6 آآل عمران: 1 


فقال:« والذي نفسي بيده لوأن قطرة من الزَّقُوم قُطِرَتْ 4 بحار الأرض 
لفسدت ). 


ندا البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


553 5 1 ' م و 2 )0 
وذ رواية:«... لأمَرَّت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه»". 


نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجني وثمارهاء ونعيمهاء وطيرها.. وأن يعيدنا 
من النار» وزقومهاء وغِسلينها؛ وحميمها.. 


حال.. 


ياكل اهل النار ريش ربون.. 
ولكن بئس الطعام ربئس الشسراب.. 


)١(‏ أخرجه الحاكم يْ مستدركه:؛ صحيح. 


العالم الأخير البوح التخر / 941" 


الثار 


لباس أهل النار وفرْشهم 


أهل النار يلبسون؛ ويأكلون؛ ويشربون؛ ولهم 
فرش وملاجف.. لكن لبسهم وأكلهم وشربهم 
وفرشهم نار؛ فهو عذاب ونكال وجحيم.. 
٠ه‏ فمانوع هذا اللباس؟ 
ه وكيف يليسونه؟ 


ماف 2 5 صورة للتوضيح؛ 
لين عرشهم ولحاقهم؟ ولا يعني أنها مثل نار الآخرة 


مدخل: 
أخبر الحق سبحانه وتعالى أن أهل النار يُصنع لهم خُلَل من النار؛ وأن 
07 عاق و الف احى او جم 
من تحتهم نار؛ وفوقهم نار؛ فقال تعالى: «! دَالذِينَ حكفروا فَطِعت ْم ثاب مّن 
ار يمت من قوق رجاو سيم اميم 6* الحج: 6 
فالثياب فصّلت على قدر أجسادهم؛ ويُصَبٌّ الماء الشديد الحرارة فوق 
رؤوسهم فيشوي وجوههم وأجسادهم؛ ويُذيبٍ أمعاءهم. 


يتفاوتون ب قدر الثياب: 
قال كله« منهم من تأخذه النار !إلى كعبيه؛ ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه؛ 


ومنهم من تأخذه النار إلى حُجِرَّته'» ومنهم من تأخذه النار إلى تزقوته!)1". 


)١(‏ الحجرّة: معقد الإزار والسراويل؛ عند السرة ث البطن. 
(0) التَّرْقَوَّة: أسفل الرقبج من عند الكتفين. 
)م أخرجه ابن أبي شَيْيَيَ وأحمد؛ وأصله ب صحيح مسلم. 


614 البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


قال عَلِِ: «إن# أمّتي أربعا من أمر الجاهليت ليسو بتارِكيهنَ: الفَحْر 
2 الأخساب» والطفن 2 الأنساب» والاسشتشقاء بالنجوم: بالتباحة على الميت» 


فإن التافَحَن إذا لم تت قبل أن تموت» فإنها تقوم يوم القياميّ عليها سرابيل 
من فَطِرَانِ ثم يغلي عليهن دُرُوع من لهب النار»". 


فراش أهل النار؛ وغطاؤهم: 
الفراش ما يكون تحت الشخص عند اخشطجاعه: والتحاف ما يكون فوقه: 
فأهل النار تحتهم نار وفوقهم نار. 


قال تعالى مين بهم مهاد ومن فوقِهِمْعَوَاضِوَكَدَِكَ كز الطدِليِينَ #6 الأعراف: 41]. 
المهاد: فراش تحتهم. 

- 0 د 
الواش: أَفْطِيمَ من فوقهم تُغطيهم. 


)١(‏ رواه مسلم» والجاهلية: هي ما قبل الإسلام؛ لما كان الناس يعبدون الأصنام: والمعنى أن أمورًا من أفعال 
أهل الجاهليت سيبقى بعض الناس من المسلمين يفعلها تشبِّهًا بالجاهلية أو جهلا. 
الأحساب: جمع حَسَب وهوتراث الآباء ونسبهم الرّفيع: وهو أيضًا افتخار الإنسان وغروره على غيره 
بماله أو حَسَبه يعني أو كرم وشجاعة أجداده؛ وانتقاص غيره. 
الأنساب جمع نَّسَّب: وهوانتساب الإنسان إلى أبيه وأسرته؛ فيأتي من يشكّك 2# انتسابه لأبيه؛ أو يتهمه 
بأن أمه حملت به من زناء وأنه منسوب لغير أبيه. كذلك ذم الأنساب وعيبها والوقوع فيها فمن طعن 2 
نسب أحد من إخوانه المسلمين وذمّه وعابه ففيه جاهلية. 
الاستسقاء: :هو طلب السّقيا والتماس نزول المطرء واعتقاد أن نجوم السماء وكواكبها هي التي تؤثر 2 
نزول المطر وسقيا الناس؛ فيطلبها من النجم معتقدًا أنه الذي يسقينا ويرزقنا وهذا كفر؛ بل نظت 
المطر من الله ِنْنَ؛ وشرع الله للمسلمين إذا أجدبت الأرض أن يستسقوا ويدعوا. 
النُياحجّ على الميت: هي رفع الصوت بالنّدب على الميت وتّعداد محاسنه على جهة النّوح والصياح وهذا 
فيه تهييج للأحزان وإدامة لها وتسخط على الله وتعرض للآثام. 
والدُروع: جمع درغ؛ وهو لباس يغطي الجسد أو بعضه. 
والسّرابيل: جمع سِزبال؛ وهي السراويل. 
والقطران: مادة سوداء لَرْجِمَ تستخرج منه الخشب والفحم.؛ مُنْتَدْيَ الرائحق» شديدة 00 وقد 
ذكره الله تعالى ث عذاب أهل النار فقال: 0 سَرَابِيلُهُم من فَرانِ وَيَدنَى وَجُوهَهمْ ألثَّادُ [إبراهيم: ها. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / اك 


الثار 


فهم يفترشون النار؛ ويلْتَحِفون بِأَلْحِفمّ من النار. اللهم ارحمنا برحمتك.. 
يارب. 


وقال تعالى: :3 لمم يَنْفوْقهم ظلل ينأ نا رِوَمِن كَنِومَ ظَللٌ #6 [الزمر: 015. 


فأهل النارمن فوقهم طبقات متراكمة من النار بعضها فوق بعض؛ 
وكاتها انظذل: ومن تتحتهم طبحات معدها فتغمرهم النار من كل جانب. 


قصص حال الكفار يوم القيامة 
رينا جل وعلا يَقْصٌ على الناس حال الكفار يوم القيامضضّ 


ليُخَوّفهم من أهوال ذلك اليوم؛ لينّمظ العقلاء عن الكفر 
والمحعاصي» ويعملوا بطاعضض الله. 


نسأل الله أن يلطف يحالناء ويعيذنا من سخطه وعذايه.. آمين.. 


أعمال الغباد فى الدئيا.. 
تؤئر فى ججزائبسم في الأآخمرة.. 
فتلبّس التائعة كوبًا من ثار. 


١ 5‏ البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


أشكال أهل النار وقبَحهم 


أشكال أهل النار 4 غَاي القبح» ومناظرهم 4 منتهى السواد والظلمة. 
وجوه قاتمت.. وأنفس نادمة.. وجلود محترقة.. وأعمال ضائعة مُمَرْقمَ.. 
٠ه‏ فماهي أشكالهم يت النار؟ 
٠‏ وهل تتغير ع حجمها؟ 
٠ه‏ وماالحكمتّ من ذلك؟ 


مدخل: 
أهل النارلما كذيوا وأعرضواء وحادوا الله 4 الدنياء وأشركواة عبادته؛ 
وكذبوا رسله» وكفروا بكتبه؛ استحقوا العقوية على عملهم. 
أشكالهم ب النار: 
يدخل أهل الجحيم النار على صورة هائلة لا يقْدُر قَذْرها إلا الذي خلقهم؛ 
فتكبّر أجسادهم جدًاء ليزداد عذابهم» وتَتْخَن جلودهم. 
قال يلِِ:« ما بين مَنْكبّي الكافر مسيرة 
ثلذ نيم أيام للراكجب المشرع 3 


والمنكب: هوطرف الكّتف من الأعلى؛ 
ولكل إنسان منكبان عن يمينه وشماله. 


)١(‏ متفق عليه. 


العالم الأخير البوم الآخر /1 


الثار 


وقال كله ٠‏ ضزس الكافر أو ناب الكافر مثل أَحُد وغِلّظ جلده مسيرة 
3 3 )0 
لاع هيك 


وقال كله « إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن ضِرْسه مثل أحد 
وإن مجلسه من جهنم كما بين مكتة والمدينة )7". 


ألوانهم: 

ألوانهم مع شدة العذاب والحريق» سوداء مظلمة» ويزيدهم الاحتراق 
بشاعة» قال لِك قوله تعالى: 3 تلفح ويجوهههم آنا دوه فم كايخُوي 6 المؤمنون: 11.4 : 
«تشويه النارء تُقلُص شَفْنهالعليا حتى تبلغ وسط رأسه؛ وتسترخي شَفته 
السُفلى حتى تبلغ سُرّته » 9 


فاذا المؤمن شدة هذا العذاب»؛ دعاه ذلك إلى طاعي الله تعال وتروك 
ا من : ١‏ وثر 
معصيته.. إن عذاب ريك لواقع.. ماله من دافع.. 


ندم.. 


تعظى مسرءً أهل النار بقبع مناظ رهس .. 
فيتزدادون عذابًا بنظر بعضبر إلى بعض.. 


)0 رواه مسلم. 
6 رواه الترمدذي» صحيح. 
(*) أخرجه الحاكم يْ مستدركه؛ حسن. 


١ 6‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


أصناف أخرى من العذاب 


من رحمت الله تعالى بالناس»؛ وإقامته الحجتة عليهم؛ وقطع الأعذار عن 
المعتذرين» أنه جل جلاله؛ فصل لهم أنواع العذاب» وأنواع النعيم» ورغبهم 4 
الجنت» وحدّرهم من النار. 

ومع أن رحمة ربنا تسبق غضبه؛ وعفوه يغلب عقويته؛ إلا أن بطشه شديد» 
وعذابه أليم؛ ومن ذلك تفصيل أنواع العذاب» تخويفًا وتحذيرًا. 

ه فماهي أنواع العذاب يك النارة 

ه وماالحكمتّ من تفصيل أنواعه؟ 


ه وماحال أهل الثار معه؟ 


مدخل: 
يوجد للمعدبين 4 النار أصناف متعددة من العذاب؛ إضافتة لاحتراقهم بالنار 
وقد بين الله تعالى ذلك يي كتابه: ومن ذلك: 


الضرب بمطارق حديد: 


رودي سر سبو م اعر لا 


قال تعالى: < لين مسكغرا فولعت م يات 
من نار يصب يمن ف رعو - سيم ميم (01) يَصَهَرٌ 
بهو مَا في بُطُونهم 2 () يك مي ون د دير # 
[الحج: 19 -71]. 


صورة للتوضيح: ولا يعني 
أنها مثل ماك الآخرة 


العالم اللأخير البوم الآخر 55 


الثار 


فيُضْرَّب الكافرون بالسّياط والمطارق من الحديد المْحَمَى فتتناثر 
أعضاؤهم, ثم يعودون كما كانوا فيُضربون أخرى. 


كلما نضحت جلودهم بُذّلت لغيرها: 


تحرق النار جلود أهل النار؛ والجلد موضع الإحساس بألم الاحتراق» ولذلك 
بر 
قال تعالى: ف[ ِنَأ 


كت له د ىه كلا تنح جو 31 عم ولء 
ا 11 1 0 2 و 
عيرَها لِيذّوفوأ أ حي وين ]. 


تعد هذه الآيجّ من الإعجازالعلمي 2 

القرآن الكريم,؛ فقد أثبت العلم الحديث 

أن الجلد هو العضوالوحيد المسئول عن طبقات الجلد 
الشعور بالألم: لما يحتويه من تهايات 2 البشرة 
عصبيت ومستقبلات حسية؛ وإذا تعرض 

الجلد لحرق من الدرجت الثالثج فأكثر, 


5 الأدمة 
فإن المستقبلات الحسيت والأعصاب تتلف ص 
وتتؤوقف وظيفتها كتاقل للمؤخرات 
الخارجيمّ وهو ما وصفه القرآن بنضوج 0 
الجلد, وبالتالي لن يكون هناك جدوى من 
0 عضلات 


الاستمرار ك العذاب: لذلك لزم استبدال 
الجلد الناضج بآخر سليم حتى يستمر 
الإحساس بالألم. 


لبيك هم وسحبهم : 
قال تعالى: 0 إن لديم ينآ نك لا جيه 0 وطعَامًا دَاعْضَّةَ وَعَذَابَا # 2 [المزمل: ؟1- 18]. 


إن لدينا لهؤلاء الكفرة المكذبين 2 الآخرة قيودا تثقيلةّ توضع ِش أرجلهم 
كما يفعل إذلالا لهم؛ ولهم نار مُستّجِرة يصلونها. 


ميف البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


2 2 د مدو د 1 . 0 
وقال تعالى: 15 ! ِذِالأغكل ل فَأعْتَقَهجْ َيِل مُسْحَبُو مون الكاف لوثم ف ألثّارٍ 
ا 5-6 


الأنكال: القيود» سميت أنكانًا أن الله يعذيهم ومتكله بهم بها. 


5 تون اباك كه 208 ان هده 
وقال تعالى: ١‏ تتتيطة ككروشئر 6ج : مسَحَبونَ فلار عل وجوههم دوفو 


كم يومد 


مس سفر [القمر: لاؤ - /16. 


لشجب ب النار: 


ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار على وجوههم ة النار؛ قال 


تعالى: ط إدَ رن سَكِوَشفرٍ (©) بم توك ىأر ل وهو وم سر 4 
[القمر: 40 -148]. 


ويزيد من آلامهم حال سحبهم 2# النار أنهم مقيدون بالقيود والأغلال 
والسالاسلء» قال تعالى: 


ل 0 


تَمَإِ1 لين نونف يك يت َه أن مفو © ل 
ريما أَيسَلَتَاوء وشاناً سرك تنلموت 5 إز الأغلال ‏ أعكفهح وَالتَلنيل مُسَحَبُونَ 
)ف ليث ثُمَّف أَلتَار رمتجثورت 6 اغافر: 7-74 


الضهر بالماء الحار: 


من ألوان العذاب صبٌ الحميم فوق رؤوسهم» والحميم هوالماء الذي بلغ 
غاييّ الشدة 4 الحرارة» فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حَوَّنّه بطونهم؛ قال 


َي كر عَمَروا عت طَ ثاب ين نر يضمن هوق رعوسوم ليم (01) يَضَهَرٌ 
بو ايه 


العالم اللأخير اليوم الآخر 5٠١‏ 


الثار 


الفح بحرارة النار: 


أكرم ماك الإنسان وجهه ولذلك 
نهانا الرسول وَدْةِ عن ضرب الوجه؛ ومن 
إهانيّ أهل النار أن النار تَلْمّح وجوههم 
وتحرقها بحرّها قبل أن يصل إليهم 


0 


لهيبها. صورة رمزيي 


قال تعالى: 0 تلفح وجوههم النار وهم فب كلخو 4 [المؤمنون: .]٠١4‏ 

نعم.. تلفح النار وجوههم فتشويهاء وتَتَقَلص شفاههم؛ وتتغير ملامحهم. 
ويُلقون 4 النار على وجوههم. 

قال تعالى: هأ ومن جا اليه فَكْبَتَ وُجُوههُم في ادر هَلْ حجرو إلا مَا كُثْرٌ 


أ 0 
2 


9 [النمل: 4 


0 7 رس ريه دوجم مدق وى ع رمه 
وقال تعالى: سرابيلهم من طِ ان وتَعْتَى وجوههم ألنَّارٌ اإبراهيم: .5. 


2 ح 
سو رم ا و 2 


وقال تعالى: 2 أفمن يَنْقى يوهي سْوءَالْعذَاِ يوم الْقيمَةَوَقيِلَ لِإِظدِِيِين ذوقوأ ما 
و سر - 
م تبون [الزمر: 14 
وهم مع ذلك يحشرون يوم القيامةّ على وجوههم عميًا وبكمًا وصماء قال 


00 3 وو> دمرءه 


8 م د 42 لالق . اه تووض دوه بو اموس وء ررد 
تعالى: «( وتحشرهم يوم الْقبِمةِ عل وجوههم عميا وبكدا وما مأونهم هئ كلما حَبتْ 


2 


عر جه ٌّ 
ردنلهم سعيرا [الإسراء: /اة]. 


يصعد لأعلى الذار؛ ويهوي: 
يُكلّف صُعود جبل من نار جهنم؛ ثم يَهوي من أعلاها لأسفل النار. 


قرا واف بعد 


وهذا أيضًا من أنواع العذاب؛ قال تعالى: 92 مهمه صَعُودًا 4 المدثر: 110. 


3 البوم اللآخر العالم اللأخير 


يُسَوّد الله الدار الآخرة وجوه أهل النار؛ قال تعالى: :3 يوم عر 
كم ل ذبن أ وَدَتّ وَجُوشهُم أفرم ب ع بعد ميك قد وفوأ الْعَدَابَ مَأ كص كرو نّ #6 آل عمران: 17. 


وهوسواد شديد. كأنما حلَّت ظلمة الليل ي وجوههم؛ قال تعالى: 
50 وا وا م دم كناك يُمَائْه بن َو ْنَا َفيك 


إحاطة النار بالكفار: 


2 يَفْشَلهُم 


يعني أن الغيرإن تتحيط بهم من قوقهم ومن لاحتهم كما قال تعالى: وم 


5 ررزا ري 2 0 4 و 
ماين وهم ومن 5 َجَلهِم ويقُولٌ ذوقوأ ما تَعَملُونَ 46 [العنكبوت: :هها]ء 


يغشاهم العذاب؛ ويحيط بهم من كل جانب: من فوقهم؛ ومن تحت 
أرجلهم؛ وعن أيمانهم؛ وعن شمائلهم؛ ويقال لهم تقريعًا لهم وتوبيخا: ذوقوا 
العذاب الذي أوصلكم إليه سوء عملكم. 

وقال # موضع آخر: :ل طَميِنفوقِهم ظكلمِنَ لسار ومن َنم ظللٌ ذلك يحو ف اليو 
بيبا نُونِ م (الزمر: 5 

وقال تعالى: 0 َسَتَعجِلُويكٌ د بِلْعَدَابِوَإِنَ جَهَممَ لمحيطة لمغيطة رين نّ 4 [العنكبوت: 4ه]. 
سور من نار: 

للنار سور يحيط بالكافرين؛ فلا يستطيع الكفار مغادرتها أو الخروج 
مثهاء كما قال تعالى: وإإنَا عدم َي را حاط يم سرَادقهاً وَإن يسْتَفيثُوأ 
عَانُوا يم يماع امهل يقر السجرة . 7< بش الْشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مَرتَمَعَا ١‏ سيب ققد 


العالم الأخير البوم الآخر وه 


اطلاع النار على الأفئدة: 


أهل الناريَضْحُم خلقهم ‏ النارشيئًا عظيمًا ومع ذلك تدخل النار ‏ 
أجسادهم حتى تصل إلى قلوبهم؛ قال تعالى: كلا لب نيدن فى الخطمة )وم 


931 


درك مَا الخطمة (رك؟ تار أله و المومّدة )الى لعل الايد 14 [الهمزة: ؛ - 17. 


أ 
وي ده وده 


قوله 1١‏ أل عل الف دَة # أي: تأكله النار إلى فؤاده؛ فإذا بلغت فؤاده 


وقال تبارك وتعالى: ل سَأْضْلِه سئر() وما كَوَدَمَا سفن (8)لابْتي و50 
ِبر 4« [المدثر: 1 -39]. 


فقوله تعالى: <( لَابْتِ َلَائَدرُ # أي: تأكل العظم واللحم والمخ. 


وقد أشرر النبي ده إلى شيء من ذلك؛ فقال:« من قتل نفسه بِحَدِيدَة 
فحديدته فى يده يتَوَجّأْ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا. 
رمخ شوب سكا تتفل لقشه شوو و كشان كل خار سوقم افد اسشلة افيا اندة 
ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردَّى فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها 


أبدا ل 


حسرلهم ولد مهم : 
إذا رأى الكفار النار ندموا أشد الندم؛ وَلات ساعق 


به سج لك 
مَنْدَم! قال تعالى: لون لحل تين ظَلمَتَ تَ ما ف الأرض 
سل وح دار او عع 2 شاوه ووس جا ع د 


لافتدت 7 وأسروا الثدامة لما رأوأ العذاب وفضوي بدن 
0 هم لَا يظَلمونَ © ايونس: 04]. 


)١(‏ رواه مسلم؛ ومعنى يتَحسَّى: يشرب ويتجرّع؛ ومعنى يتوجاً: يطعن. 


6 البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


وقال كلد « يجاء يالكافر يوم القياميّ فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهبا أكنت تفتدى بيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سشثئلت ما 
هوآيسر من ذلك » 1" 

أي طلب منك إيمان وتصديق بالله تعالى؛ وعبادته وحده لا شريك له؛ 
وهذا يسير عليك» لكنك كذبت وأعرضت, فاليوم لا يُقبل منك فذيم. 


جر الأمعاء 2 النار؛ 


وهذا ورد يك عقوية المرائي فاسد النيقّ الذي يأمر الناس بالمعروف رياءً 
وشفعة: وهو لا يفعل هذا المعروف» وينهاهم عن المنكر؛ ليظهر لهم صلاحه 
وتقواه» وهو يفعل هذا المنكر ولا يبالي. 


قال وَل يؤتى بالرجل يوم القيامة فَيُلْمَى 4 النار فَتَنْدَلِقَ أقتاب بطنه. 
فيدور بها كما يدور الحمار بالرّحى. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا 
فلان! مالك! ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى؛ قد كنت 
آمر بالمعروف ولا آتِيه؛ وأنهى عن المنكر وآتيه »"' 

5077 جمع قَتَب وهو الأمعاء. 

وقال كله «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قُصْبّه 4 النار. كان أول 
من سَيَّبِ السّوائب » !"ا 

والسّوائب جمع سائبة» وهي أن تترك الدابّةّ تذهب حيث شاءت فلا 
تُستعمل ولا يُحمل عليهاء تقرّبًا إلى الأصنام بذلك؛ فعمرو بن نُحَيٍّ هو أول 
من ابتدع هذه البدعت الشّركيتّ وتبعها الناس عليها. 


)١(‏ متفق عليه. 


6 رواه مسلم. 


(*) رواه البخاري. 


العالم اللأخير اليوم الآخر 


الثار 


القُضب: الأمعاء التي ي البطن؛ والمعنى أن أمعاءه تخرج من شدة العذاب 
ويطوف بها النار. 


فزن المعبود بعايده: 


كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهت 
التي يعبدونها من دون الله ويدافعون عنها 
ويبدذلون # سبيل ذلك النّفْس وا مال؛ 
ويعتقدون أن هذه الآلهيّ تنفع وتضرء و 
يوم القيامشٌ يقدف ربنا جميع آلهتهم 2 
النارإهانة لعابديها وإذلالا» فهي لم تُنج 


قال تعالى: ظٍِ بكم م ومَا بدو يمن ذؤيت أله تيوت الشرلها 
00 0 لو ا و2 ن 
وردوي> )ل كارت ها لَه عالهة ب ابسجم .| وَكُلفَا حَِدُونَ 2 [الأنبياء: 44 -44]. 
نعم يرى العابد معبوده 2 النار.. فإن الإنسان إذا قرن 4 العذاب بمن كان 
سبب عذابه كان أشد د أله وحسرته.. 


صراخهم ودعاؤهم: 

هناك يعلو صراخهم ويشتد عَويلهم ويدعون ربهم آملين أن يخرجهم من 
النار! قال تعالى: 95 وُه هم يصَطرِخُون فا ري خرن تحَمَلْ ملسا على حك 2 
م سد ير 0 واكم الَذِبٌ فدُوفُوامَمَِشِمنَ غير 4 افاطر: 1 


سبحان اللهلا أين كان هذا البكاء وأنتم للأمنام تعبدون! وتلرسل 
تُكدّبون! أين كان هذا البكاء وأنتم تزنون! وللخمر تعاقرون! أين كان هذا 
البكاء وأنتم للحرام تأكلون! وتلوالدين ونا 


5م56 اليوم الآخر العالم الأخير 


اعترافهم: 
وعند مده العدات يستركون برضا يسم وخفر هي قال صالى 3 واوا لو 


0 58 درو عه 


كمع أَوتعْقِلْمَامافِ حص السَعي رِ() فأعارفوأ يذ نيم كن حَِ لير [الملك: واسؤلاء 


4 000 خا 


وقال تعالى:1 دَالْوأْرا عََتَ علدا سفوا وَحكُنًا وما ضأليت (3]) ربا حرجا 
مها فإِنْ دنا إن م [المؤمنون: 1 /1101. 


ولكن أنى يستجاب لهم! بل يقال لهم: 95 قال أخستُوا ضَِاولَادُلْمُونٍ 6 المؤمنون: 08 


استعطافهم لخزنة جهنم 

إذايئس أهل النارمن أن يستجيب 
الله لهم» توجّهوا بالنداء لخزنة النار 
يطلبون منهم أن يشفعوا لهم كي 


يخفف الله عنهم العذاب! صورة للتوضيح ؛ ولا يعني 
أنها مثل ماي الآخرة 


هال تعالى: جٍ وَل ل نر يِركِجهكمَ وأ ريك مقف عتَبما و 
3 لإسيه مت ع 9 د 
النتاب (68 0013 كلك يي كَالُوأْ مَأدعوأ وم 


يطلبون الموت: 


إذايئسوا من أن يخفف عنهم العذابء طلبوا الموت ليرتاحوا! أعوذ بالل 
حفى بك داءً أن ترى الموت شافيًاا وحسب ال نايا أن يكن أمانيًاا قال تعالى: 


رترت رفك 020 


:3 وَبَادوا يمك لِفضٍ عَبِدَنا ريك 1 © 0 سحي 


سمه 2 سا ماس بر « م 20 تم رم ع عوك 


يُقال لهم: 38 أصَلوهًا فأصيروأ أو لا صاروا سواء مآ تَعمَلُونَ 4 |الطور:"11. 


العالم اللأخيو البوح الكخر / /ا*٠‏ 5 


الثار 


00 


يُلقى بمكان ضيّق بلا حركة: 


قال تب عن النار: اميد يد مسو حي ادب فوأ 


< و ه مورورم رو ع رمح وو ل 


اكد 55 1 -15آه 


أي أنهم إذا أنقوا مكانٍ ضيق منهاء وأيديهم مجموع”ة إلى يد 
بالقيود والأغلال؛ نادّوا هنالك طالبين التّبور -أي الهالاك- ليستريحوا من 
العذاب. 


فيقال لهم توبيخًا وتقريعًا: لا تطلبوا اليوم هالاكا واحدًا بل اطلبوه مرارًا/ 
فلن تجدوا لكم خلاصًا مما أنتم فيه. 
بكاؤهم وشهيقهم: 

قال تعالى: 22 َم فيا رفير وَسََهِيقٌ 6 آهود: 1 


قال ابن عباس: « رفير وشهيق هو صوت شديد وصوت آخر ضعيف )". 


)١(‏ ذكره الطبري 2 تفسيره عند كلامه عن الآير؛ بسند صحيح. 


اليوم اللآخر العالم اللأخير 


الثار 


النساء أكثر أهل الجنة 
وأكثر أهل النار!( 
دلت الأحاديث أن النساء 4 الجن أكثر من الرجال؛ وهن أيضًا كط النار 
أكثر من الرجال! 
٠‏ فكيف ف يكون ذلك؟ 
وماالدليل عليه؟ 


ه وماالحكمت منه؟ 


مدخل: 
ربنا جل وعلا ساوى بين الرجل والمرأة 4 كل شيء إلا 2 أشياء قليلنّ 
و 3 3 
اقتضت فطرة الذكورة والأنوثت أن يفرق بينهما فيه. 


ووجوه الاتفاق بين الرجل والمرأة أكثر من 
وجوه التفاوت والاختلاف؛ فكالاهما يجب عليه 


خمس صلوات. وصيام رمضان. والحج للبيت [- | 
الحرام. وزكاة المال. وكلاهما يحرم عليه 
الزنا والكذب وشرب الخمر.. ا 
5 
1 2 1 
وقد وعد الله المؤمنين ووعد المؤمنات أيضًا ١‏ 


العالم اللأخير البوم الآخر حك 


الثار 


مسألة 


0 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) متفق عليه. 


أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟ 


تذاكر الصحابت ذلك 4# حضرة أبي هريرة ز#... فقال أبوهريرة: 


ألم يقل أبوالقاسم يله ه إن أول زُهْرَّة تدخل الجنتّ على 
صورة القمر ليل البدر. والتي تليها على أضوء كوكب 
دُرَيّ ب السماء. لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مُخ 
سوقهما من وراء اللحم. ومالي الجنتّ أغرّبٍ )1". 

فالحديث واضح الدلالت على أن النساء 4 الجن أكثر من 
الرجال؛ فعدد النساء 4 الجن ضعف عدد الرجال؛ بل أكثر. 


وسيأتي أن نعيم النساء الصالحات إذا دخلن الجننّ أعظم 
من نعيم الحور العين. 


كيف نجمع بين ما ذُكر هنا أن النساء هن أكثر أهل 
الجنة» وبين حديث « يا معشر النساء تصَدّقن فإني 
رأيتكن» أكثر أهل النار ؟ 


الجواب: أن عدد النساء 2# الدنيا صلا أكثر من عدد الرجال؛ 
وقد جاء # الحديث أنه خ آخر الزمان # الدنيا يكون لكل 
خمسين امرأة قَيّم واحد أي رجل واحد و عصرنا اليوم 
بدأت نسب النساء والولادات من البنات تزداد بشكل ملحوظ 
حتى صارت نسبتة الذكور# بعض البلدان تصل إلى 
خمس نساء مقابل رجل واحد. وبذلك تكون النساء أكثر 


١ ٠‏ اليومالآخر الحالم اللأخير 


الثار 


من الرجال وجودًاث البشرء فإذا دخل نصف رجال الدنيا 
إلى الجنت» ونصف نساء الدنيا أيضًاء فإن عدد النساء سيكون 
أكثر؛ لأن النساء 4 الدنيا أكثر. وكذلك الحال ش النار 
فلودخل النار ربع رجال الدنيا إلى النار» وربع نساء الدنيا 
أيضًا دخلن النار. فستكون النساء ي النار عددهن أكثر؛ 
لأنهن أكثر 2# الدنيا. 


وعلى ذلك؛ لا يفهم من حديث «إن النساء أكثر أهل النار» 
المعصيق أكثر من وقوع الرجل. 


من نظر فى النصوص الشرعية.. 
وَصد أن النساء هَنّ أمثر أهل البنة.. 
قبل أن يكن أففر أل الكار.. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / 5١١‏ 


الثار 


تخاصم اهل النار 
عدد من أهل النار من الطغاة والعصاة» كانوا متصافين 24 الدنيا متآلفين» 
لكنهم كانوا متعاونين نين على الإثم والعدوان.. 
٠ه‏ فكيف حالهم يوم القياميّ؟ 
ه وأين صداقتهم؟ 


ه وهل يتخاصمون؟ 


مدخل: 
كل صداقتنّ قامت على الفجور والطغيان؛ والتعاون على الإثم والعدوان» 


الدنيا ب حب وصفاء»؛ صاروا ةك القيامي أعداء. 


تلاغن العصاة حك الآخرة: 
قال الله تعالى واصمًا الحال والمآل: ثَميوْمَالِْيَمَة يكف بِحَصْكُمبَعَضٍ 
وَيَلْعَنُ بَحَصْحكُم بَعَضَا وَمََو كم أَلتَّارُوَمًا أحكثم بن نصرِيت 6 [العنكبوت: :6لا 
نعم يتلاعنون لي الآخرة» فإذا رأى العاصي من كان معه يي الدينا 4 
المراقص وبيوت الفجور! تذكر أنه كان يُشَجّعه على الإثم والعدوان» 
فيلعنه ويسُبّه؛ فيردٌ عليه صاحبه بمثل ذلك.. 


25 البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


السادة والكبراء: 


الناس يتفاوتون #ي قوة شخصياتهم؛ وتنوع قدراتهم؛ فمنهم من شخصيته 
قيادية مؤثرة على غيره؛ فهو متبوع»؛ ومنهم ضعيف الشخصية الذي يؤثر 
فيه غيره: ويجره حيث شاءء؛ فهو تابع» فيوم القيامزّ يلعن التابع المتبوع» ويلوم 
المقُود القائد! قال تعالى: :7 تركلا دجما مدال لعو الزن اشتكيركا تاسكم 
عي فَهَأْ فهل أنشر مَشَتُوع عَنَا من عدا الله من ممْوئَالوا هدض 11 لسك هيه 
لقنا أَجرْعنآ م مصَبْرَا ما لمن محص #6 إبراهيم:101؛ فبّعدًا لمن كان رأسًا ي الشر.. 
ومغتاسًا للضلال.. وقائدًا إلى السوء.. تبّا له وسُحمًا.. 


وقال تعالى: ه( وَإِدْييَحَلبٌ در مََعولُ السُعَفتؤا لكين اسَتَحك وروا تافلم 
كا هلل الث ركنقررت عكاقيبيكا نر قار 36 القرت سطع نا لوباك الله 


5-86 لكا باد 6 اغافر: :4 -46]. 


0 1 5 ل مكنا طمن 1 0 َكَل 
وقال_تعالى: «( بدن مومه في ار يمُولون يلعا لاطعا ولا (8) وكالوأ 
ررس د دج مه مر 2 00 ا 200 3 عو رةه 8 
ينا أطعنا سادتنًا وكيرءناأصَلُوا يبي (50) امنيس أت و تاك / 
[الأحزاب: 5" لااء 


وهذا هو طريق الضلال.. أطاعوا سادتهم وكبراءهم.. أطاعوا أصحايهم.. 
ورؤساءهم.. فأفسدوا عليهم دينهم.. زيّنوا لهم الزنا.. فزئوا.. زينوا لهم ظلم الناس 
وأكل حقوقهم.. ففعلوا.. أشخلوهم عن بر والديهم.. وتربية أبنائهم.. وصلاتهم.. 
وصيامهم. . فأطاعوهم. .وك القيامة. . تنكشف الأسرار. . وتهتك الأستار.. .ويسب 


التابعون المتبوعين.. ويدعوا المرؤوسون على الرؤساء.. ولكن أنى ينفع الندم والتلاوم.. 


نهاية.. 


كال صداثة القير ريه الله, 
ثقة سُنْمّلب يوم المّيامة عدوم 


العالم الأخير اليوم الآخر / 51١‏ 


الثار 


أول من تَسَعَر بهم النار 


َه 
لا تزال النار تشتعل وتتوقد منن خلقها ربنا تعالى» وهي تكاد تميّز من 
القيظ على أهلها.. ويوم القيامتّ إذا حاسب الله تعالى الأولين والآخرين: 
جيء بأشخاص تسغر بهم النار» فيوضعون فيها قبل غيرهم.. 


ه فمن هؤلاء الأشخاص؟ 
ه وماجريمتهم؟ 
مدخل : 

أصل قبول الأعمال الإخللاص 
لله تعالى؛ ومتابعيّ الشريعت فيهاء 
فيسلم العمل من الرياء والبدعي» 
فإذا سلم الإنسان منهما أفلح 
ونجح. 


وعن شُمَيَ الأضبَّجِيٌ؛ قال:« دخلت مسجاد المدينة؛ فإذا هو برجل قد 
اجتمع عليه الناس» فقلت: من هذا؟ قالوا: أبوهريرة؛ فدنوت منه حتى قعدت 
بين يديه: وهو يحدث الناس. فلما سكت وخلاء قلت لك: 

أنشدُك بحقّ وحق نا حدثتني حديثا سمعته من رسول الله كلةِ عمّلته 
وعلمته. فقال أبوهريرة: أفعل؛ لأحدثنك حديثا حدَّتّنيه رسول الله وَل 
عقلته وعلمته ثم نَشَعْ أبوهريرة نَشْعَرَ: فمكث قليلاء ثم أفاق؛ فقال: 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله يل وأنا وهو هذا البيت ما معنا أحد 
غيري وغيره؛ ثم نَشَغ أبوهريرة نُشَعَتَ أخرى. فمكث كذلك ثم أفاق, 


515 8 البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


فمسح عن وجهه؛ فقال: أفعل؛ لأحدثنك حديثا حدّثنيه رسول الله يلك وأنا 
وهو هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره؛ ثم نَشَّغ نَشُْعَمَ شديدة: ثم مال 
خارًا على وجهه؛ واشتد به طويلا. ثم أفاق "» فقال: حدثني رسول الله يَلهِ: 


أنَّ الله تبارك وتعالى؛ إذا كان يوم القيامة؛ ينزل إلى العباد ليقضي 
17 وكل أمتّ جاثيت. فأول من يدعو به: رجل جمع القرآن. ورجل يُقنتا 


سبيل الله. ورجل كثير المال. 

فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أُعُيِمك 
ما أنزلت على رسولي يَيْةِةِ قال: بلى يا رب. قال: 
فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء 
الليل وآناء النهار! فيقول الله تبارك وتعالى له: 
كدبت. وتقول له الملانكي: كذبت. ويقول الله: 
بل أردت أن يقال: فلان قارئ! فقد قيل ذاك. ثم 
أمر به فشجب على وجهه حتى ألقي 3 النار. 


ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أُوَسّع 
عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى 
. يارب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت 
أصل الرحم وأتصدق؟ فيقول الله له: كذيت. 
وتقول الملائكت له: كذبت. ويقول الله: بل إنما 
أردت أن يقال: فالان جوادا فقد قيل ذاك. ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى آلقي ع النار. 


)١(‏ المعنى: أن شمَيًا الأضبّحي سأل أباهريرة 5ه عن حديث سمعه أبوهريرة من رسول الله بك مباشرة» 
من غير واسطة بينهماء فتدكر أبوهريرة د حديئًا عظيما سمعه من النبي بل فيه الوعيد لغير 
المخلصين # أعمالهم؛ وأنهم أول من تُسّعر بهم النار. وخشي أبوهريرة على نفسه ونيته وإخلاصه: 
فبكى ثم نشغ أي شهق شهيقًا شديدًاء مرارًاء ثم مال إلى جانبه كاد أن يغمى عليه؛ ثم أفاق؛ وقال 


الأحدثنك حديثا عن رسول الله 6.. 


العالم اللأخير 


اليوم الآخر / 5١60‏ 
/ 


الثار 


وولاتى واتادي التل يق ييل اننه يقال 
له:4ك ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد 2 
سبيلك؛ فقاتلت حتى قتلت! فيقول الله له: 
كذبت. وتقول له الملائكةّ: كذبت. ويقول 
الله: بل أردت أن يقال: فلان جريء»؛ فقد قيل 
ذاك. ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقي 
ع الغاو. 


قال أبوهريرة: ثم ضرب رسول الله يَةِ زكبّتي؛ فقال: يا أبا هريرة أولئنك 
الثلاثنّ أول خلق الله تُسَكَّر بهم النار يوم القيام 0 

وهذا الحديث يدل على عظمت النيت» وأهمينّ الإخلاص لله تعالى» وأن 
العبد يجب عليه مراجعتة نيته» ومحاسبة نفسه دائمًا. 


)0 رواه الترمدي والحاكم:؛ صحيح. 


55 البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


٠ ©‏ وه م 3 ءِِ ٠‏ 
دنوب مبوعد اصحابها بالعار 
بعث الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين؛ والرسول لا ينطق عن الهوى؛ إن هو 

إلا وَحي يُوحَى. والذنوب أنواع وأقسام؛ منها ما يتعلق بحق الله تعالى؛ ومنها ما 
يتعلق بحقوق العباد.ه وكل شيء مسجل محفوظ 4 كتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها.. وهناك ذنوب نص النبي كَللِةِ على خطرهاء؛ وسوء حال أهلها. 
© فقماهذه الذنوب؟ 
© ومن هم أهلهاة 
© ولماذا كانت أشد من غيرها؟ 


مدخل: 

رينا جل وعلا يعلم السر وأخفى»؛ ولا أعدل 4# الحكم؛ وأعلم 4 الفصل 
بين الخصوم: من الله تعالى» فهو أسرع الحاسبين؛ وأحكم الحاكمين. ومن 
الذنوب المنتشر وقوعها بين الناس» مع شدة الوعيد عليها: 
الجائرون ب الحكم: 


أنزل الله الشريعتّ ليقوم الناس ا 
بالقسطء وأمر عباده بالعدل» فقال تعالى: 5 


3 1 مر بالْمدل وَالإاحسدن َي ذى 
2 8 3 


قرح لد سجر ل ص 0 م 


الث 6-ا00 3 


العالم اللأخير البوم الآتخر / 5١1/‏ 


الثار 


ومن تولى أمور الفصل والحكم والقضاءء؛ فظلم وجارء أو أخذ الرشاوي 
وأكل الحقوق» فقد استحق الثنار. 


قال يله « القضاة ثلاثة: واحد فى الجننّ واثنان فى النار. فأما الذى ث2 
الجن فرجل عرف الحق فقضى به؛ ورجل عرف الحق فجار ث الحكم فهو 
النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو يغ النار»". 


الكذب على رسول الله كَكِن: 


الكذب واختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله يَكِةِ من أكبر الكبائر 
وأعظم الذنوب» ولو فتح المجال لمن أراد أن يكذب ويخترع الأحاديث: 
لاضطريت أحكام الشريعة»: والتبست أمور الدين. لذا.. توعد النبي َك من 
كذب عليه واخترع الأحاديث؛ بالوعيد الشديد. 


فقال علد «لا تكذيوا على فإنه من كذب علي فليّلِج الثار»". 


القاتل بغير حق : 


القتل ذنب عظيم» وأول ما يقضى 


1 فل 2 
1 قال تعالى: 18 و فووا 
عيذ هه اوم س1 خسم 2 حَدِلِدًا 2 


/ شع ل عل 
وليك لَه عَلَجَهِ و ل 
عَظِيمَا 1 [النساء: 149. 


3 


)0 رواه أبو داود. صحيح. 
(؟) متفق عليه. 


١‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


وقال كَلِةِه « لو أن الثقَلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبّهم الله تعالى على 
مَناخرهم ي النار» وإن الله تعالى حَرَّم الجن على القاتل والةمر به»". 
أكلة الرّيا: 


جاءالإسلام تلضبط الحياة كلهاء الدينيي» 
والاجتماعيتة: والاقتصاديت: وغيرها.. ومن 
ذلك تحريم الرياء قال تعالى: 


قال عَل: « اجتنبوا السبع المويقات قالوا: يا رسول اللّه» وما هن؟ قال: الشيرك 
بالله. والسّحر؛ وقتل النّفْس التى حرّم الله إلا بالحق؛ وأكل الرّباء !". 


أَكَلَة أموال الناس بالباطل : 


من الظلم العظيم الذي يستحق بيه صاحبه النار أكل أموال الناس 
يالباطل» كما قال تعالى: 


و 7 ل سير 5 لى سخ رلر لسرهة 2س سر سه ىو وصور هم جه رسلطا 
1 يتأيها الزن ءامنوأ لا تأكلوا أموالكم ينْنَكم بالطل إِلَه أن تكورت 
جِ 
0 ظ وغ رس سه 2 جل سسا 2 | به 22س ل سس ع عق - ماوع بر عد 
تجدرة عن راض نكم ولا نقتلوا أنفسكم إن الله نَ بَكُجَ رَحِيمًا (1) ومن يَفْعَلٌ دَِكَ 
روء عو ضر لاض جين رو خوعوة عر عن ايت اه د 2 عن اخ 
عدوا نَاوَظَلْما فُسَوّفَ نصَّلِيةهِ ارا وَحكانّ دَلِلك عَلَ اضرا # االنساء: ٠‏ ."ا 


العالم اللأخير اليوم الآخر / 5١9‏ 


,َ 


الثار 


الزكون إلى الظالمين: 

الظلم مَرْتَعُه وَخِيْم وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه؛ وجعله 
بين خلقه محرمًا. فظلم الناس 4# أرزاقهم؛ أو أعراضهم,؛ أو سفعتهم؛ أو 
وظائفهم» حرام؛ ومساعدة الظالمين» والركون إليهم: هو تعاون على الإثم 
والعدوان. 


قال ال 0 وكا تركوَألَ اين َبَتَك اتاد وَمَا كم ين دون اومن 


2 
لحرن ل مروت ست 4# اهود: : “1الاء 


أي لا تستعينوا بالظالمين؛ ولا تعتمدوا 

2 
عليهم» ولا تغتزوا يهم: ولا تستحسنوا 
طريقتهم: لأنكم إذا فعلتم ذلك»؛ دل 
على أنكم رضيتم بأعمالهم» فإن فعلتم 
ذلك أصابتكم النارء ولن تجدوا من 


ينصركم من عدذاب الله. 
تعذيب الحيوان: 


قال يلل« عُدَّبَت امرأة فى هرّة سجنتها حتى ماتت؛ فدخلت فيها النار. 
لاهي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها. ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض »". 


فهذه المرأة حبست الهرَّة» فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خخشاش 
الأرضء أي من هوام الأرض وحشراتها. 


)١(‏ متفق عليه. 


© البومالآخر العالم الأخير 


الكاسيات العاريات» والذين يضريون الناس: 


التَبَْرّحِ والسُّمُورء والتهّدّك 4# اللباس؛ وعدم الاستتار؛ يؤدي إلى انتشار 
الفساد والفحشاءء لذا أمر الله تعالى بالستر والعفاف. 


وأخبر النبي يَللِةٍ أن النساء المتبرّجات المتعرّيات» من أهل النار. وكذلك 
الظَلّمتّ الذين يؤذون الناس؛ ويضربونهم بِالعِصِيّ والسٌّياط. وقد ذكر النبي 
كله هذين الصَّنْمَينء فقال كله «صِنْمَان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مُمِيلات 
مائلات رؤوسهن كَأسْنِمَمَ البْحْت المائلت لا يدخلن الجنتّ ولا يَجِذْن ريحها 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» ". 1 


والبُخْتَ هي جمع بِخْتِيِّنَ وهى الناقةّ طويلة 
العنق ذات السّنامين. 


وقوله « قوم محهم سياط كأذناب البعقر 
يضربون بها الناس »: 


الضرب المذموم هو الضرب الظالم بغير حق» أما الضرب بحق لعقويضّ 
المخطئ وكذلك لي الحدود والتأديب الشرعي»؛ فلا بأس كما قال تعالى: 
انالومو انور :د 
الانتحار: 

8 َه 

قتل النفس يغير حق» من أكبر الكبائر: 


حتى لوقتل الإنسان نفسه؛ ومهما كانت 
الطريقت 4 القتل. 


)0 رواه مسلم. 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


5" 


الثار 


قال يله «من تَرَذّى من جبل فقتل نفسه؛ فهو # نار جهنم؛ يتردّى فيه 
خالدا مُحْلَّدًا فيها أبدا. ون تحشى شكّافشتكل تقسف فشهه #8 يده بتحشاد 
نار جهنم خالدًا مُحْلدًا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة: فحديدته 2 
يده يَجَأْ بها بطنه 4 نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا»7". 


عدم الإخلاص يك طلب العام : 

الإخلاص واتباع السنة» هما الأصلان 4 قبول الأعمال. وطلب العلم من 
أفضل وأعظم الأعمال الصالحة؛ فهو ميراث النبيين» وسبيل هداية المؤمنين؛ 
وهويزيد بالإخلاص وصلاح النينّ. ومن كان مرائيًا طالبًا للظهور والشهرة؛ 
فقد ياء بالخيينّ والخسران. 

قال وله« من تَعَنَّم علما مما يُبْتَمَى به وجه الله كن لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عرضًا من الدنيا لم يجد عَزْف الجنت يوم القيامتة» 7" 


وعَزف الجننّ هو رائحتها. 
الشرب بآنية الذهب والفضة: 
أباح الله تعالى لنا الطيبات» وخلق لنا ما 


الأرض جميعًاء فيجوز الشرب ‏ كل 
الآنيت الطاهرة: إلا آنينّ الذهب والفضم. 


قال كله «الذي يشرب 2# آنيتّ الذهب والفضة إنما يُجَرْجِر ‏ جَؤفه نار 
جهنم ان 
)١(‏ رواه البخاري. 


)0( رواه أبوداود. صحيح. 
رم( رواه ابن حبان» صحيح. 


١ 55‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


وقال جَيِةِ: « الذي يشرب 2# إناء الفضمةٌ إنما يُجَرْجِر 4 بطنه نار جهنم »". 


والمرادة ب« يجرجر:: أي ينزل وينحدر #ي بطنه. 


الكبر: 
الكبر هو البَطر والغرور وعَمْط الناس واحتقارهم والاستهانت بهم. 


وكم منع الكبر أشخاصًا متكبرين من الاعتراف بحقوق الآخرين؛ وأذى 
المؤمنين» وعدم الاعتذار منهم, ولا صليّ أرحامهم؛ وقد يدفع الكبر المتكبر إلى 
ترك صلاة الجماعنّ ش المسجد استعلاءً عن مزاحمت العامتّ والفقراء!! 


قال كَل فيمًا يَخْكِي عن الله جل وعلا: « الكبرياء ردائي؛ والعّظمة إزاري؛ 
فمن نازعني # واحدة منهماء قذفته 2# النار, ومن اقترب إليّ شبراء اقتربت 
منه ذراعاء ومن اقترب مني ذراعاء اقتربت منه باعاء ومن جاءني يمشي» جنته 
أَهَزول؛ ومن جاءني يُهَزول؛ جذته أسعى؛ ومن ذَكَرّني بذ نفسه دُكزته 3 
نشعي ومن ذكرني 2 مَلةء تخركة املا 50015 وأظيسد 16 


)١(‏ متفق عليه. 
0( رواه ابن حبّان» صحيح. 


العالم اللأخير البوم الآخر / حفة 


الثار 


اخر الئاس نجاة من النار 
أخبر النبي وَل بمواعظ وأحداث عن يوم القيامتّ» والمؤمن إذا قرأ هذه 
الأحاديث دفعه ذلك لفعل الطاعات؛ وترك المنكرات. ومن ذلك خبره كَللِةِ عن 
لخر اهل الثار كجاة فلن اثثار ودحو الحدت. 
© فماخيره؟ 
٠ه‏ وحيف نجا من الثار؟ 


ه ومانعيمهغ الجنت؟ 


مدخل: 
نبينا كله لا ينطق عن الهوى؛ وقد كان الصحابة وي يسألونه ويجيب؛ ومن 
ذلك أنهم سألوه عن رؤية المؤمنين ربهم 2# الجنة» وقد روى أبوهريرة وَيب فقال: 


«قال أَناسٌ: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامت؟ فقال: هل تُضارُون 2 
الشمس؛ ليس دُونها سَحاب؟ قالوا: لا؛ يا رسول الله. قال: هل تضارُون 2 القمر ليلةّ 
البدر؛ ليس دونه سحاب؟' قالوا: لاء يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلك. يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبَعه؛ فيتبع من كان 
يعبد الشمس؛ ويتبع من كان يعبد القمر؛ ويتبع من كان يعبد الطواغيت»؛ وتبقى 
هذه الأمنّ فيها منافقوهاء فيأتيهم الله 2 غير الصورة التي يعرفون: فيقول: أنا 
ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه. 
فيأتيهم الله الصورة التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه 
ويُضرب جسر جهنم؛ فأكون أول من يُجِيزء ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سَلم سَلم؛ 
وبه كلاليب مثل شوك السّغدانء أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى؛ يا رسول 


)١(‏ لا تضارون: أي لا تتخالفون ولا تتجادلون 4 صحتٌ النظر. 


١ 65‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


الله. قال: فإنها مثل شوك السّغدانء غير أنها لا يعلم قدر عِظمها إلا الله" فتخطف 
الناس بأعمالهم: منهم الموبّق بعمله؛ ومنهم المخَرْدلء ثم ينجوا". حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين عباده؛ وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج» ممن كان يشهد 
أن لا إله إلا الله أمر الملائكنّ أن يخرجوهم:؛ فيعرفونهم بعلامة آثار السجود؛ وحرم 
الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود؛ فيخرجونهم قد امْتُحِشوا!". فيُصبٌ 
عليهم ماء يقال له ماء الحياة. فينبتون نبات الحبَّم ي حَميل السّنيل!'؛ ويبقى رجل 
مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد فَشَبّني ريحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فاصرف 
وجهي عن النارا" فلا يزال يدعو اللهء فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره؟ 
فيقول: لا وعزتك لا أسأآلك غيره. فيصرف وجهه عن النار؛ ثم يقول بعد ذلك: يا 
رب قرّبني إلى باب الجنة» فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويْلك ابن آدم 
ما أغدرك!!' فلا يزال يدعو؛ فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ فيقول: 
لا؛ وعزتك لا أسألك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره؛ فيقربه 
إلى باب الجنت» فإذا رأى ما فيهاء سكت ما شاء الله أن يسكت, ثم يقول: رب أذخلني 
الجنة. ثم يقول: أوليس قد زَعَمت أن لا تسألني غيره؟ ويْلّك يا ابن آدم ما أغدرك! 
فيقول: يارب؛ لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك؛ فإذا ضحك 
منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا دخل فيهاء قيل: نَمَنْ من كذا. فيتمنى؛ ثم يقال 
له:تَمَنَّ من كذا. فيتمنى حتى تنقطع به الأماني؛ فيقول له: هذا لك؛ ومثله معه. 
قال أيوهريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجن دخولا'". 


)0 كلاليب: جمع كَكُوبء وهوعصا مِعَمُوفْت الّزْفه يعلق بها اللحم عادة: والشّقدان: هونوع من الشوك شديد 
الالتصاق بالملابس والجسدء فيوم القيامة يكون على الصراط مثل شوك السعدان؛ لكنه كبير الحجم جدًا. 

(؟) يعني أن الناس يجوزون الصراط بحسب أعمالهم: فمنهم المويّق بعمله: أي الخاسر؛ ومنهم المخّزدل: أي 
يسقط أو يكاد يسقط ثم ينجو؛ وقد تقدم تفصيل أحوال الناس على الصراط. 

() امْتّحِسوا: احترقت جلودهم. 

(4) المعنى: أنهم مع احتراقهم بالنار؛ تأثرت أجسادهم وجلودهم وعظامهم؛ فإذا صُبِّ عليهم من ماء الحياة 
نبتوا كما ينبت النبات» كما تنبت الحبنّ 4 حميل السيل أي كما تنبت حب الشعير أو القمح 2 طرف 
الوادي السائل الجاري بمياه المطر. 

() قد قَشَبني: أي سمّني وآذاني وأهلكني ريح الناره وذكاؤها: أي لهيبها واشتعالها. 

(5) ما أغدرك: لفظ مأخوذ من الغدر وهو نقض العهد والميثاق. 

(0) رواه البخاري. 


العالم الأخير البوم الآخر / هو 


الثار 


مه 30 ٠ 3 ٠‏ 5 
اقوام يدخلون النارلم يخرجون: 

قال كَل « أخرجوا من النار: من قال: لا إله إلا الله. ومن كان ةك قلبه من الخير 
مايزن يُرَّة. أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله ومن كان 2# قلبه من الخير ما 
يزن شعيرة. أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله ومن كان يك قلبه من الخير 
مايزن ذَرَّة».!"'. نسأل الله تعالى أن يُعيذنا من النار: وأن لا يحرمنا شفاعة نبينا ب 


المخلدون يك النار: 
إل الخار الخالدون فيها الذين لا يخرجون و8 ببيدون هم الكضرة 


جا و عض واج و2 نج 02 0 


والملشركون؛ قال تعالى: <( يت كرا لي لهم رجهي ملا يفص عَلَيّهم فيمونوأ ولا 
1 عَنْهُم مَوْعَدَاهَاكَدَِكَ جل حكفُور #4 افاطر: 1 


- 


وقال تعالى: 5( وَأَلذِ بن مرو وكدَبو باينا أ أوَلَيِكَ دبأ لنَارِهُمفِيَاحَلِدُونَ #لالبقرة:89:. 


9 


نمه العبد فى مدر م الله. 
وغعلمه بسعةه مغفرنّه ورهصمه. 
تدئعه لكثرةً الطلب والإجاع. 


2 متفق عليه المعنى: أن الله تعالى برحمته وكرمه يخرج الموحدين من النار. حتى لو كان الإيمان‎ )١( 
قلوبهم قليلا؛ فلو كان ع قلبه ما وزنه بمقدار حبة برَ أو حبت شعير أو حبت ذرة؛ خرج من النار.‎ 


55 البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


نداءات يبن أهل الجنة وأهل النار 


إذادخل المؤمنون الجني: واستقرواك نعيمهاء وشريوا من مائها وعسلهاء 
ونظروا إلى وجه الله تعالى فيها. ودخل أهل النار النار؛ واضطلوا بعذابهاء 
وتجرّعوا لوعي عندها تكون نداءات وحوارات بين أهل الجنيّ وأهل الثار. 


ه فماهذده الئنداءات؟ 
٠‏ وماحال كل فريق؟ 


و وكيف تنتهي؟ 


مدخل: 

وعد الله تعالى المؤمنين بأن لهم 4 الجنة ما تشتهي أنفسهم؛ وتلدْ عيونهم؛ ويخطر 
على قلويهم؛ ومن زيادة نعيمهم؛ شفاء صدورهم من أقوام كانوا يستهزئون بهم 
الدنياء وينسبونهم إلى السفه والغباء» وربما آَذْؤْهم ِ الدنيا يا بأنواع الأذى. ففي 
الآخرة يرى أهل الجنمّ عذاب أهل النار» ويتحاورون معهم تبكينًا لهم وإذلالا. 


ه النداء الأول: 


وهو من أهل الجننّ لأهل النار؛ بعدما يذوق أهل 
الجنم النعيم» ويجدون ماوعدهم الله تعالى حماء 
فالجنيم حقء والنار حق؛ والنعيم والعذاب حق.. 
فيتساءلون 4 أنفسهم عن حال أشخاص كانوا ع 
الدنيا يكذبون بالجننٌّ والنار» ويعيشون لحظتهم»؛ 
وحياتهم» دون ازتداع عن منكر ولا رغبة بمعروف. 


العالم اللأخير البوم الآخر 


يفك 


الثار 


١ 


و مه - 1 كن حت جضت 27 1 2220101 


فينادي أهل الجن أهلّ النار: :لوك أب للد اار) أَلثَارٍ أن قد ويجدنا ما وعدن 
اَهَل هَل وَجَدمُم مَومَد وف الوأ يأك ةد أسَهِ عَلَ ألطَلِِينَ (00) 
مص عا علو سح ره ل ست عر 


الزين يدون عن س لاق وسعونهاعوجا وهم ارو لفرون رون 6 [الأعراف: 44 -46]. 


جعل أهل النار يصيحون بلعنةّ أنفسهم؛ ولكن أنى ينفعهم التلامُن 
3 
واللّجاج!! 


النداء الثاني: 


وهومن أهل الأغراف لأهل الجنة» 
وأهل الأعراف هم أقوام تساوت 
حسناتهم وسيئثاتهم» فصاروا بين 
الجنمٌ والنارء لم يدخلوا الجنمٌ ولا 
النار. 


وأهل الأعراف يعرفون أهل الجنتّ بسيماهم أي بصفاتهم من البياض 
والنضرة والحسنء؛ ويعرفون أهل النار أيضًا بسيماهم وصفاتهم السوداء 
القائتممٌ المظلمي. فينادي أهل الأعراف أهل الجنيّ داعين لهم لمي 


عليهم. 
0 


6 
قال تعالى: 38 وَيِينهُمَا جَابُ و 
5 ع لس سجس سد ف سال عع عت حره ور مره 
سيملهم وتادواً أصضب النة أن سكم ع 1 2 


ن د [الأعراف: 45]. 


< سار 


اي مَاوَهُمَ يطلمَعُونَ #6 أي لم يدخل أهل الأعراف 
الجنل؛ لكنهم 0 ويرغبون 2# دخولها. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


الثار 


النداء الثالث: 


وهونداء من أهل الأعراف لأهل النار؛ فبعدما ينظر أهل الأعراف لأهل 
النار» فيرون عذابهم» وحسرتهم؛ وقد سالت دماؤهم: وذابت جلودهم» 
وعلا صراخهم؛ وارتفع تجيبهم؛ عندها يدعو أهل الأعراف ربهم بأن لا 
يجعلهم مع هؤلاء الظالمين. 


ثميلوم أهل الأعراف أهل النار؛ فيقولون: ما أغنى عنكم ولا نفعكم 
اجتماعكم على الشرء ولا استكباركم بأموالكم ومناصبكم؛ فها أنتم 24 
العذاب مجتمعون. 


04 


رودا صَرِفَتٌ برهم عه أن ٍِ > الدع د ع ع 0 


ل مه هد كَالُوا م 2 5 رض قر ع 7 2د ا ساسم 
الأقراف يعالايترفوتي متخ الوم 2 وم كوو نَ تك هر 0 
2 ى قو واع 22 هد صه 4# .عدا 3-41 1 هوء ل 10-7 


راك لسسع إل عا يه ا مس 3 كك ولا اشر تحزورت 


2 


[الأعراف: /!4 -49] 


النداء الرابع: 


وهو تداء الحسرة والكيبة والخهران: حيث ينادي 0 
أهل النار وهم 2 عدايهم» يُسقون من ماء حميم 
يغلي؛ ويتجرّعون الزقوم؛ ويبكون ويستغيثون؛ 
فينادون أهل لوت نا لجار لو تررق الحسن: 
فيرد عليهم أهل الجنة أن اخْسَّئوا توا سك النار» فأنتم 
الذين فرّطتم وضيّعتم واتخدتم اللهو واللعب 
ديئًا وطريقت لحياتكم؛ وكذبتم بالآخرة:» ونسيتم 
الاستعداد للقاء الله فاليوم أنتم الخاسرون. 


العالم اللأخير اليوم الآخر 


4 


5 د56 أصَحَب ألَْار أَصَحَبَ امجنَةِ أن أَفِيضُوأ عَلْقنَامِنَ المآ وما قم لَه 
ع قار برقم ص عرض موسو : صر مم ممه وه 2 و عر ل ص هه ذو 
إدك أله مهما عل الكفريرت 2 الزيت أتحَدوا د 7 ام مد 


الحمرة 1 2 شع مه 2 كما هوا لِفَاءَ تمه عناوم سكالا بحَايِمَا 


حدردة [الأعراف: «ه - ١اه]‏ 


وقيل إن هذه النداءات تكون بعد اجتياز أهل الجنتّ الصراطء ونجاتهم 


نسأل الله تعالى أن يقنينا الضلال والفتن؛ وأن يغفر لنا ويرحمنا.. آمين 


رجاء.. 
«أَفِسُوأ 2 مما ررْفَحكُمْ 
ا عا برعرض واعر ‏ عرزت موضوة 


أنه لوت أله حَرَمَهمَاعلَ كفت 4 
اللبى رمماك بنا.. 


رت البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


مصير إبليس يوم القيامهة 


إيليس هو رأس الضلالء ومخيّب الآمال؛ وعدو الصالحين:؛ و 
المجرمين؛ من أطاعه تردّى وهلكء: ومن عصاه فاز وملك. 
ه فمن هوالشيطان؟ 
هو وماقصته؟ 
© وما خطبتٌ الشيطان يوم القيامي؟ 


ه وماذايقول لأتباعه؟ 


مدخل: 


تكرر اسم الشيطان # القرآن 10 مرة "؛ إظهارًا لخطره وبيانًا تعداوته؛ 
وتحذديرًا من طاعته: وفضحًا لخمطلظف وإفشالا لخطواته. 


والشيطان يوم القيامةّ يلقى أسوأ 

مصيرء وقد أخبرنا الله يكيْده وأمرنا 
- 0 )> 7 5 

بعداوته فقال: 2 إن الشبطنن -- 1 
رمد و 
َأحِدُوه عَدُوَا 6 افاطر: 1 

بل حتى الأنبياء أوصّوا أولادهم بذلك 
فقال يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: 

دن القع روود 
#إِنَالسَيِطَنَ لانن 1و 4 افوس فا 


)١(‏ تكرر ذكر الشيطان كي القرآن /1مرة:؛ منها /1مرة بلفظ: الشيطان: ومرتان بلفظ: شيطانًاء و/اامرة 
بلفظ الشياطين؛ ومرة بلفظ شياطيتهم. 


العالم الأخير ليبوم الآخر 5١‏ 


الثار 


بداية قصة الشيطان: 


الشيطان من الجِنْء والجن كانوا لي الأرض قبل الإنس. وكانوا يُفسِدون 
ويَسفكون الدماء. فبعث الله عليهم جنودًا من الملائكّ فضربوهم حتى 
ألحقوهم بجزائر البحور فأسَّرّت الملائكةّ إبليس؛ فأظهر الصلاح وصار 
يتعبد مع الملائكض. 

فلما أمر الله الملائكة وإيليس بينهم بالسجود لآدم سجد الملائكتّ إلا 


1221 


إبليس استكبر وعصى وقال: سج دلِمَنَ حلت ينا [الإسراء: 11. 


فلعنه الله تعالى وطرده من 
رحمته؛ فلم ينكسر إبليس ولم يتب 
ويستغفر عن خطئه؛ ويسأل ربه 
المغفرة والسماح؛ كاذ وإنما حقد 
إبليس على آدم وذريته وبدأً يهدّد 
ويتوعد بإفساد الناس» وصرفهم عن 
عبادة الله وقد بين الله تعالى ذلك 


ا وَكمَدَ َلدَكَكُمَ ُصَوَرَناكمَ ثكْلا لْمَكهِكةَ أُسْجْدُوالِآدَمَ سَسجددأ إلا بيس 1 
وساب جد وري تيوسو طروي يبن 
طن (/0) قَالَ يط مها هَمَايَكْوْنُ لك أن تَسَكبرَ يبا حرج إِنََكَ عن ألصَعْرنَ (15) فَالَ أَنطِرَن إل 
0 َل نَكَ من لظت (00) قل َم وين لأعَدَنَ ل رَطَكَ الْمسَتقِم (00 ثم 
لأَتبسهُم من بين دِيم وَمِنْ خَلْفهم وحن يمن ون تيلو ولا جد امرض م شكوربت > ((/0) قَالَ قلحي 


رٍُ 
عدي عيض 


مها مَذَْءَوما مَدَحُورَا لَمَن يَبِعَكَ هنهم ِنَم لملا جَهَمّ كم أبمَعِينَ #6 االأعراف. الدللاء 


نر البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


فكاد إبيليس لآدم حتى تسبب 2# إخراجه 
وزوجه حَوَاء من الجنة» وبالتالي إخراج 
ذريةآدم من الجنة» ولا يزال يفسد ويضل 
من استطاع. 


عداوتنا للشيطان: 


لهذا أوجب الله تعالى علينا معاداته» ومخالفته: وحذرنا من طاعته واتبا 
ولهدا أوجب ١‏ و وحدرنا من واتباع 
5 5 ا 6 كم جو عر 8 رمه عر 
خطواته؛ قال الله تعالى: 15 إِنَّالشِّطنَ لكر عدو فَأَحِذُوه عدوا افاطر: ؟] 
وقال تعالى: أل و أغهد شك نه ينب ادم أن لَاتَعَيدُ تَعيدُوا المَيِطدنٌ نه ل 8 
من #6 يس: ل 


الحكمة من خلق الشيطان: 


الخير والشر كلاهما من خلق الله تعالى؛ وقد بين الله تعالى الطريقين 
للناس؛: كما قال تعالى: و( وكين وَمَاسوَنهَا ([5) كَأشمها وها وتَفُر ها (2) قد ألم من 
ونه 0 دحاب من دشنا [الشمس: والوصيال 

وقال تعالى: جا دماص طق )وم ءاذيا )ود لم المأوكا (ن)وَأمَامنَ حَافَ 


00 


مَقَامر ريه كذبى اسمن ن ارين )إن ل هى ى اَمَو 46 [النازعات: /م - ]4١‏ 


وقد توعد إبليس الناس وجعل همه إضلالهم؛ فقال إبليس لربه: 4 فَالَ 
أرَميئَكَ هذاه حرمت ع لَِنْ أَخَرَبَنِ إل يَوْ و الْقيمَةِ لَأَحتَيِكنّ ريه إلاقيلا # 
[الإسراء: اه 

فكأن الشيطان قال: إن هذا الإنسان الذي أكرمته وأمرتنا بالسجود له» سوف 
يفسد 4# الأرض؛ ويسفك الدماءء؛ اتركني يا ربّ أَوَسُوس له وسأثبت ذلك. 


العالم اللأخير البوم التخر / ”7 5 


وكان من الممكن أن لا يقبل الله طلبه؛ بل يلقنيه 4 النار فورًاء لكن حكمت 
الله كتحت آنا لاريوكه امتحانا واختباًا لإيمات النانى: فاعطى ابلييس قرصية 
المحاولق وأمهله. كما قال تعالى: «( تيان يدك الْتَفْرويَأمْركُم بالتخكسل 
وَل ينك لديا ونه وي وَأَشَّهُ وسعٌ ليم 6 [البقرة: ا" 


رحمة الله بالعباد: 


من كرم الله أن رحمته واسعة: وهوغفور رحيم؛ يحب التوابين الأوابين» فلو 
وسوس التبيطان للشرع ماق مر لجست وعد تسيو كل لاقعال» والايعزاي الله 


1 دب مل مو 


أحدًا إلا بعد الإنذار إليه» كما قال تعالى:( وما ها مزيت خق قي [الإسراء: 16]. 


خطوات الشيطان: 

الشيطان يتدرج مع عباد الله 
لإضلالهم؛ فيجرهم من معصية إلى 
أكبر منهاء حتى ربما أوصل بعضهم 
للشركء؛ وهي خطوات نهايتها النار» 
قال تعالى: «(ولاكييمها مُأ خْطوتٍ أَلصَّيِطن 


عو ع سر 3 


إنه ١‏ مين 6 [اليقرة: 1"58آء 


وقال تعالى 3 َي نامثألا نيوأ 


وت الشّيِطلن ومن يع 22 ات ١‏ 1 
َم لفحم وَالْمَكر ب [النور: .1١‏ 


وأي بيان أوضح من كلام ربناء ومع ذلك لا يزال أقوام يركخضون خلف 
الشيطان ويطيعونه..!! 


28 اليوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


عَرَشُ إبليس (1: 


أخبرنا النبي يَِةِ أن إبليس يضع عرشه على ال ماء ثم يبعث سراياه من 
أصحابه الشياطين لإضلال الناس وإحداث المشاكل بينهم؛ فهو يدير أعوانه 
ويكون له مقر قيادة. فأدناهم منه منزلنَّ أعظمهم فتنة» ويكافئْ أصحاب 
الإنجازات!! 

يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا. 
ثم يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا. 
ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته. فيّدنيه 
منه ويقول: نعم أنت"". 

فيعلم المرء أن كل خصومة وخلاف وغضبء أصله من الشيطان؛ 
فيستعين بالله من شرّهء ويتخدر من كيده. 


)0( رواه مسلم. 


العالم الأخير الوم الآخر و 


الثار 


حزب الشيطان: 


اقياع الشيطان وحزبه مصيرهم إلى النار؛ وقد قال تعالى عن الشيطان: 
2 ا سو . 2< 


178 اوعض لح عدو فاتخذوه عدوا إِنَمَا يدعو جزية, لي ووِنَ حصب أَلسعيرٍ #4 افاطر: ”1. 


د اله 7 
د ا © الف عد 


وقال تعالى: و( وليك ابيع سيْطان ألا إنحرز ب لطن هم تيمو # المجادلة: 19]. 


إبليس مخلوق من نار فكيف يتعذب في النار؟ 
إشكال 
9 أصل خلق الشيطان من النار؛ لكنه الآن ليس نارًاه كما أن الإنسان 
أصل خلقه من الطين لكنه الآن ليس طيئًاء ويُمكن أن يعذب 
الإنسان# الطين؛ فلوغرق الإنسان.# طين لاختنق ومات؛ ولو 
ضرب الإنسان بالطين لتأنّم؛ وربما ضرب بطين يابس فمات". 


كذلك الشيطان أصل خلقه من النار؛ ويُعذب يوم القيامة 2 
النار, لأنه الآن ليس نارًاء بل له جسم؛ وك فمه نُعاب. فقد كان 
النبي بل يُصلّي فأتاه الشيطان ليؤذيه فقال كَله: أعوذ بالله منك 
ثم قال: ألْعَنّْك بلعن الله ثلاثا. وبسط يده كأنه يتناول شيئًا؛ 
فلما فرغ من الصلاة؛ قال الصحابة: يا رسول الله قد سمعناك 
تقول 4# الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك! ورأيناك 
بسطت يدك! فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله 4# وجهي! فقلت: أعوذ بالله منك.. أعوذ بالله منك.. أعوذ 
بالله منك.. ثم قلت: أَلْعَنْك بلعنة الله التامت.. أَنْعَنْك بلعنةّ الله 
التامة.. أَلْعَنُك بلعنة الله التامة.. فلم يستأخر. فأخذه النبي يله 
بيده فَخَنقه قال يله حتى وجدت برد لسانه على يديء ولولا 


)0 كما أن الزجاج مثا مصنوع من تراب؛ لكنه بعدما يصنع ويكتمل لا يكون ترابًاه بل يتحول شيئًا آخر 
تماماء بل لوضربت الزجاج بالتراب أو خلطته بالتراب لتضرر مع أنه مصنوع من التراب أصلا. 


١ 55‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الثار 


دعوة أخي سليمان َكل لأصبح مُوكقا حتى يراه الناس )". 
فتبين من هذا أن الجن والشياطين الآن ليسوا نارًا؛ ولو كانوا 
نارًا لما وجد النبي يَكدْةِ برد لسان الشيطان على يده؛ وكذلك لو 
كان نارًا فكيف يربطه النبي بلي ساريت المسجد ليراه الناس! 
وقال َلِدِه « إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 1" 
ولوكان الشيطان الآن نارًا لاحترق الإنسان؛ لأن الشيطان داخله. 


خطبة الشيطان: 


إذا قُضي الأمرء وانتهت الدنياء وتُصِب الميزان» وتناثر ت الصحف» وتئاول 
أصحاب اليمين صحائفهم» وتئاول أصحاب الشمال صحائفهم» وجاء رينا 
لفصل القضاءء؛ وجُوزي كل امرئ بما كان 4 صحيفته وصارت كل نفس 
بماكسيت رزهينة ورف آهل العنة إلى الجن وأهل التار إلى الثاره هنا 
يقوم الشيطان ويخطب خطبت ما بعدها خطبت لأهل النار, فماذا يقول؟ 


بين الله تعالى ذلك فقال: 2 وَقَالَ السَّيِطنٌ لَمَا قضىالْأَمَرٌ إ كاله وَمَكَحكْم 
جع ع كارو م و ررض 5-6 00 200 001 دحو كوه 5 04 
دلق ود 0006 دين + 7 يي أن دعوت اَاسْبَبت ع لى كا 


أيه ا عد > ابوه 
عجبًالا إذن مَن يلومون؟ 

من الذي دعاهم إلى الفحشاء» وأغراهم 
بسفك الدماء. من الدييزين لهم الخرام:ورخيهم 


عر سن عع 
الآثام؟ يجيء الجواب: 2( وَلُوموا أنفسحكم 4. 
)١(‏ رواه مسلم؛ والنسائي 2# «السنن الكبرى» وابن حِبّان. وقد سُقت هنا الحديث مجموعًا من عدة روايات. 
(؟) متفق عليه. 
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الثار 


ثم يأتي المشهد الأخير لش هذه الخطبت الخاسرة.. المشهد الذي يزيد أهل 
الناررحسرة وأم.. المشهد الذي تظهر فيه حقنيقةّ الشيطان.. مشهد التَبَرُو من 
أتباعه.. 

يقول الشيطان لهم: ين كَفَرَتُ يمآ أَدْرَحكَتْمُونِ ون جل 6. 

أي: كفرت بطاعتكم لي.. ولن ينفعكم اليوم إلا أعمالكم الصالحتة.. 

ثم يخبرهم بالنتيجة قائلا: «(إإنَّلِيت لهم عدَابُ يد 6. 


وهكذا تنتهي الخطبة.. فهذا حال رأس الكافرين؛ وقائد المجرمين.. 


ليس لإبليس وفاء لأتياعه.. 
ذهو يلعنبم ويب رأ صنهس .. 


١‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


اليوم الآخر 


اه 


الجنّة 


ٌ الأمنية الغالية التي يسعى إليها الساعون.. ويتسابق إليها المؤمنون..هي عشيقّ 


جليل المصاب.. هي دار المتقين والشهداء والصالحين. هي نور يتلألاً.. وريحانة تهّز.. 
وفاكهت وخضرة.. فيها العباد المنعّمون.. الذين يأكلون ولا يتغوّطون» ويشربون 
ولا يبولون» ويتطيّبون ولا ينتخطون. يضحكون ولا يبكون» ويقيمون ولا يرتحلون؛ 
ويحيّون ولا يموتون. فيها الوجوه مُسْفِرَة ضاحكة مُسْتَبْشِرَة. 

ه فماالجنة؟ 

وماوصفها؟ 

ه ومن أهلها؟ 

وما السبيل إليها؟ 


سادة رجال أهل الجنة 5 
سيدات نساء أهل الجنة 3 
صفة دخول أهل الجنة الجنة 


رؤية المؤمنين رببهم جل وعلا 
أماني أهل الجنة فصي 


الجنة 


هي دار السلام.. سلِمت من كل بليِّمَ وآفت. 

وهي دار الخلد.. لا يموتون فيها ولا يَشِيخون.. 
ع 8 

وهي دار المقامة.. لا ينتقلون منها ولا يملون. 


وهي جنة المأوّى.. أوى إليها المؤمنون بعد 
دار النكد و البلاء. 


وهي جنات عذن.. وهي دار الحيوان.. وهي الفزدّؤس.. وهي جنات النعيم.. 
واكقام الأمين.. ومقعد صِذق عند مَليك مقتدر.. 


8 5 ع معوه 2 انيوس مور .عد ا ا 2 
قال تعالى:15 نينف جَتتِوتب ره في مقعرٍ صِدقٍ عند مليكٍ مقندر القمر: 4ه - هه]. 


و 


وقال يله« قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. ومضداق ذلك 4 كتاب الله: 
مس ماء ير سعاهو استدواء د مو ان الت عوط سس عامس عروت 
هلا نحلم فس ما خض طم من فرة ان جرَاء مكاحمو [السجدة: 01١‏ 
:شين ع# الولارة 
٠ه‏ ومن أول من يدخل الجنيّ؟ وصفاتهم؟ 
٠ه‏ ومن آخر من يدخل الجنية 
ه ومن أدنى أهل الجنيّ منزلنّ؟ وأعلاهم؟ 
ه وما سوق الجنت؟ 
ه وزيارة أهل الجننّ ريهم تبارك وتعالى.. وخلود أهل الجننٌّ فيها.. 


)١(‏ متفق عليه. 
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مدخل: 


من دخل الجنتّ نسي الدنيا بما فيها.. قال كله « يُؤْتَى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامت فيُصْبّْ فى النار صَبْعَمّ ثم يقال: يا ابن آدم؛ هل رأيت خيرًا قط9 
هل مَرّ بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويُؤْتَى بأشد الناس يُؤْسَاٍ الدنيا من 
أهل الجنة؛ فَيُصْبَعْ صبغمٌ فى الجنة» فيقال له: يا ابن آدم؛ هل رأيت بُؤْسّا قط؟ هل 
مر بك شِدّة قط؟ فيقول: لا والله يا رب؛ ما مر بي بُؤْسُ قطء ولا رأيت شدة قط »1. 


ولقد كان الصحابة ركه يشتاقون إلى الجنت» ويفكرون 2# حالهم فيها 
إذا دخلوها.. فلقد سأل رجل النبي كَل فقال:« يا رسول الله؛ هل 2 الجن من 
خَيْل؟ قال يله إِنْ الله أدخلك الجنت» فلا تشاء أن تُحمل فيها على فرس؛ من 
ياقودّج حمراءء يطير بك .4# الجن حيث شئت: إلا فعلت. وسأله بك رجل آخر؛ 
فقال: يا رسول الله هل 2# الجنتّ من إبل؟ فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه؛ بل 
قال يل: إِنْ يُدخِلك الله الجنت» يكن لك فيها ما اشتهت نفسكء ونَدْْت عينك»(". 


ويك يوم آخر: أذئ النبي يَكِْةِ أعرابي فقال: «يارسول الله إني أب الخيل» 


أ الجن خيل؟ قال رسول الله كَل إن أدخلت الجنتّ آتيت بفرس من ياقوتة 
له جناحان فحُملت عليه ثم طار بك حيث شئت ».ا 


دعاء.. 


اللبى إنا نسألك البنة... 
وثعود بك عن الثار... 


)١(‏ رواه مسلم. 


١ 


0( رواه الترمدذي» حسن. 
(*) رواه الترمذي» حسن لغيره. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


التشويق إلى الجنة 


كلما اشتاقت النفس إلى شيء حرصت على الاجتهاد لتحصيله؛ ولقد 
وصف الله تعالى الجنت» وزيّنها لعباده؛ ودعاهم إليهاء وحتّهم عليها. 


قال النبي يَكلِةِ ذات يوم لأصحابه: 
«الاهل مَُشَمَّر للجنة؛ فإن الجنت لا 
خطر لها هي؛ ورب الكعبة نور يتلألا, 
ورَيْحانُة تَهْتَن وقصر مَشِيدء ونهر 
مُطرد؛ وفاكهتة كثيرة نضيجة: 
وزوجتّ حسناء جميلة؛ وحُلل كثيرة 
4 مقام أبداك حَبْرَة ونضرة في دار 
عاليق سليمة بَهِيمَ. 


قالوا: نحن المُسَمّرون لها يا رسول الله. قال: قولوا: إن شاء اللهء ثم ذكر 
الجهاد وحض عليه »". 


وبين النبي بَكِةِ أن ربنا جل وعلا أعد الجنة وزيّنها لعباده الصالحين؛ 
فقال كَل « قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأث؛ ولا أذن سمعث» 
ولا خطر على قلب بشر. فاقرءوا إن شئتم «( كلا تعمس مَأ 
ا جراء يماك نوا ملو امايق حَمَلُوَنَ ## االسجدة: ا 


لكر 03 0 
ما أَخْفىَ طم من قرةٍ عيني 


)0( روادابن حبان: حسن, ومعتى مشمر للجتت: ساع لها غايم السعي» ؛ طالب لها عن صدق ورغبت. 
غير شطود. بويع يمسييمها 
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الجنة 


تتجافى جنوبهم: 


بين الله تعالى أن أهل الجننّ عملوا لها 


واجتهدوا لتحصيلهاء كما قال سَهْل بن 


«شهذت من رسول الله يكل مجلسا 
وصّف فيه الجنت حتى انتهى. ثم قال كل 


قيهاها 9 مين واترولة لذن سعشيولا خطر على قلب يشي ثم اقترأ هذه 
2 5 2 وير جا أشن #ج نر 5 عق 6 20 عت ا حيتت د ينها الله _ لاقن حي 
الآيت:«/ تحاف جنوده] الاج وا ربهم مم حَوَوًا وَطْمَعا وما ركهم ينْفِقَونَ 


ا ا سا 


© ذلا تلم نفس ماخ َم من ره ان ححا ب فسا موا بعملية |السجدة:007-05])! 0 


وسوس ع أعظم من الدنيا وما فيها؛ 
فقال يَله: 


دألوان مايقل ظفر هما المنج يدا كَتر حرفت لدهايين خوافق السموات 


والأرض"". ولوأن رجلا من أهل الجنتّ اطلع؛ فبدا أساوره؛ لصّمّس ضوؤه 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم )!". 


افلح المؤمنون: 
ولا تزال الجنت يُهِيّتها الله تعالى ويّزيّنها لعباده. كما قال يَلهِ: 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) رواه الترمذي؛ حسن صحيح: ومعنى: ما يُققِلَ ظمُر: أي ما يستطيع أن يحمله ظفر؛ أو مقدار ظفرء لو 
ظهر هذا المقدار من الجنتّ لأهل الدنيا لتزينت به ما بين السماء والأرض. 

)ع رواه أحمد والترمذيء أي لو أن رجلا من أهل الجنة بدت أساوره التي تزين يديه؛ لظهر من ضوء 
وبريق هذه الأساور ما ينطمس به ضوء الشمس وضوء النجوم. 


565 البوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


« خلق الله جنت عَدْن بيده؛ ودلى فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارها؛ ثم نظر 
إليهاء فقال: قد أفلح المؤمنون» قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل »". 

وقال كله« قِيْد سَوْط أحدكم 2# الجن خير من الدنيا ومثلها معها. 
ولقَاب قؤس أحدكم من الجنت خير من الدنيا ومثلها معها. ولَنَصِيف امرأة 
من الجنتّ خير من الدنيا ومثلها معها'". 

وعن ابن عباسء قال: « ليس 2# الجن شيء مماي الدنيا إلا الأسماء »'". 

وهدامن تعيم الجنت تشيهامن الطعام والفواكحه مثل مالك الدنيا 
بأسمائهاء ففيها مثلًا تين وعنب. . لكنها يك الجن أجمل مظهرًاء وأنعم مَلْمِساء 
وألن طعماء وأسهل تناولا, وأحسن أكلا. 


)١(‏ رواه الطبراني 4 المعجم الكبير؛ حسن. 

(1) رواه أحمد؛ صحيح لغيره؛ ومعنى قوله يَكِةِ ند سوط:: أي قدر الموضع الذي يوضع فيه سوطه خير 
من الدنيا وما فيهاء والسوط عصا من جلد تضرب بها الدواب عادة أثناء قيادتهاء والقاب: هو من مقبض 
القوس إلى طرفه؛ ونّصيف المرأة: هو ما تضعه على رأسها حجابًا به أو تزينًا. 

(9) أخرجه البيهقي # البعث والنشور؛ حسن 
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1 
٠‏ ©» يج © 
من طرق الجنة 
هَ 
المتقون هم أهل الجنة: وهم الذين يحرصون على اتقاء المحرمات:» وفعل 
الطاعات, والعبادة فيها نوع تكليف على العباد؛ فإذا كان الإيمان قويًا. غلب 
العبد شهوة نفسه؛ وعظّم أوامر ربه؛ والتزم بالطاعات» واتقى المحرمات. 


وللجنةّ طرق وردت يها نصوص الكتاب والستت.. 
ه فقماهذهالطرق؟ 

© وماأفضلها؟ 

ه وكيف ندعوالناس إليها؟ 


مدخل: 

قال يَل: « حُفْت الجنق باكاره: وَحُفَّت النار بالشهوات)!"؛ والمؤمن يغالب 
هوى نفسهه ويُّقَدّم مراد ربه على مراد قلبه؛ وقد ذكر النبي بل طرقًا كثيرة 
للوصول إلى الجنت» نقف هنا على بعضهاء فمن ذلك: 


-١‏ الجهاد يك سبيل اللّه: 


الجهاد ذزوة سنام الإسلام؛ 07 الرسل الكرام؛ ومن 
مات ولم يَعْزُولم يُحَذّث به نفسه مات على شعب من 
نفاقء وقد قال تعالى: ِل كيب عَيِمَحكُم الْقِتَالُ وهوكرة 
لم وسو أن تَكَاهُوأطَياوََْجر لَحكُم وعسو أن موأ 


4 كدو جم 


ل فل 4 2 ف _ 2 32 آذك و« 
سيأ وهوس كم وَأَلَهيحَلَم وَأنسْم لانفَلمُوت 4 [البقرة: 915]. 


)0( رواه مسلم. 
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ووعد الله المجاهدين بالجنة» فقال يله « تَصَمَّن الله لمن خرج 2 سبيله 
لا يخرجه إلا جهادا ‏ سبيلي؛ وايمانا بي» وتصديقا برسليء فهو عليّ 
ضامِن أن أذخله الجنة أو أزجعه إلى مَسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال 
من أجر أو غنيمى. والذي نفس محمد بيده ماامن كلم يُكلم ب سبيل 
الله إلا جاء يوم القيامتّ كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك. 
والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف 
سَرِيِّمَ تغزو .4 سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سَعَمَ فأحملهم؛ ولا يجدون 
سَعَمَ ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني 
أغزو 4 سبيل الله فأقتل؛ ثم أغزو فأقتل؛ ثم أغزو فأقتّل »7 


" - الصبر على المصائب» والرضا بقضاء الله: 


وهذا من رحمة الله تعالى بالخلق, أنه إذا 
ابتلاهم جعل هذا البلاء طريقًا لهم إلى 
الجذة» كما قال تعالى: 


ايه 1 م ور صصح هر سل يه ”تيه لد 
دين 


م حَسِبِت أن تدخلوا الجنة ولما يعاو الله 
ويد يك لصيو #6 آل عمران:147] 


وقال يَللِِه « ما يزال البالاء بالمؤمن ل جسده 


وماله؛ حتى يلقى الله تعالى»؛ وما عليه 
ا (0) 
0 


فمن صبر على مصيبم المرض» والفقرء وموت الأولاد, والسجن؛ وغيرها 
من مصائب الدنيا.. فهي تكفر السيتات وتضاعف الحستات.. 
)١(‏ رواه مسلم؛ ومعنى كلم يُكلم: الكلم: الجرح؛ والمعنى أنه يلقى الله يوم القيامت» وجرحه يسيل دمّاء 


فلونه لون الدم» وريحه ريح المسدك الطيب. 
(؟) أخرجه الحاكم 4 المستدرك؛ صحيح. 
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؟- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


وهي عبادة شاقتّ على النفس» وربما وقع للقائم بها أذى؛ لذا قال لقمان 
لابنه بنه: «( يق أقِر الصصلوة وأمر بالمعروف وأنه عن المشكر وَصَيرٌ عل مآ أصابك إن 
لكين رلور 4 القمان: /اا]. 


١ 
ضف‎ 


وغير ذلك من تكاليف الإسلام: 


المتأمل يجد أن عددًا من التكاليف الشرعيت» كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج يجد 4 بعضها مَشْمَّسَ على العبد وتكليف؛ لكنه مأجور عليه؛ 
وكلما زاد الإيمان خفت وَطأة التكاليف الشرعية على العبد. 


3 2 


فالصلاة أثقل شيءٍ على النفوس الضعيفةّ كما قال تعالى: 38 وَاسْتَعِينوأ 
م هلَاعَاْيْعينَ #6 البقرة: 4]. 


عه 


والزكاة ثقيلت على البخلاء.. والحج ثقيل على المتكاسلين.. فكلما كان 
العبد مُتَحَمَّلَا للعبادة سباقًا إليها: مُحرصًا لغيره عليها: ٠‏ كان أسرع إلى 
الجنان ورضا الرحمن؛ وكلما كان أكثر تكاسلا وتفريطاء وتقَاهُسًا 


وقعودًاء كان أبعد عن الرضوان:؛ وأقرب للعقويمّ والخسران. 


وعموم الأعمال الصالحقّ هي طريق إلى الجنة» كما قال تعالى: 
وَعَدَ أله ألْمُؤْمنِيتَ وَالْمُؤْمِنَتِ جنّتٍِجَرَى ين لتر حَدنَ فيا وَمَسَكنَ 


م 2 اضر عد ب ون 7 بي اجام اكد اليا 
طيُبَة حت عَدَنِ ورضوان مر أله أ بر ذلك هو الْفَوَرأ لعظيم 14 االتوبة: زفق 


١ 5‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


اول من يدحلون الجنه 
أهل الجنت أهل شرف وكرامة: ومن دخل الجنة ونال رضا الرحمن جل 
وعلاء فقد أفلح ونجح؛» وكلما سبق العبد إلى الجننّ كان أعز له وأفضل. 
ه كبن أوال التابن قخولة البجدجة 
٠‏ ومن أول الأمم دخولًا إليها؟ 


ه وأيهم أسبق إليها الفقراء أم الأغنياء؟ 


مدخل: 
السباق إلى الجن هو سبيل المؤمنين» وغاية الموخّدين؛ وهم أولى الخلق 
بهاء والمقيمون عليها. 


أول البشر دخولًا الجنت رسولنا محمد يَل.. 
ولا شك أن سَئْق نبينا محمد وَل غيره 2 دخول 
الجن يدل على كرامةّ وتشريفٍ من الله تعالى 
له فهو أول من يُفتح له باب الجنتّء كما قال كَلِ: 
« أنا أكثر الأنبياء تَبَّعا يوم القيامة»؛ وأنا أول من 
يَفْرّع باب الجن »". 


وقال يله «آتي باب الجن يوم القيامة فَأسْتَفْتِح. فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد. فيقول: بك أمِزت لا أفتح لأحد قبلك '". 


)١(‏ رواه مسلم. 
و6 رواه مسلم. 
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الجنة 


أول الأمم دخولا الجنة أمتنا . . 

وذلك أن أمتنا هي خاتمة الأمم؛ وهي أكثر أهل الجنت» وهي الشاهدة 
على الأمم يوم القيامة؛ بل أمتنا هي التي تشهد للأنبياء يوم القيامة أنهم 
بلغوا دين الله لأقوامهم. قال كَل « نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة ونحن 
أول من يدخل الجنت»7". 


أول داخلي الجنة من أمتنا أبو بكر #5.: 


وذلك لشرف أبي بكر ؤز#؛» وإمامته؛ ونصرته للدين» وبذله روحه وماله 
وحياته لله ومحبة النبي كله له وكثرة ثنائه عليه» وهو صاحبه إذ هما 
الغار» ومجاوره 2 حياته ويعد مماته. 


)١(‏ رواه مسلم, والمعنى: نحن آخر الأمم وجودًا 4 الأرضء؛ وآخر الأمم 4 التاريخ؛ ونحن الأولون السابقون 
يوم القيامضي. 


اليوم الآخر العالم الأخيو 


قال كَل «أتاني جبريل فأخن بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتى؛ 
نشال أبنو بكر ينا زرسؤق ليوات اتبي كدت نفافد حب الظطر اليد 
فقال رسول الله عَله: أما إنك يا أيا بكر أول من يدخل الجن من أمتي »". 


وفقراء المهاجرين أسبق الناس للجنة: 


فأمرّ الإسلام هي أسبق الأمم خروجًا من الأرض بالبعث.. وأسبقهم إلى 
أعلى مكان يك المؤقف.. وأسبقهم إلى ظل العرش.. وأسبقهم إلى الفصل والقضاء 
بينهم.. وأسبقهم إلى جواز الصراط.. وأسبقهم إلى دخول الجنت.. وأفضل هذه 
الأمدّهم أصحاب رسول الله يلك وأفضلهم المهاجرون الذين بذلوا أموالهم 
وأنفسهم وفارقوا أهلهم وبلادهم لأجل نُضرة الدين؛ وعبادة رب العالمين. 

كما قال تعالى: 1١‏ لَذِتَ *امنوأ وهَاجروا َجْهَدةأ فى مب لاقي وشو معطم 
وا لِك هر ارون درم م برحَمَة نه وَرِضْونٍ وَجَنَّتِ - فيا 
ع 17 مُقِيِم 5 خدريرت فهآ أي بدا | 9 سد بر عليه التوبة: 0 


يك 101111 : 
الس اف انه 

وقال يله هل تدرون من أول من يدخل الجن من خلق الله؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنتّ من خلق الله الفقراء المهماجرون الدين 
يُسَدُ بهم التُغور, وتتّهَى بهم المكاره؛ ويموت أحدهم؛ وحاجته د صدره لا 
يستطيع لها قضاء. فيقول الله لمن يشاء من ملاثتكته: ايتُوهم؛ فحيّوهم. . فيقول 
الملاتنكي: ربنا نحن سكان سماواتك؛ وخيرتك من خلقك, أفتأمرنا أن نأتي 
هؤلاء. فتُسِلَم عليهم! قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيتاء 
وتّسَدٌ بهم الثغور, وتَتَّقَى بهم المكاره؛ ويموت أحدهم؛ وحاجته # صدره لا 


)0 رواه أبو داود, حسن. 
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تطيع لها قضاء. فتأتيهم الملائكّ عند ذلك؛ فيد خلون عليهم من كل باب: 
2-2 ا َعَم عم ىَاَارٍ 4 الرعد: 4 . فهؤلاء أوائل من يدخل الجنة.. 


صفات أول داخلي الجنة: 


أخبرنا النبي يده بصفت أول جماعة تدخل الجنة» لنفرح ونشتاق» ونطمئن 
عند الفراق» نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. 


قال وَل «أول زُهْرَة تَلِج الجن صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. لا 
يَنْصَةَ ن فيها ولا يَمْتَخِطون ولا يد يَتَعَوّطون. آنيتهم فيها الذهب. أفشاطهم 
من الذهب والفضت.ومّجامِرهم الألْوّة ورشحهم المبسك. ولكل واحد منهم 
زوجتان؛ يرى مُخْ سوقهما من وراء اللحم'"؛ من الحسن. لا اختلاف بينهم 
ولا تباغضء قلوبهم قلب واحد؛ يسبحون الله بُكرةً وعَشِيًا'". 


أهل الجنة يأكلون ويشربون» فكيف لا يتغوطون؟ 
إشكال 
909 الجواب: أن أغذيتّ أهل الجنةّ لي غايت النفع واللذة والاعتدال 
ليس فيها أذى ولا فضلات تُستقذر أو تحتاج إلى إخراج من 
الجسم كما طعام الدنياء بل يتولد عن طعام الجنيّ عرق 
يفيض من جلودهم بأطيب الريح وأحسنه. 


)0( رواه ابن حِبّان؛ صحيح. 

() جاءخ روايات أخرى أن هاتين الزوجتين من نساء الدنياء وأنهما يكونان بأبهى صورة وجمال؛ حتى 
إنهما من شدة صفاء جلودهما ورقتها يرى عظمها من وراء جلدها. 

() متفق عليه؛ ومعنى قوله أول زُمرة: أي أول جماعة: تلج الجنة: أي تدخل الجنة؛ قد وصفهم بأنهم 
سليمون من الآفات: :فلا يبصقون أي لا ينمُلون الريق من أفواههم؛ ولا يمُتَخِطون: : أي لاا يسيل من 
أنوفهم المخاطء ولا يتغوّطون: أي لا يحتاجون بعد الأكل والشرب أن يخرجوا الغائنط - البراز 2 
ومعتى الألوٌة: العود الذى يتبخر يد؛ المجامر: جمع مجِمّر وهوالذي يوضع فيه النار للبخور, ورشحهم 
المسك: عرقهم مسك ‏ طيب رائحته. 


١7‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي يَكِةِ فقال: يا أبا القاسم؛ 
تزعُم أن أهل الجنت يأكلون ويشربون؟! قال َه نعم؛ إن 
أحدهم ليُعطى قوة مائيّ رجل 4 الأكل والشرب والجماع. 
قال: الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجت وليس ف الجنة 
أذى!! فقال يِه تكون حاجة أحدهم رشحًا يفيض من 
جلودهم كرشح المسك»". 


أول ثلاثة يدخلون الجنة: 


أكرم الله تعالى أقوامًا عملوا الصالحات فسبقوا أيضا إلى الجنةّ: وهم 
الشهيد 4 سبيل الله الذي بدذل روحه لله تعالى» والعبد المملوك الذي عبد 
ربه وقام بحق سيده على الوجه الأكمل؛ والرجل الفقير المتعمّف عن سؤال 
التادر» .وله غيال يتقق هليم سجتهاذًا محتسي 


قال كعِل: «عُرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: سيت وعبد مملوك 
أحسن عبادة ربه ونصح لسيده. وعفيف متعمّف ذو عيال )!1 


إكرام.. 
كنا “نان كبيسا 99و خير االشبيار.. 
وخاتم الأصفياء.. استمى أن 

يكون أول الداخملين إلى الهئة. 


)١(‏ رواه النسائي. 
(؟) رواه ابن جِبّان حسن. 
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آخرمن يدخل الجنة 


أهل الجندّ 4 دخولهم إليها يتفاوتون؛ فمنهم 
السابقون ومنهم اللاحقون.. وقد تقدم أن أول 
أهل الجننّ دخولا عليها هو نبينا محمد بَكل.. 


ه فمن آخرهم دخولا إليها؟ 
ه وماقصته؟ 


مدخل: 

الجنة دار الحبُور والسرور ينسى فيها المريض مرضه والمصاب مصابه: 
والفقير فقره؛ والمقهور قهره؛ والسجين سجنه؛ والقبيح قُبحه؛ والمظلوم ظلمه. 
ليس فيها همّ مال يُجمع؛ ولا منصب يُرفع؛ ولا مرض يزولء ولا سجن يطول؛ 
ولابيت يُبنى؛ ولا عدو يخشى. نعم ليس فيها حزن وكربات:؛ بل فرحة ومسَرّات. 
وإذا سمعت خبر أدنى أهل الجنتّ منزلت علمت أن ما خَفي عنا كان أعظم. 
قصة آخرهم دخولا الجنة: 

قال يله «آخر من يدخل الجنتّ رجل فهو يمشي مرة ويكبُو مرة وتَسْمعه 
النارمرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي أنجاني منك؛ لقد 
أعطاني الله شينًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين. فتُرفع له شجرة 
فيقول: أي رب أذذني من هذه الشجرة فأستظل بظلها فأشرب من مائها. 
فيقول له الله: يا ابن آدم؛ فلعّلي إذا أَعْطَيْتكَها سألتني غيرها؟ فيقول: لا يا 
رب. ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه وِبْنَ يعدره لأنه يرى ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. 


البوم الآخر العالم اللأخير 


ثم تُرفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي رب هذه؛ فلأشرب 
من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: ابن آدم ألم تعاهدني أن 
لا تسألني غيرها؟! فيقول: لعلي إن أذنيتك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن 
لا يسأله غيرهاء وربه ِبِنَ يعدره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيّدنيه منها 
فيستظل بظلهاء ويشرب من مائها. 


ثم تُرفع له شجرة عند باب الجن هي أحسن من الْأُولَيَيْنَ فيقول: أي رب! 
أذنني من هذه الشجرة فأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرها. 
فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها. قال: بلى أي رب هذه لا 
أسألك غيرها. فيقول: لعلّي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا 
يسأله غيرها وربه يعدره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه منها فإذا أدناه 
منها سمع أصوات أهل الجنةّ: فيقول: أي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما 
يَضريني منك"'! أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي رب! 
افستهريز بى وأقت رب العالمين؟! 


فضحك ابن مسعود - راوي الحديث - فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ 
فقالوا: مما تضحك؟ فقال: هكذا ضحك رسول الله يَكِةِ فقال: ألا تسألوني مم 
أضحك؟ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك ربي حين قال: 
أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما 
أشاء قدير. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْك مَلِكِ من ملوك الدنياة 
فيقول: رضيت»؛ رب! فيقول: لك ذلك ومثله؛ ومثله» ومثله؛ ومثله. فقال 
4 الخامسة: رضيت» رب! فيقول: هذا لك: وعشرة أمثاله. ولك: ما اشتهت 
نفسكء ولت عينك. فيقول: رضيت؛ رب١!»"ا‏ 


)١(‏ قوله:«مايّضريني منك» وي رواية: «ما يَضْرِيك مني» أي ما يَقْطَع مسألتك ويمنعك من سؤالي؟ 
وك اللغصّ يقال صَرَيتُ الشيءٌ إذا قطغته. وصَرَّيتٌ الماءَ وصَرَّيتّه إذا جَمّعته وحَبّسته, والمصرّاة: الناقن أو 
البقرة أو الشاة يُصَرَّي اللبن ب ضَزْعها: أي يُجْمّعَ ويُخبّس. 

(؟) رواه مسلم. 
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وك رواية: أن الله تعالى يقول له بعد ذلك: يا عبدي سل. فيقول: يا ربي 
ألحقني بالناس؛ فيقول له الله تعالى: الحق بالناس. فينطلق يزمُل 2# الجنة» 
حتى إذا دنى من الناس رُفع له قصر من ذُرّة فيخِرٌ ساجدًالا فيقال له: ارفع 
رأسك! مالك؟! فيقول: رأيت ربي! أو تراءَى لي ربي. فيقال له: ارفع رأسك إنما 
هومنزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فِيتّهّيَا للسجود له! فيقال له: مالّك؟! 
فيقول:ازتأيت انك ملك من الللائكة1 فيقول له إتها آنا خازن من خرٌاخلكه 
وعبد من عبيدك. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر فإذا هودّرّة مُحِوَفْنَ» 
سَقائفهاء وأبوابهاء وأغلالها؛ ومفاتيحها منها. هذا أدنى أهل الجنتّ منزلت ."١)‏ 


أعلاهم منزلة: 

أكمل النبي كلد حديثه حول أدنى أهل الجننٌّ منزلة وأعلاهم منزلتة» 
فقال كلِدِ: « أما أعلاهم منزلت فهم الذين غَرّس الله كرامتهم بيده؛ وختم 
عليهاء فلم ترّعين؛ ولم تسمع أَذّنء ولم يَخطر على قلب بشر»". 


وقال يكل « إن أدنى أهل الجنيّ منزلة لمن يسير ع مُلكه؛ وَسُرّره؛ ألف سنت 
يرى أقصاه كما يرى أدناه؛ وأرفعهم ينظر إلى ربه بالعّداة والعَشئّ لي 


)0 رواه الطبراني #ْ المعجم الكبير» صحيح. 

اق رواه مسلم. 

() الحديث: رواه الترمذي والطبراني؛ قوله: سُرّره: جمع سرير؛ وهوما يجلس أو يضطجع عليه أرفعهم: أي 
أعلاهم منزلة؛ وأفضلهم مقاماء هو الذي ينظر إلى وجه الله تعالى 2 الغداة والعشي؛ أي يك أول اليوم وآخره. 


١ 5‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


سادة رجال أهل الجنة 


مع تفاوت أهل الجذيّ 2 منازلهم» ومراتب جناتهم:» ومقدار نحيمهم» إلا 
أنهم يتفاوتون أيضًا 4 قدرهم ومنزلتهم عند الله تعالى.. 
ه قماأعلاهم منزلي؟ 
ه ومن سادة كهُول أهل الجنة؟ 
هه ومن سادة الشباب9؟ 


مدخل: 
أعلى أهل الجنتّ منزلة هم الأنبياء والمرسلون؛ فهم صفوة الخلق؛ 


والناطقون بالحقء والمبلغون بالصدقء؛ وهم السادة الأتقياء؛ والصالحون 
الأو ليا أما: 


سيْدا كهُول أهل الجنة: 


هما أبوبكر وعمر ذه صاحبا 
رسول الله كله 4 حياته» ومجاوراه 
قبره بعد وفاته. 


قال َيِه « أبو بكر وعمر سيدا 
حكهول أهل الجنتّ من الأولين 
والآخرين إلا النبيين والمرسلين»". 


)١(‏ رواه ابن جِبّان صحيح لغيره. 
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كيف يكون أبو بكر وعمر سيدا كُهول أهل الجنة, 
يدان والجنة يدخلها الناس شبابا أبناء ثلاث وثلاثين؟ 
الجواب: أن معنى قوله يَلِ «كهُول» هي جمع كَهْل؛ والكهل 
من الرجال يُطلق على من سنه بين الثلاثين والأربعين» أبو 
بكر وعمر سيدا من مات كهلا من المسلمين فدخل الجنة» 
أمامن مات وهوشابء فإن الحسن والحسين - رضى الله 
عنهما - هما سيدا شباب أهل الجند. ْ 


ورأى النبي يَهِ قصر عمر #5 2 الجنة» وما أحسن أن يُبنى 
القصرء وحوله الأنهار والأشجار؛ ينتظر ساكنه؛ وعمر 485 
أهل لأن ينال هذه البشارة وهو الدنياء لصدقه وجهاده؛ 
وعبادته وزهده. قال رسول الله عَلل: «دخلت الجثمٌّ فإذا أنا 
بقضر من ذهب» فقلت: لمن هذا فقالوا لرجل من قريش» فما 
منعنى أن أدخله ياابن الخطاب إلا ما أعلم من غَيْرتك. فقال 
عمر زيك: وعليك أغاريا رسول الله؟ »0 


سيدا شباب أهل الجنة: 


الحسن والحسين: ابنا علي وفاطمة؛ رب أجمعين؛ هما سيدا شباب أهل الجنة» 
فهما سيدا من مات شابًا من المسلمين؛ ممن يدخلون الجندّ» وهما - رضي الله عنهما - 
أهل لهذا الشرفء فلهما من الكرامتّ 2 الإسلام؛ والبذل والجهاد, ما يستحقا أن ينالا 
به هذا المرتبة العاليم؛ كما قال عَلِةِه « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجن 1 


)١(‏ رواه البخاريء والمعنى أن عمر ذ#:ء كان من خلقه المشهور عنه أنه يغار ويغضب إذا رأى رجل إحدى 
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نسائه؛ من زوجت أو بنت أو أخت؛ فيقول له يَلةِ هنا ملاطمًا: إنني كدت أن أدخل قصرك لأراه» فذدكرت 
أعليك أغار يا رسول الله!! يعني أنا لا أشك /# عِفْتَك وصيانتك وغَضَّك بصرك يا رسول الله فكيف أغار 
عليك؟ 


(0) رواه الترمذي؛ صحيح. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


العشرة المبشرون بالجنة: 


نص الرسول يلِلإِنصًا صريحًا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة: 
لما لهم من سبق 4# الإسلام؛ وجهاد وتضحية؛ ولا يعني أن هؤلاء فقط من 
الصحابتة ةك الجنق»؛ كلا بل جموع الصحابنٌّ الكرام لهم فضلهم» فقد قال 
كل أهل بدر وهم أكثر من ثلا ذمائة صحابي: « ما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»". 

وشهد النبي كَل أيضًا لألف وأربعمائة صحابي بايعوا 4 الحَدَئْبِيَجَ تحت 
شجرة الرّضْوان على الجهاد ‏ سبيل الله فقال كلك « ليدخلن الجنيّ من 
بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر»". 

لكن النبي يَكةِ خص هؤلاء العشرة بالشهادة لهم؛ ليظهر فضلهم وشرفهم؛ 
فقال عَلِِ: «عشرة يك الجني: أيويكر ب الجن وعمرك الجنة؛ وعثمان 2# الجدن 


وعلي ة الجني؛ وناك انسح وااسة لافيت واين عوف ع الجدي» ؛وسعد 
الجنتّ؛ وسعيد بن زيد 4# الجنة؛ وأبو عُبَّيدة بن الجرّاح 2 الجنة)1". 


فهؤلاء أصحاب رسول الله 1ق ولهم القذر الأعلى؛ والقدو المقلن: 


شهادة.. 


عي لقب د بهي ١‏ 
مل قربا 


)١(‏ أخرجهابن أبي شَيْبَجَ 4 مُصَنْفه وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه البّزَار والترمذي»؛ و4 سنده مقال. 
زم صحيح ابن حبان؛ صحيح. 


العالم اللأخير البوم الآخر / 560194 


سبدات نساء اهل الجيه: 
جعل الله تعالى الجنةّ ثوابًا للمؤمنين والمؤمنات» وكما أن 2# الرجال 
صوامين 2 النهار.. بكائين ب الأسحار.. ففى النساء كذ لك.. 
٠ه‏ فهل شهد النبي يِل لأحد من 
النساء بالجنت؟ 


ه ومن هن؟ 


مدخل: 

كم من امرأة سابقت الرجال؛ 4 صالح الأقوال والأعمال» فسبقتهم 2 
عبادتها لربهاء ونُصرتها لدينهاء وإنفاقها وعلمهاء بل إنك إذا قلبت صفحات 
التاريخ» رأيت أن أعظم الفضائل إثما سبقت إليها النساء. 

فأول من سكن الحرم؛ وشرب من ماء زمُزم؛ وسعى بين الصفا والمروة؛ 
هي امرأة» هاجر أم إسماعيل؛ وأول من دخل يُ الإسلام؛ وناصّر النبي عليه 
الصلاة والسلام» هي امرأة» خَدِيجِنَ أم المؤمنين #لذا» وأول من عُذب 2 مولاه» 


وي ل اهماع 


حتى قتل # سبيل الله هي امرأة: سُمَيِّمَ أم عمّار بن ياسر. 
وقد شهد النبي َك لعدد من النساء بالجنة» ومن هؤلاء: 
٠‏ أم المؤمنين خديجة: 


وهى أم المؤمنين والمؤمنات» وقائدة الصالحات؛ وقدوة التَّقِيَاتَه كانت 
رأسَاك العقل والحكمتٌ والتضحيت. 


١‏ البومالآخر العالم اللأخير 


الجنة 


غال ولعقية «وشروالخديهالايريت قن الجتجامن لدي لاتجيد نيه 


ولا د ع ايا 


وقال أبوهريرة:« أتى جبريل النبي بلك فقال: يا رسول الله هذه خديجةٌ 
أَنَنْك بإناء فيه طعام أو شرابء فإذا هى أَتَدّك فاقرأ عليها من ربها السلام 


شرها سيت 2 الحديم #اقطون له ان فيه ب ال 
ويسرها يبيت جب الجنيى من ٍ. جااكية وو 2 


ل أم المؤمئين عانشه: 
وهي الصديقمٌ بنت الصديق لي ذل ورضي عنهاء حبيبة زوجها رسول الله كَل 
ورفيقة دَزيه التي ذكر الله تعالى براءتها يٍ القرآن؛. 4 عشرآيات من سورة النور. 


قال يللدم + كمل من الرجال كثير كثير؛ ولم يكمّل من النساء إلا: اعريم ينت 
عمران؛ وآسِيّمَ امرأة فرعون؛ وفضل عائة فقنة هن السباء بكنقشيل اللثرين غلين 
سائر الطعام »أ وقد كان طعام الثّريد أحب الطعام إلى رسول ائله يلك 


وقال يلد لعائشة: « أما ترضين أن تكوني زوجتى لش الدنيا والآخرة؟ 
قلت: بلى والله. قال: فأنت زوجتى 2# الدنيا والآخرة /. 
ه قاطمة: 


ابن رسول الله كله وحبيبت قلبه؛ وفِلدَّة كبده؛ وثمرة فؤاده؛ زوجت ابن عم 
رسول الله كلد علي زلائ؛ ووالدة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجني.. 


)١‏ القصّب: لؤلؤ مُجَوّف واسع كالقصر الواسع المَنِيف. 
؟) الصحكّب: هو الصَّياحٌ والجلّبِيَ وشدة الصوت واختلاطةُ؛ والنّصَّب: التعب والإغياء. 


هه( رواه البخاري. 
6 رواه ابن حِبّان صحيح. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / 5"١‏ 


الجنة 


0 


0) 


قال يلِهِ: « إن هذا مَلّك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلت» استأذن ربه 
أن يسلم عليٌ» ويبشرني بأن فاطمت سيدة نساء أهل الجنةّ؛ وأن الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنت» ١١‏ 


مريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم: 
وهما نساء صالحات من الأمم السايقتة؛ أكرمهما الله تعالى بالإيمان؛» 
وطاعنٌّ الرحمن:؛ والصبر على البلاء» وكثرة التعبد والدعاء. 


أما مريم؛ فهي أم نبي الله عيسى | كل:؛ ذكر الله 4 القرآن شأنها؛ وخلّد خبرها. 


وآسيتخ بنت مُزاجم» زوجة فرعون:؛ فصبرت على إيمانهاء بالرغم من 
شدة عذابهاء واختارت الجار قبل الدار» قالت: #رَبٌ أبن لي عند ك بيْتسافي 


د سر 


ألْجِنْةٌ وين من فِرَعَوت وَعَمَلِهِ 008 يرك الْفَرّرِ المت ) التحريم: :الآء 


قال ابن عباس «رطو الله صقبوا نح وكظ سول الله اريس خطوطظه 
ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أفضل نساء أهل 
الجنت: خَديجَت بنت خُوَيْلِد وفاطمت بنت محمدء ومريم بنت عمران؛ 
وآسيقّ بنت مُزاجم امرأة فرعون. 

مع ماقصّ الله علينا من خبرها 2 القرآن؛ قالت: رب أبن لي عند ك بيتاني 


عي ص سه 


الْجَنَّةَ وَيحق من فِرَعَوْب وَحَمَلِه وجح د بس الْمَو لطبت #*0#". 


وقال تعالى عن آسينّ بنت مُرْاجم» ومريم بنت عِمْران عليهما السلام: 


وسرت لَه مع يَلَدست اموأ أَمْرَتَ فرعورت | إِذ قَالتَ رب أبْنِ لي عِندَكَ بِيِمًا فى الْجَنَّةِ 
وق من فرَعوت وَحَمَلِو- ونح د ين الَْو يليت )َب عدر نَأل أَحْصَنتْ صَنَتَ فيْجَها 
ودا ةذ مر د روِحِنَا وَصَدَ قت د ١‏ بكلمت ريا 7 وكسيد وكات مركأ َْنِينَ #[التحريم: 117-١١‏ 


ره 


سنن الترمذى» حسن. 


00( المستدرك للحاكم»؛ صحيح 


البوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


وهذادرس # ثبات المؤمنتٌّ على الحق» فهي وإن اضطرت لمخالطم 
الكافرينء أو كانت تحت سلطتهم.؛ إلا أن إيمانها؛ وتقواهاء تحميها من 
التأثر بهم؛ أو التنازل عن دينها إرضاءً لهم. 
فآسيتّ امرأة فرعون كانت مؤمنتّ مخلصة لله وكان فرعون طاغييّ 
جبارا؛ فما ضَرّ امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلم الناس أن الله 
حكيم عادل؛ لا يؤاخن أحدا بذنب غيره. وقد سألت امرأة فرعون ريها أن 
يجعلها قريبة من رحمته؛ وأن يبني لها عنده بَيتاك الجنة» وأن ينقذها 
من فرعون وأعماله الخبيثة» وأن ينجيها من قومه الظالمين» فاستجاب 
الله تعالى دعائهاء ولبّى نداءها. 


وضرب الله مثلا آخر للذين آمنوا: 


ومريم ابن عمران:؛ التي أخصنت فُزجهاء وانّقت ربهاء فأكرمها الله 
تعالى وأكرم ابنها عيسى الكاة. 


فحريٌ اليوم بأخواتنا وبناتنا وجميع نسائنا أن يقتِين بأمثال هؤلاء 
النساء. 


الحالم اللأخير البوم اللآخر 5 


الجنة 


5 


صفة دخول أهل الجنة الجنة 


الجنتّ هي الَنُوى الأخير واستقر الكبير؛ وهي السعادة التي ليس بعدها 
شقاء والراحة الت لا يتيحها غتام يبيخلها اهلها فرحين مسيتيشرين: قد 
ألقَوا خلفهم الهموم؛ ونسوا المشاكل والغموم. 
ه فكيف يُساقون إليها؟ 
© وما قدر جمالهم؟ وأطوالهم؟ 
ه وماحجم أبوابها؟ 


٠ه‏ وهل يتزاحمون؟ 


مدخل: 


وصف الله تعالى دخول أهل الجندّ إلى الجنة» فقال تعالى: 38 وَسِيقَ 


ليت أنعَوأ ريم رف ا ب رك لك ب 0 
عيِحُمْ 0 َأَمُخُلَوهَا حَبلِرِيتَ 6 [الزمر: #لاا. 


فهم يقبلون عليها زُمّرا أي جماعات:» تملا البهجتّ نفوسهم؛ وتعلوا الفرحتة 
وجوههم 
انساع أبوايها: 


كثرة الداخلين إلى الجنة» وفرحتهم بالدخول إليهاء تقتضي أن تكون 
الأبواب واسعنّ كبيرة»؛ حتى يدخلوا كلهم بلا تَزاحُم. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


وقد بين النبي كله اتساع أبواب الجنةّ» فقال: ما بين كل مضراعين من 
مصاريع الجننّ سبعين سنت وإن ع الجنيّ بحر الماء» وبحر الخمرء؛ وبحر 
اللبن» وبحر العسل؛ ثم تشقق منه بعد الأنهار»". 


وقال يَلِةِ:ه «والذي نفسي بيده) 
إن ما بين المضراعين من مُصاريع 


الجنيّ لكمايين مكنّ وهَجَر أو 
كما بين مك وبُضرى »". 


فبين أن مابين طرِي الباب من أبواب 
الحنج مساقة كبيرة كنا الساقة بين 
مكنّ وهجر؛ أو ما بين مكتّ وبصرى.” 


واتساع أبواب الجن يدل على 
كثرة الداخلين فيها. 


صفة دخولهم من الباب: 


أهل الجن على قلب رجل واحد؛ وعقيدة واحدة: لا اختالاف بينهم ولا 
تباغُضء فيدخلون الجنت مُتماسكي الأيديء مُتقاربي الأجساد. 


كما قال يَلِةِ:ه « ليدخلن الجننّ من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائمٌ ألف - شك 
"4 أحدهما - متماسكين: آخدّ بعضهم ببعض؛ حتى يدخل أولهم وآخرهم 


)١(‏ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم؛ صحيح: قوله « مصراعين» جمع مِضراع:؛ وهو الباب» وسعتة ما بين 
البابين كبيرة جداء بحيث لو مشى رجل من أحد البابين متوجهًا إلى الآخر لمرّت عليه سبعون سنن قبل 
أن يبلغ الباب الآخر. 

(؟) صحيح ابن حِبّان صحيح؛ ورواه البخاري ومسلم مطولًا. 

() مكت:هي قبل المسلمين؛ معروفة؛ هَجَر: تسمى اليوم الإخساءء؛ وهي مدينتّ 2 شرق المملكت العربية 
السعودية؛ تبعد عن مكتّ ١٠١١اكم‏ برًا بالسيارة: بُصرى: مدينة يك الشام. 


العالم الأخير 0 البوم الآخر 0 ه56 


الجنة 


الجنة» ووجوههم على ضوء القمر نيلت البدر'". فهم يدخلون صمًا واحدًاء 
أي يدخل الجميع دُفعن واحدة. 


أبواب الجنة: 


ص 
رمو 


قال تعالى: :3 جَنَتِعَدَ عَدَنِ مُفََحَدَ ابوب #4 (اص: .نعم هي جنق مُفْتَّحنَ أبوابها 
رونا ليم تيد كلوه ننية: 


للجننٌ ثما نييّ أيواب: 


أبواب الجن مع اتساعهاء وجمالهاء وسهولة العبور من خلالهاء هي أيضًا 
أيواب متعددة. 


قال يلد « 4 الجنةّ ثمانين أيواب؛ فيها باب يسمى الرّيّان لا يدخله إلا الصائمون)". 
وقال يله من أنفق زوجين فى سبيل اللها"' ثُودي من أبواب الجنتّ يا عبد 
الله هذا خير؛ فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة. ومن كان 


من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الرّيّانا'» ومن كان من أهل الصدقنّ دعي من باب الصدقت. فقال أبو بكر: 


(1) رواه البخاري. 


اك 


)0( رواه البخاري. 

شع الأشلف: أتَنْت أبادَّرٌ بالرّيَدٌة: فقلت: دوجم عاق حجان بك عككتا هن رسو 

الله يل حديئًا سمعته منه؛ قال: سمعت رسول الله يَْةِ يقول: من أنفق زوجين من ماله شك سبيل الله 

ابْتَدَوَته خَرَتَمَ الجنت؛ قال: قلت: وما زوجان؟ قال: فَرَسَان من خَيِْه بَعِيران من إبلِهء عبدان من رَقِيقِه. 

قال أبوحاتم: العرب + لغتها تُسَمّي الفَرْدَيْن المتَّلازمين زوجين؛ قال الله وَ: ومن حكُلٍ َْءِ حلا روسن 4 

[الذاريات: 4 رواه ابن حبان. 

المحنى: أقبل من هذا الباب خير لك» ث2 الثواب. 

() بَابِ الرَّيّان مُشتقَ من الرَّيٌّ والارتواء» لأنَّ الصائم 4 شدة الحر يعطش؛ فبشّره النبي كَل أنه يُدعى من 
باب الارتواء. 


مسلا 
حم 
ال 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


الجنة 


بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة "2 
فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم. وأرجو أن تكون منهم » '". 


من كان جمع بين عدة عبادات صلاة وصوم وصدقة 
9 وجهاد.. فمن أي الأبواب يدعى؟ 
الجواب: إذا غلب عليه عمل معين؛ وأكثر منه» سواء كان 
صلاة أو صوما أو غيرهاء ذعي من يابه. 


سنهم عند د خولهم : 
يدخل أهل الجنمّ إلى الجنت وهم 2 أحسن وأنسب الأعمار أبناء ثلاث 
وثلاثين: 4# قوة الشباب»؛ وتمام الاستمتاع. قال يِه « يدخل أهل الجذيّ الجنيّ 
جزداء مُزداء مُكَخَّلين؛ أبناء تثلاثين أو ثلاث وثلاثين سدي اين 
فأهل الجنت جُرْد: وهوجمع أَجْرّد وهو صاخ البشرة الذي تزع عنه الشعر. 
وهم مُزْد: وهو جمع أَمْرّد واَرّد نقاء الخدَّين من الشعر؛ وجمال الخدين 
وصفاؤهما. 
ويدخلون الجنتّ مكحلين: والكخل معروفء وهو تون أسود يوضع ث2 
أسغل الغين كتزديتها. 
() ضرورة: أي لااضرر أن يدعى أحد من تلك الأبواب كلهاء لاتساعهاء وعدم خوف التزاحم؛ فهل يمكن أن 
يعمل الإنسان جميع الأعمال الصالحة ليدعى من تلك الأبواب كلها؟ 


(؟) متفق عليه. 
(*) رواه الترمذي؛ حسن. 


العالم اللأخير البوم اللآخر 
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شباب لا يُهرَمون: 
أهل الجنيّ شباب لا يهرمون. قال يَلِِ: « أهل الجن جزد مزد ] 
يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم »."" 


فلا يخافون هرما أو شيخوخة تلحق بهم؛ + + اتكايم ولا لبسادهم: ولاخكنيه 
وجمالهم؛ وهم أيضًا لا تبلى ثيابهم؛ بل تبقى نضرة حسنمّ جميلة؛ لا تَقْدَم ولا تتغير 


طولهم : 


أجسام أهل الجنت مكتملق طولا وعرضًا خط غاين الجمال: قال يل:« يدخل 
أهل الجندّ الجن جزداء مزداء بيضاء جعاداء مكخّلين, أبناء ثلاث وثلاثين؛ 
على خَلق آدم؛ طوله ستون ذراعا ‏ عرض سبعة أذْرُع '". 

فعيونهم مكحلين وأبشارهم صافيت» وألواتهم بيض» وشعورهم جعاد: 
وهو جمع جغد وهو الشعر ما بين الخشن والناعم» فهو جَّعد بش نعومة. 

وأعمارهم ثلاث وثلاثون سنة» وطول أحدهم ستون ذرامًاء وعرضه 
سبعة أذْرُع؛ وقد جعلهم الله تعالى 4 صورة أكبر مما كانوا عليه ك2 الدنيا؛ 
لتكتمل مُتّعهم أكثرء ويكون تلذذهم أكبر. 


)١(‏ رواه الترمذي؛ حسن. 
رواه ابن أبي شَيْبَيَ حسن؛ والذراع قياس يستعمل قديمًاء وهومن مِزفق اليد إلى نهاية الأصابع؛ ويقدر 
متوسطه بخمستة وأربعين سنتيمتر. 


مسلا 
5 
ا 


5:57 اليوم الآخر العالم اللأخير 


الجنه 
«٠‏ 


درجات الجنة 


الجنةّ درجات متفاوتت» ينزلها الناس بحسب تفاوت أعمالهم» فكماأآن 
المؤمنين 4 الدنيا يتفاوتون أ حرصهم على الطاعات؛ وإقبالهم إلى الخيرات. 
كذلك هم لي الآخرة درجات بحسب أعمالهم 


قال وسيم مساق ع لَالشريكي رليك لك دكت 3 كالمل 4 اطه: :هلااء 


8 
2 و عم وى انه 


2-0 من أنفَقَ من قبل الْمَتَوَََل وليك أَعْظمْ ديْجَة ين 
ع مسق #6 [الحديد: 1٠‏ 
ه فماهى درجات الجذيّ؟ 
وها مساقت بيثهاة 
٠‏ وكيف يرتفع المرء 4 الدرجات؟ 


مدخل: 
فالجنت درجات متفاضلة: ومراتب متفاوتت 4 العلو والرّفعة»: والنعيم 
والمتّعت» والمؤمنون 2# تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. 


حما قال يَلْ: إن اسل الجنت يترادون أهل الغُرّف من فوقهم كما 
يتراءون الكوكب الدُرّيٌ الغاير 2 الأفق من المشرق أو الملغرب!", لتشاضل ما 
بينهم. قانوا:يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؛؟ قال: بلى 
والذي نفسي بيده؛ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين '". 
)١(‏ الغَابر: أي النجم العالي الذاهب السائر بعيدًا 4 السماءء ‏ جهتّ المشرق أو المغربء والمعنى أن درجات 
الجنت تتفاوت تفاونًا كبيرًا ب علو بعضها على بعض. 
(؟) رواه البخاري. 


العالم الأخير الليوم الآخر / 5594 


الجنة 


الجذة مائة درجة: 

أخبر النبي كَكلِةِ أن درجات الجنتّ مائت درجة» بينها تفاوت عظيم. قال يَله: 
« من آمن بالله وبيرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان» كان حقا على الله أن 
يُدخله الجنت جاهد 4 سبيل الله؛ أو جلس 2# أرضه التي وُلِد فيها. فقالوا: 
با وسول اللدافلا كيش رالفاس4 هقباك إن 2 اجيج شاقج درنفجاعنها الله 
للمجاهدين ي سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا 
ساألتم الله فا سألوه الفزدّوسء فإنه أؤسَّط الجنت وأعلى الجنت؛ أراه فوقه 
عرش الرحمنء ومنه تَمْجَّر أنهار الجنت»". 


كيف يكون الفردوس هو أوسط الجنة وهو أعلاها أيض]؟ 
إشكال 
| 9 الجواب: الفردوس «أوسط الجنة» أي: 4 وسط الجنان» 
فالجنيّ تحيط به وهو أعلى الجنتة لأنه مرتفع على ما 
حوله؛ وارتفاعه عظيم لأن سقفه عرش الرحمن جل جلاله. 


هل الدرجات العالية خاصة للمجاهدين؟ 


9 الجواب: ليس عُلّوَ الدرجات وارتفاعها خاصًا بالمجاهدين 
فقطء؛ بل لكل من أفلح وأنجح من المؤمنين» كما قال عَلِهِ: 
الجنتّ مائتّ درجت ما بين كل درجتين مائتّ عام .7" 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه الترمذي؛ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


<٠‏ اليومالآخر العالم الأخير 


3 


الجنة جنان كثيرة: 

حارثة بن سُراقَسيَ غلام من الأنصار.. له ذلك حادثة عَجَب.. خرج مع 
المسلمين إلى معركتة أحُد؛ وقبل أن تبدأ المحعركة: مضى ليشرب من البئر» 
فرُمي عليه سهم فأصابه 2# حَلَقِهء فمات. 

فلما رجع النبي يل وأصحابه إلى المدينة» أقبلت إليه أم حارثة.. تَجِرٌ 
2 5 5 50 ا 2 عر 
خطاها.. قد كبر سنها.. ورق عظمها.. وعظم همها.. وكاد أن ينفطر من 
الحزن قلبها.. 

فقالت:«يا رسول الله أخبرني عن حارثة؛ فإن كان 4# الجن صَبَرْت» 
وإلا فليّرَيَنَ الله ما أصنع.. تعني أنها سوف تنوح وتبكي عليه وتندبه حزنا 
على فراقه..وكانت النياحتّ على الميت لم تُحرّم بعد.. فقال لها كَلِكِه وَيحْك! 
أَهَبِلْتَ؟!.. إنها جنان نّمان.. وإن ابنك أصاب الفِزدّوس الأعلى» ". 


عدل.. 


الؤسنون يتفاوتون فى 
درملي انجنة بعسب أعمالس .. 


)١(‏ أخرجه الحاكم 2# المستدرك. والبَيْمُقي 4 الشعّب؛ صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 517١‏ 


هو عه 
الجده 


خَزَنَة الجنة 


الجن مع عظمتها وحسنهاء وكثرة أهلهاء خلق الله تعالى لها خَرنَيَ؛ 
وخدم. والحَرّتَ: جمع خازن؛ كحفظتة: جمع حافظ. 
ه فمَن هؤلاء الخزني؟ 
٠‏ وهل هم ملائكي؟ 
©ه وكم عددهم؟ 
ه وماوظائفهم؟ 


مدخل: 
جعل الله تعالى خَرَنْنَ الجن ملائكرّ كرامًاء يستقبلون أهل الجنىّ عند 
دخولهاء ويرحُبون بهم كما قال تعالى: 


م502 هوم اد مم2 وررعط حراية ج استستم عل 8 ل جد ا ص عر ا اوت 
2 وسيقٌ لنت أنّقَوا رهم إلى الْجَنَةَ زمرا حوَّح إذا جاءوها وفيِحَتٌ أنوبها وَقَالَ لثم 


4 رير 


زتها مله 2 حُمْ طِبَمْرٌ فأَدَْلُوَهَا خَالِرِينَ [الزمر: 0٠‏ 


وقال عَلدِ: « آتي باب الجنتّ يوم القيامةّ فأستفيّح؛ فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد. فيقول: بك أُمِزت لا أفتح لأحد قبلك)1". 


وهذا الحديث يثبت وجود خرَّنة للجنّت» ويثبت أيضًا فضل النبي كَلِهٍ 
وكرامته عند الله تعالى؛ وأنه سيّد ولد آدم يوم القيامخ. 


ع 


البوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


أعدادهم: 


أعداد الملائكتّ كبيرة جدًاء ولا يحصيهم إلا الله تعالى؛ لكننا نؤمن 
أن للجنة خْرَّنَنَ يقومون بوظائفهم 2 الجنض لا يعصون الله ما أمرهم» 


ويفعلون ما يؤمرون. 
وظائههم : 


لخزنمٌ الجننٌّ وظائف متعددة:؛ فمنهم من يستقبلون المؤمنين عند 
دخولهم:؛ ومنهم من يفتح الباب لأول داخل إلى الجن وهو رسول الله كَل 
ومنهم من يدخلون على أهل الجنيّ من كل باب. 


إكرام.. 
الللزئكة العظام .. 
إكرامًا لبس .. 


ورئعة لتد رهم .. 


العالم الأخير اليوم الكخر / 51/٠‏ 


الجنة 


بناء الجنه وترابها 


أهل الجننّ 4 نعم متنوعة. . بين أنهار جاريي. . وثمار يانعض نعي.. وخيام من 
للق وعبهار سق فهر واه قملارك موا وطاب سا كنوه 


© فماهو نناء الجذيّ؟ 
٠‏ وماسبواركيا اإنلتابياة 


مدخل: 

كان الصحابة الكرام يسألون النبي يَكِةِ عن الجنتّ فيجيبهم.. قال 
أبوهريرة:« قلنا:يارسول الله إنا إذا كنا عندك رقت قلوينا؛ وكنا 
من أهل الآخرة: وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشَمَهْنا النساء والأولاد. 
فقال: لوتكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتكم 
الملائكة بِأَكمْكُم ؛ ولو أنكم 2 بيوتكم. ولو لم تُدْنِبُوا لجاء الله بقوم يذنبون 
كت يغفر فيم ,الأر.كم سال الصحابة رسو الله لاعن بناء الجدة: 


بناء الجنة: 


قال أبوهريرة زك: « قلنا: :يا رسول الله حدثنا عن الجنحّ ما بناؤها؟ قال: 
لبن من ذهبء ولَبنت من فضت وملاطها المشك الأذفر وخشيلؤها اللؤلؤ أو 
الياقوت: وترابها الزَّهْمَّرانء من يدخلها ينْعَم؛ فلا يَْأسء ويخلّد لا يموت لا 
تبلى ثيابه؛ ولا يفنى شبابه...)". 


() صحيح ابن جبّان (ج )1١‏ (ص 6") (71) صحيح لغيره. 
(؟) صحيح ابن حبان) (ج )1١‏ ص 95") (710) صحيح لغيره. 


١ 5‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


ذهب وفقضن ياقوت زعفران 


2 1 : ّي 


هذه صورة لما نراه 4 الدينا؛ وإلا ففي الجنةّ أعظم وأكمل .. 


فحجارة الجنمٌّ المبنييّ بها القصور من ذهب وفضتة؛ وملاطها وهو الطين 
الذى يُطلى به الحائط؛ هو المدك: أي طينها المسك؛ وترابها من الرَعْمَران فإذا 
عجن بالماء الطيب صار مِسكًاء!" 


وحضباؤها: أي الحصى الذي فوق أرضها اللؤلؤ. 
وقال كله « إن حائط الجنقّ لبن من ذهبء وتبنة من فضت ". 


26 5 5 4 و 
اللبنتّ: واحدة اللبن وهي التي يُبنى بها الجدار؛ واليوم يستعمل الناس 
الحجارة بدل اللبن الذي هو من طين. 


بناء الهنة من الذهب و والنضة 
والدولو والياقرت والرهان 5 
ريادة في نعير أبصارهم ٠‏ 


١78 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم: ص‎ )١( 
(؟) البعث والنشور للبيهقي (145) صحيح.‎ 
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الجنة 


غُرَى الجنة وخيامها 


الجنت غرّف وقصور عظيمت.. كما قال تعالى: 3 لكن لذن أَنعوأ رهم للم 
0 
عَرَفُ ين فويقها عرف مني جر من تحنها لامر وَعدَ أَنَّه لا يحلِفٌ ايعاد 4* االزمر: .1٠١‏ 
ه فما أشكال هذه الغرف؟ 
٠‏ ومن سُكانها؟ 


٠‏ وأين تنصب الخيام؟ 


مدخل: 


المتقون لا يضيع الله تعالى عملهم؛ فلهم دُوْر عاليّ وغرّف من فوقها غرّف 
37 و ٠‏ و وا عه وه 5 0 هه مه هه يس د 2 
مبنية ببناء يليق بالجنت.. تجري الأنهار من تحتها. قال تعالى: 38 وَمآأمَولم 


ا بك ميب ا مسا حرسم رح و مرا د 2 0 كج يود اج 21 


وهم ف الْخْرَاتٍ وخ 6 اسباأً: 1 

نعم.. ليس المال ولا الولد هوالذي 
يقرّب العبد إلى ربه إلا إذا تحول 
هذا المال والولد إلى عمل صالح؛ 
فبنى بالمال مسجدًا وورّث مصحمًاء 
وحفل يتيمًا.. والولد أنشأه على 
حفظ القرآن؛ وصيّره نافعًا للأمن. 
عندها يكون المال والولد مقَرّيًا إلى 
الله تعالى. 


كلاة ١‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


الجنة 


بل يضاعف الثواب لأمثال 
هؤلاء. فيجزي أحدهم بالحسنةٌ 
عشرة أمثالها إلى سبع مائدّ ضعف» 
ويدخله الجنت؛ ويجعل مسكنه ل 
غرفاتها العاليت» وهوآمن من كل 
خوف. 


صفات سكان غرَف الجنة: 
غرف الجنتة العاليت»؛ لها سكان»؛ وصف النبي وك أعمالهم» فقال عَله: 


«إن 4# الجنت عُرَهًا يُرَى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدّها 
الله لمن: أطعم الطعام. وأفشى السلام. وصلَّى بالليل والناس نيام .1" 

فالله تعالى أعدّ حك الجني عُرَفًا شُفَافْيَ لااتحجُب ماخلفها وهيّأها 
لمن حَسُنّ خُلقه وتلّصّف 2 كلامه مع الناس وألان لهم الكلام؛ ومن لين 
الكلام مع الآخرين:التَّرَفّقَ بالناسء والتغافل عن رَلّاتهم؛ ودفع السيكة 
27 


وكذلك من أطعم الطعام, بالكرم التام للخاص والعام, للفقراء 
والأضياف. 


وزاد على ذلك أن كان عابدًا قاننًا 2 الليل يناجي ربه والناس نيام؛ وهذا 
دليل إخلاصهم 2# عباداتهم لله تعالى وصدق محبتهم له. 


(1) صحيح ابن حِبّان (ج )١‏ (ص ؟١١)‏ (5:4) صحيح. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / /ا/اة 


الجنة 


0 


خيامُ الجنة: 


كيف يعرف أهل الجنة منازلهم؟ 


الجواب: أهل الجنت يعرفون عُرفهم ومساكتنهم حين 
دخولهم الجن وإن لم يروها قبل ذلك؛ كما قال تعالى: 
«ا دان يأف سمل لَه فلن يِل ألم (2) سيوم ومضيع بلك (2) 
َيدَِلهُلْتَدَعَرَقهَالُمَ #امحمد:؛-:. أي أن الشهداء الذين قتلوا يخ 
سبيل الله فلن يُبْطِل الله ثوابهم أو يضيع أعمالهم؛ بل سوف 
يوفقهم يْ حياتهم الدنيا إلى طاعته ومّرضاته؛ ويُضلح 
حالهم 4# الدنياء ويدخلهم الجنة ف الآخرة؛ عرّفهم بها 
ووصفها لهم؛ ثم عرّفهم منازلهم ي الجنتّ إذا دخلوها. "' 


وقال يل: « يخلّص المؤمنون من النار, فيُحْبَسُون على قَنْطرة 
بين الجنت والنار, فَيُقّصٌ لِبَعْضِهِم من بعض» ؛ مظالم كانت 
بينهم 4# الدنياء حتى إذا هُدْمُوا يا أذْن لهم بك دخول 
الجنت؛ فوالدي نفس محمد بيده الأحدهم أهدّى بمنزله 4ك 
الجنت منه بمنزله كان 2 الدنيا '". 


إذا تنوعت المساكن:ء كان أنعم للساكن.. فمن بيوت من ذهب.. وقصور 
من فضت.. إلى خيام منصوبة #ِ كل مكان.. فإن شفئت نزلت بها على نهر 
العسل.. أو نصبتها عند نهر الخمر.. معك أهلك وأحبابك.. 


)١(‏ قال الإمام المفسر مُجاهد: 2 قوله «3 وَيُدَحِلهُم لبه 


د ل دَعرَقَهًا 


عَرَفَهَا َم 46: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم؛ 


وعدت قسه لهاي لا كتين شافود سانيا عل لكر لا ببس و داريا عدا ذكره الصّبري 2 

تفسيره عند كلامه عن الآينّ»؛ بسند حسن. 

وقال القُرْطبي: «قال أكثر أهل التفسير: إذا دخل أهل الجنتّ الجنت يقال لهم: تفرقوا إلى منازلكم؛ فهم 

أعرف بمنازلهم من أهل الجمعتّ إذا انصرفوا إلى منازلهم». التذكرة ف أحوال الموتى وأمور الآخرة. 
(؟) رواه البخاري؛ وقد تقدم بيان معنى هذا الحديث؛ عند كلامنا عن الشفاعتّ وأنواعها. 


البوم اللآخر العالم االأخير 


الجنة 


وهذه الخِيام غير الغُرّف. .قال يِه « إن للمؤمن ل الجن لخيمت من لؤلؤة 
واحدة مُجُوّفْمَ طولّها سُِتونَ مِيلا. ؛ للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن؛ 
فلا يَرَى بَعْضْهُم بعضا»". 


وقال وله « إن الخيمة ذُرَّة طولها سِتَونَ ميلا كل زاويةّ منها أهل 
للمؤمن:؛ لا يراهم غيرهم ».!" 


والخيمت هي بيت مربع من 
بيوت الأعرابه يُبنى عادة 2 
الدنيا من القماش ونحوه:؛ وقد 
ذكر الله ار الخيام فقال: 


رورممٌ رد م 


سروت فى َو ##الرحمن: الااء 


لكن خيام الجنتّ تختلفء فلكل مؤمن خيمتة من لؤلؤة واحده مُجِوَّفْمَ أي مثقوبة 
ومُفْرَّغْمَ من الداخل؛ حتى أصبحت مثل الخيمة يدخل تحتها الناس؛ وهي لؤلؤة 
عظيمتة الحجم؛ شاهقت الارتفاع؛ فطولها ستون ميلا ي السماء فيها زوايا يطوف 
المؤمن على أهل له كل زاويق لا يرى الأهل بعضهم بعضًاء فالزوجات لا يرى 
بعضهن بعضًا لسَعَمَ الأماكن 2# الخيمة؛ والله على كل شيء قدير. 


وك هذه الغرف والخيام؛ لا بد أن يوجد أثاث وَسُرٌُّر وآرائك؛ فما هووصفها؟ 


سَرْر الجنة وأرائكها: 


الجندّ 4 جمال أثاثهاء وتكامل متاعهاء واسعت الأركان: ممُرضينّ للنفس 
والجنان؛ وصف رينا أثاثها فأحسن وصفهاء ومدحها فأبلغ 2 مدحهاء وأثنى 
أجمل الثناء عليها؛ وشوّق النفوس إليها. 


() صحيح مسلم (800). 
0( مصنف ابن أبي ث شيية (ج م (رص 6 (لاللمم) صحيح. 
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5 5 و و2 2 عر دد وى لا دك لذ دج 6 عرس 0 ور 

قال تعالى: :3 فيهَا سرد مزفوعه (15) وداب مَوضوعَه (10) ومارف مصفوفة (0) ورََافمبنُوئة 4 
[الغاشية: 11 -"1])» 

والتّمارق: هي الوسائده وهي ملقاة ا كل موضع يجلس عليها المؤمن 
ويضطجع؛ ؛ والزَّرابِيَ: هي البُسّط التي تُفرش على الأرضء فتزيد المكان 
يهجتّ وجمالا. 

وتأمل كيف وصف الله تعالى السُرر والفرش بأنها مرفوعة؛ والزّرابِيَ 

5 0000006 َه 03 

بأنها مَبْثوثيٌ» والنمارق بأنها مصفوضم. 

فرفع الفرش دال على سشمكها ولينها ونظر المضطجع عليها إلى ما حوله. 

وبث الزرابيٌّ: دال على كثرتها وانتشارها ‏ كل موضع:؛ فيجلس على 


وكبث التماوق والوسائد: دالٌ على أنها مهيأة لااسقكناة إنيهه والجلوس 
عليها ب كل وقت: دائمّاء وأنها ليست منقباة 3 وقتٍ دون وقت. 0 


إكرام.. 
لا كانت مشئّبيك الناس وأذوائبم 
تنتلف .. نوّع الله تتعالى مساكن 
انه رف ..وقيام . 


)0 حادي الأرواح لابن القيم ص:198 
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الجنة 


رائحة الجنه 


الجنت لها رائحمٌ عَبِعَنَّ زكيّمَ تملأ جنّباتها؛ وهذه الرائحة يجدها المؤمنون 
من مسافات طويلت» وقد أخبر النبي كَل بذلك» وبيّن أن بعض الذنوب تُحرِم 
صاحبها من رائحة الجنة. 
٠‏ فماالذي يُمنع من شمٌ ريح الجنت؟ 
ه وهل هذا يعني أنه محروم من دخولها؟ 
ه وهل يعني خلوده ةي النارة 


مدخل : 
ذكر النبي يله أعمالا سيئة تومّد فاعلها أن لا يشم ريح الجن كمدمن 


الخمرء والمثان» وغيرهماء ولا يعني أن فاعلها كافر؛ لكن هو وعيد وتخويف»: 
وقد يدخل الجنت إن عفا الله عنه» لكن لا يشّمّ ريحها الطيب كما يشمها غيره. 


وأسوق هنا عددًا من الذين ورد فيهم الوعيد بحرمانهم من رائحة الجنة.. 
أقوام لا يشمُون رائحة الجنة: 
١‏ 9 مدمن الخمر. ٠‏ 


الخمر هي أم الخبائث.. ورأس الفواحش.. 
ومن شرب الخمر ف الدنيا لم يشربها ب 
الآخرة.. ومن شرب الخمر يي الدنيا كان 
حمًا على الله أن يسقيه من طِينتَ الخَبال.. 


العالم اللأخير اليوم الآخر ١‏ 


« قيل: يا رسول الله وما طينت الخبال؟ قال: عُصارة أهل النار»!". 


ومن شريبهاء لم يشم رائحتةٌ الجنيّ يوم القيامت» إلا أن يتوب قبل موته.. 
ويعامله ريا بيعفوه.. 


؟- الذين يضريون الناس, الكاسيات العريات.. 


كما قال يله « صِنْمَان من أمتي لم أرهما: قوم معهم سياط مثل أذناب 
البقر يضريون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات: مائلات ممُميلات» 


رؤوسهن مثل أَسْيْمَمَ البُخت المائلة. لا يدخلون الجنت؛ ولا يجدون 
0 


ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا » 
فحدر النبي يَكْةِ هنا من ظلم الناس 
وضريهم. 

وحدر كذلك النساء من التَبَرْج) 
والشفورء؛ وعدم العناييّ بالحجاب 
والستر. 

و«البئخت»: هي نوع من الإبل؛ وهي 


جمع مفرده يشويّة وهي الناقت 
طويلة العنق ذات السّنامين. 


)0 رواه أحمد. صحيح. 

(0؟) صحيح مسلم (074) وصحيح ابن حِبّان) (ج 17) ص ١.ه)‏ (17451) 
ذكر العلماء معنى( كاسيات عاريات)أوجه: منها أن تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها 
ومنها: أن يلبسن ثيايًا رقاقًا تصف ما تحتها.و(مميلات مائلات)أي:مميلات للرجال بزينتهن؛مائلات 
إليهم وقيل:مائلات مُتَبَخترات 4 مِشيتهن مميلات أكتافهن.و(البخت)هى نوع من الإبل.والحديث 
من نبوءات النبي 6 0 
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الجنة 


"- الظالم للمعاهد . . 
المحاهد: هو الكتابي سواء كان 
يمودكًا أو قصبرانيه إذا اقام بين 
المسلمين:؛ وقد عاهدوه على 
السلم وعدم الحربء فهذا لا 
يجوز ظلمه؛ ولا بخْس حقه. 


قال وده « ألا من ظلم مُعاهَدًا وانتقصه؛ وكلّفه فوق طاقته: أو أخذن منه 
شيئا بغير طِيب نفس منه؛ فأنا حَحِيْجِه يوم القيامة. 


ثم أشار رسول الله كَِدِ بإصبعه إلى صدره وقال: « ألا ومن قتل مُعَاهَدَا 
له ذِمَّمَ الله وذمت رسوله حرم الله عليه ريح الجنت وإن ريحها لتوجد من 
مسيرة سبعين خَريفا»". 

فَالدُمَنَ والدُمام:هوالعَهد والأمان؛ والضمان والحركة ومح الله: 
عهده وأمانه 4 الدنيا والآخرة: فلا يجوز نقض العهد أو التساهل فيه 
ومن فعل ذلك فلن يجد ريح الجنة» وريحها يوجد من مسافنّ سبعين 
والخريف هوا الأصل فصل من فصول السنتّ ويطلق هنا على العام كله. 


314 العاقٌ.. 


557 مه د 


الوالدين تابكا لحقه؛ » فقال تعالى: ا 7 دا ِلآ 
ههذا 6 [الإسر اء: 108 


دم رحج 


ِالْوِدين 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (ج 9) (ص ١١؟)‏ (19701) صحيح. 
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الجنة 


204 


/ 


١ 


( 


وقرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين فقال: 9 أَنِ أَنْكُرٌ لي وليك إل 
لْمصِير القمان: 014. 


وبرالوالدين طريق لسعادة الدارّين: كما قال عَلِهِه «من سرّه أن يُبسط 
له 2 رزقه: وأن يُنْسأ له 4 أكّره. فليصل رحمه » (, 


البخيل المنان . 
البخيل هو الذي يجد المال ويوسع 


الله عليه فيه؛ فيقبض يده عن 
النفقمّ على نفسه وولده ولا 
كردي ضيه ونا يس بد ريدن 
والبخل داء وبيل. 


أما المثان: فهوالذي يعطي الناس الشيء ثم يمتن عليهم به ويدكر 
إحسانه إليهم على سبيل الإذلال لهم. 


فإذا اجتمع بخل مع مِنْدَ فهي ظلمات بعضها فوق بعض. 


قال يل « ثلا شتلا يجدون ريع الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
حَمِسِمِائَمَ عام العاق لوالدّيه. ومذمن الخمر. والبخيل كان ل 


وهذا تحذير من عقوق الوالدين؛ أو الإساءة إليهما. وأمر بالإحسان 
إليهماء وتحذير من أم الخبائث الخمر؛ وتحدير من البخل والمنسّ. 


رواه البخاري ومسلم. 


(؟) تهذيب الآثار للطبري (1515) صحيح مُرسّل. 
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الجنة 


وردت أحاديث أن ريح الجنة يوجد من مسيرة سبعين سنة, 

يوك وفي بعضها يوجد ريحها من مسيرة خمسمائة سنة» 
الجواب: الجمع أن شم ريح الجنت يختلف باختلاف إيمان 
الأشخاص وتفاوت أعمالهم:؛ فمن أدركه من المسافتّ 
البٌعيدة افضل وأصلح ممن ادركة من المسافة القرييتق 
فريح الجنة لا يُذْرّكَ بطبيعة الشخص ولا قَدُرات جسده 
ولا عادته؛ وإنما يدرك بما يمكن الله العبد من إدراكه؛ 
قشارةٌ بدركه سن شاء الله من مسيرة سبعين وقارة من 
مسيرة خمسمائة ". 


نسأل الله أن يرزقنا الجنت» ويعيدنا من النار.. آمين 


دعاء.. 


أسأل اللّه أن يررمنا الجنة .. 
ونغيدتامت النار .. آبق .. 


.)759/19( للاستزادة انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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“ ثه و« الل 
شجر الجنة وثمارها 
من اكتمال الجمال: كشرة الخضزة وانظلؤال كِتلْكدٌ مين الناظي ويس 
الفؤاد والخاطر؛ وتفرح الألباب» وتجتمع للسعادة الأسباب. 


فأشجار الجننّ وظلالهاء وخضرتها ويهاؤهاء متعنّ وسعادة: وقد وصفها 
الله تعالى أجمل الوصف وأحسنه؛ فقال تعالى: © حب ابن مآ أحَصِبَالْبَوينِ 
ف سد رِ خصو (88) وطلح مضو (0) وَظلِ مَدُو د [الواقعة: /الا -١آء‏ 


والسذر: هو شجر التّبق. 


وهو سدر مخُضود: أي لا شوك فيه. 


شحرة ا 


الطلح (الموز) 


هذه صورة لما نراه ي الدينا : وإلا فضي الجنتّ أعظم وأكمل .. 


ري 


وقال تعالى: 0 ذواتا هن #6 [الرحمن: 48] أي: أغصان. 


وقال: :3 فسا فَكهَه وَل دان * [الرحمن: 58]. 


6 البوم اللآخر العالم الأخير 


وأشجار الجنة وار قن الظلال؛ تُسقى بالماء الزلال» فطاب منظرهاء وطاب 
طعمهاء فهي ظِلّ ممدود. . كما قال يَلِهِّه « إن 4 الجن شجرة يسير الراكب 
ظلها مائيّ عام لا يقْطّعها: ٠‏ واقرءوا إن شئتم 35 وَظِلٍ دور 3 [الواقعة: 0008 


000 ول عير 


وقرأالبّراء بن عازب قوله تعالى: بعكم لالت لوه يلا © 
[الإنسان: 114» فقال: « إن أهل الحنض يأكلون من ثمار الجنتّ قياماء وقعودًا؛ 
ومضطجعين:؛ علن أي حال شاءوا 1 


لذة.. 


الطعام فى الدئيا دقع موع.. 
أما في الآهرة ذهو لذةٌ وصتعة ونعي . . 


)0 صحيح البخاري (4881). 
(؟) البعث والنشور للبيهقي (117) حسن. 
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أكل أهل الجنة 
أهل الجندّ لهم فيها فاكهة مما يتَخَيّرون؛ ولحم طير مما يشتهون 
يطوف يهذه الفواكه عليهم خدمْ حسشان الوجوه.؛ فيختارون من هذه 
الفواكه ما يشتهون؛ ومن لحوم الطير ما ينتقون. 
٠‏ فما طبيعتّ هذا الطعام؟ 
ه وماأنواعه؟ 


ه وكيف يكون تصريفه من الجسم؟ 


مدخل : ل 

الطعام اللذين» يزيد الحياة لذة وجمالًاء ولا أطيب ولا أل من طعام الجنت 
وفاكهتها وطيرها.. فإذا اجتمع المنظر الجميل؛ مع الطعام اللديت والبمسن 
المريح؛ والوجه الحسن:؛ اكتملت اللذة؛ وعند ربنا مزيد. 


فاكهة الجنه: 
فاكهت الجنة تَلتَنَ بها أفواههم, وتَنْعَم بها نفوسهم: كما قال تعالى: 
وَفكهَو 27 كَيرَقْ 5 لَامَفْطوعةٍ ة مر 4 [الواقعة: ب لامو 


ولهذه الفاكهة لذة ل منظرهاء وكبر ب حجمها؛ وقد رأى النبي وَل 
ذلك لما كان ذْ صلاة الكُسُوفء فلما انتهى من صلاته؛ قال: 


0 البوم الآخر العالم اللأخير 


« إن الشمس والقم رآيتان من آيات الله لا يَخْسَمَان لموت أحد ولا لحياته؛ 
فإذارأيتم ذلك فاذحكروا الله. قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا 4 
مقامك ثم رأيناك كَفكَفتَ. قال: إني رأيت الجنتّ» فتناولت عُنْمَودَا ولو 
أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»!". 


وثمار الجنيّ وفواكهها دانيةّ قريبنّ ممن يتناولها.. قال تعالى: 
ل وداه عَم يِلهَا دلت فطُوه ونه نيلا 6 [الإنسان: 14] 
ياهمون اللسبيح : 
أهل الجن يُلهمون التسبيح والتحميد؛ ويأكلون ويشربون ولا يتغوّطون.. 


قال يَلِهِ:« يأكل أهل الجننّ فيها ويشربونء ولا يتَعَوّطون ولا يَمْتَخِْطون؛ 
ولا يبُولون؛ ولكن طعامهم ذاك جُشَاءٌ كرَّشَّح المشك يُلهَمُون التسبيح 
والحمد كما يُلهمون النقس ان 


وهذا من إكرام الله لأهل الجندّ؛ والجشاء: هواء يخرج من المجدة عن 
طريق الفم؛ يكون تصريفا للطعام. 


وأهل الجنيّ يُلهمون التسبيح: أي كما أنهم تقتقوب ون قنخي متواسك 
من غير اختيار بل جُبلت الأجساد على ذلك»؛ كذلك التسبيح والتهليل 
عند أهل الجنة, تُجبل عليه نفوسهم وتجري به السنتهم؛ شكرًا لله تعالى 
وتعظيمًا له؛ وهذا التسبيح لا يشغلهم عن مُتّعهم ولذائذهم؛ بل هو مثل 
النمس 4 الدنيا. 


)١(‏ متفق عليه؛ ومعنى كُفكّعت: أي أخجّفت وتآخّرت إلى وراء. 
(؟) صحيح مسلم(70) 
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الجنة 


أول طعام أهل الجنة: 
هذا النعيم العظيم؛ والطعام اللذين؛ ما أول ما يأكل المؤمنون منه؟ 


قال عبد الله بن سسلام:«لما أردت أن أسلمء أتيت رسول الله يله فقلت: إني 
سائلك. فقال: سل عمّابدا نك. قلت: ماأول ماياكل آهل الحنت؛ فدكر 
الحديث.. وفيه قال له زيادة كبد الحوت»"» وزيادة كبد الحوت: هي 
قطعت منفردة متعلقت بكبد الحوت: وهي أطيبها وألذها. 


وعن تؤيان قال: « كنت قائما عند رسول الله يَِةِ فجاء حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: 
السلام عليك يا محمد. . فدفعته دَفعنّ كاد يُصرّع منها؛ فقال: لم تدفعني؟ فقلت: :ألا 
تقول يا رسول الله. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول 
الله يِه إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال يله 
أينفعك شيء إن حدّثتك. قال: أسمع بأذني. فتكت رسول الله بلةِ بغود معه؛ فقال: 
سَلْ. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تُبَدَّلَ الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
لد هم لي الظلمةّ دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازرَّة؟ قال: فقراء المهاجرين. 
قال اليهودي: فما تَحْمَتُهِم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الثون. قال: فما 
غِذاؤهم على إثرها؛ قال: يُنْحَر لهم ثؤر الجن الذي كان يأكل من أطرافها. قال: 
فما شرابهم:غليه؟ قال:« من غين فيها تسمن سَلْسَبيْلا. قال» صدقته !". 


نعم صدق رسول الله كَل فأول الناس 
إجازة أي مرورًا على الصراط؛ هم فقراء 
المهاجرين الذين يذئوا أرواحهم واموالهم 
وحياتهم لله تعالى: والكون: الحوت 1 


6 مسئد أحمد(همم؟) صحيح. 


(04 


(؟) صحيح مسلم (745). 

(*) السمك عمومًا طعام نافع؛ وزيادة كبد الحوت لها من منافع كثيرة جدًا للجسم اكتشفها العلم 
الحديث بعد بحوث ودراسات؛ فهو يساعد القلب على القيام بوظائفه الطبيعيةّ على أحسن وجه؛ يخفف 
ويعالج ألم المفاصل المزمن؛ يقلل من مشاكل التهابات الجلد: يقوي وينشط من عمل الدماغ. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


الجنة 


أين يذهب الطعام والشراب ما داموا لا يتغو طون؟ 
إشكال 
9 الجواب: أن من إكرام الله تعالى لأهل الجنتّ أنهم مطهّرون 
من دنس البول والغائط» ويكون تصريف الطعام من بطونهم؛ 
بعرق يخرج بأطيب الرائحة» وجشاء برائحةقّ حسنة. 


قال يل« إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائت رجل 2# 
الأكل؛ والشرب؛ والجماع:؛ والشهوة. فقال رجل من اليهود: 
فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجت؟ فقال رسول الله يَكِل: 
حاجن أحدكم عرق يفيض من جلده: فإذا بطنه قد 000 


الطعام مُذَّلْلٍ لهم: 


لا تُكلّف عليهم 2# الحصول على طعامهم وشرابهم؛ فقد قال ابن مسعود ذلث: 
«إنك لتنظر إلى الطير 4 الجنت فتشتهيه فيجيء مَشُويا بين يديك »". 


الاسم واحد والطعم متنوع: 


من لذة طعام الجنتّ أن المؤمن أو المؤمنّ يأكل الطعام اليوم ويجد له ألذ 
الطعم؛ ثم إذا أراد أكله ثانية وجد الشكل نفسه لكنه بطعم جديد ألن من الأول. 

وكدنك الفاكنية واإلطين ؛ يجد الشكل واحدًا لكنه اي كل مرة لها طعم 
جدبيد قلق يؤل فاك كن وتوق 1 إلى المفاجأة الجديدة 4 كل مرة؛ وقد وصف 
الله تعالى هذا الحال أجمل الوصف فقال تعالى: اد ر ليت اموأ ظّ وَعسووأ 
أَلصلِحَتِ ب تم جخى ين نهر حكُلَآ زف أنه ين مر وذ َأْمَانُوا هَذَاأَلَرِى 
فاون مَل ووأ بو مَأ وَل بآ أَروَج مُطهسرَة وهم فا خَددُورت ؛» البقرة:60!. 


)0 أخرجه ابن أبي شَيْبَمَة 510 صحيح. 
(9) وواه البزّار 4 مسنده؛ يسند فيه مقال. 


العالم اللأخير اليوم اللآخر 


5:9١ 


هذه صورة لما نراه ع الديناء وإلا ففي الجن أعظم وأكمل.. 


فهم أوتوا به متشابهًا 4 الشكل؛ لكنه مختلف 4 الطعم. 


طعامهم دائم: 


و 


04 ص 1 02 سلسم - 426 2 مو 0 
3 01-00 8 بن قتا القبة مكنا 1 00 ع 7 أتَقوأ 


كلها دايم و 
نتن الطيئاقة [الرعد: : أ 


وقال تعالى: :3 إِنَّ هَذًا لَِفَا مَالَهنتَنَادٍ # (ص: 4ه. وقال تعالى: 35 وَفكهَدَ كِر: 
00 لَامقَطوحَةٍ ٍِ عَذَوَلامَُوعَةٍ 6 [الواقعة: سكي" 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه المْتّع.. ومن العاملين 2# الدنيا لها.. 


داه اليوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


شراب أهل الجنة 


من تمام نعيم أهل الجنت لذّة الشراب؛ لتستمتع الأفواه والبطون» فمن 
أكل احتاج !إ إلى شراب لذينء يزيد مُتْعته بطعامه؛ ويرطّب رِنْقه بأطيب 


الشراب؛ فوصف الله تعالى شراب أهل الجنة» ورغبهم فيه. 


ه فماهوشرابهم؟ 
وماذا يَخُلط معه؟ 


ه وماهي آنيتهم؟ 


مدخل: 


من رحمتثٌ رينايئاء وصف الله تعالى 2 كتابه» كيف يشريون: لوهاذا 
يشربون. قال تعالى: فل إِنَا لبوا مروت ب نكي نكن هِرَلجْهًا كَافورًا (كعن 


م مو قات الاب ونبو ع 2د 


شرب يبا عِبَاد الله يفجروتها د تَفَحِرأ 6 [الإنسان: دة-كا. 


يعني: إن الكرام البَّرّرّة الذين أطاعوا الله 
يشربون من خمر كان ما يُمْرْح بها ماء 
الكافور"”؛ وهذا المزاج من عين يشرب بها 
عباد الله المتقون» وهم ع الجنات يتمتعون» 
يشربون حيثما شاءواء ومتى ما شاءوا؛ ٍ 
قصورهم, ومجالسهم؛ وأنهارهم. 


هذه صورة لما نراه 4# الديناء 
وإلا فضي الجن أعظم وأكمل.. 


)١(‏ الكافور: عبارة عن مادة صلبة توجد على هيئة صفائح بيضاء بُلُورية أوعلى هيئة كُتَّل مربعة 
متلاصقة بيضاء وسهل التبخر أو التطاير حتى عند درجت حرارة الغرفة العاديت؛ يذوب ك الماء 
بصعوية؛ يُتحصل على الكافور من شجرة الكافور. 
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يُمُجُرونها تَفجيرًا: 


ي يشمونها شمًا كما يُمَجْر الرجل النهر من هنا وهناك إلى حيث يريد 


ا ساد اي يت قال تعالى: ول وَيسْمَوْنَفِا كسا كان عرالكهًا 
سي نيلا 00 عينافها شي ع2 , سلسلا [الإنسان: 1 قله 


أي يُسقى هؤلاء الأبراري الجننّ 
كأسا من خمر الجنة مُرْجَت 
بِالزَّنْجَبِيْلا" ؛ فِيُمْرْج الشراب لهم 
مرة بالكافور؛ ومرة بالزنجبيل؛ 


هذه صورة لما نراه ث الديناء 


فالكافور بارد والزنحبيل حار.. وإلا ففى الجننّ أعظم وأكمل.. 


أي أن أهل الجنت يُسقَؤْن كأسًا من خمر الجن ممزوجة بالزنجبيل 
وكانت العرب تسْتّلد من الشراب ما يُمزْج بِالزَّنْجَّبيل لطيب رائحته. 


وكلمةّ سَلْسَبِيل مأخوذة من السَّلاسَمَء والسلسبيل: هو الشراب اللذين. 


مريج شراب الجنة: 

شراب أهل الجنت يُمرْج بشيئين: الكافور والزنجبيل» فيمزج بالكافور لأنه 
يمتاز بال برد وطيب الرائحة؛ ثم بالزنجبيل لأنه يمتاز بالحرارة وطيب 
الرافحتن. 
شرابهم طاهر: 

قال تعالى: :1 وستهم رمهُم لع م | 46 [الإنسان: 11 
)١(‏ الزنجبيل: نبات طيب الرائحة؛ حار الطعم؛ مليّن للمعدة؛ مطيّب لرائحةّ الفم؛ يطبخ مع الطعام؛ وقد 


يخلط مع الماء فيطيّبه. 


2545 البوم الآخر الحالم اللأخير 


الجنة 


نعم؛ يسقيهم ربهم شرابًا طهورًا يطهّر باطن شاربه من الحسدء والجقد» 
والغِل؛ ورديء الأخلاق» فوصف الشراب بأنه طهور وليس بنججس كخمر 
الدنيا بالرائحت؛ مما يحدث بذلك أكمل اللذة وأطيبها ". 


وقال عبد الله: «إن الرجل من أهل الجنة لَيُؤْتَى بالكأس وهوجالس مع زوجته؛ 
فيشربهاء ثم يلتفت إلى زوجته فيقول: قد ازدذتٍ 4 عيني سبعين ضعفا حسنا»'"" 


وقال أبو أمامة: « إن الرجل من أهل الجن ليشتهي الشراب من شراب 
الجنت فيجيء الإبريق فيقع 4 يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه »'". 


وهذا الشراب ينبُع من عيون الجنت.. فما هي عيون الجنة؟ وما لذتها؟ 


غيون الجنة: 

من تمام الجمال 4# الجنة, أن الله تعالى جعل فيها أنهارًا وعيونًاء تتفجّر 
4 أنحاتها بأنواع الشراب» وألن السقاء. 

وقد أخبر الله تعالى بعيون الجنتّ فقال: 92 إِكَالْمَيِنَ ف جَنّتٍ وَعُبُون 4 
[الحجر:ه؛» يعني بساتين تجري الأنهار من تحتهاء وتتفجر الأرض بعيون ما 
لدّ وطاب من الشراب الحلو الطيب.. 

وقد ذكر الله تعالى هذه العيون» 4 مواضع كثيرة من كتابه ترغيبًا 
لعباده؛ وتشويقًا لهم. 

قال تعالى :ا إن مين فى ست بون 00 َايِذِينَ مآ 21 َم كفا مل دلِكَ مسن (0) كانوأ 


أ“ آنا 1 


اه ء ]لسارم ينف (0) رذ أموْلِهمَ حقَ لمكيل وأ حرو # [الذاريات: -1٠١‏ 119. 


6 حادي الأرواح لابن القيم ص 6 .١‏ 
(0) أخرجه ابن أبي شَيْيَجَ 4 مصنفه: صحيح. 
(9) ابن أبي الدنياك صفة الجنت» حسن. 


العالم اللأخير البوم الآخر ه56 


الجنة 


عين السَلسَبِيل؛ 


0 0 5 5 5 5 ال بلقي جا امبرف سي “5 
أخبرنا الله تعالى بأسماء بعض هذه العيون:؛ فقال: «3 عَنَافا شي سَلْسيا # 
[الإنسان:118» والسلسبيل لفظ مأخوذ من السلاستّ والسهولة 4 الجرّيان. 


وقال: و عَنَِايشْرَب يبا باد أله يَجَروهاتَْصبرأ #6 [الإنسان: ].وهذه العيون تجري 
ه فماهي أنهار الجنة؟ 
© وماأنواعها؟ 
© وماخيفينٌ الشرب منها؟ 


سيأتي بيان ذلك فيما يأتي.. 


ك2 البوم الآخر العالم الأخير 


أنهار الجنة 


الجنة أنهار كثيرة ذات أنواع متعددة» وقد وصف الله تعالى أنهارهاء 
وشوق إليهاء وهذه الأنهار تستمتع العين برؤيتها.. ويسعد الفم بشربها.. 
ويسعد القلب يقريها.. 


رد 


٠‏ فماأنواع هذه الأنهار؟ 
ه وماألوانها؟ة 


© وما أسماؤها؟ 


مدخل : 

قال تعالى: ا وَبَيْرِ لدت ءام مَنُوأ وَعِلُوأ ألصَ يعدي أن جد تت جك من ها 
ديق و ثفن ب توي 6 كرتا 1 ناب يها 
وَلَهُم فآ أدج موا ين نه فيه خَإِدُوت 44 البقرة: 6 


لَ5 ل و 7 وى 6 نوهو 50-06 001 
وقال تعالى: 2 ِحَيرِيّن دَلِكُمْ لآ ذبن أتَعَوَا عند رهم جد جنتّتَجَرى مِن نَحَيَهَا الْأَْهلرٌ 
سس ور 2 7 رغد صن 2 


جوم بو كر د لَه بَصِبرا بالْهِبَادٍ آل عمران: :ل 
فهي أنهار حقيقة» تجري تحت قصورهم.؛ وتمر بين غرفهم؛ وتملأ بساتينهم. 
ماء مسكوب: 


قال تعالى: 3 وماومّ ُو 6 [الواقعة:211 أ أي: أنهار تجرى ف غير أُخُدود: ولا 
حوض يضالها من بسيقها مشماقياء بال كدري على الأأرهى ماس سيلا 
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أنواع الأنهار: 
أنهار الجنيّ أنواع وأصنافء قال تعالى: د( ماد 
مَل قاين وبين أن لم يه طْصمهُد ونث من رد و سام عسَلِمُصةُ 6 


1100 


طق لت 00 باه 7 ا وار وشوامة جر فق نر )مسد : 16]ء 


هده صورة لما نراه ث الديناء وإلا ففى الجنيّ أعظم وأكمل 


وقد ذكر الله تعالى هذه الأجناس الأريعتة؛ ونفى عن كل واحد منها 


آفاته التي تعرض له يْ الدنيا فتفسده. 


6 


هد قاف ةكين الدقيا: أن ينتعي طعفه ات الحيوظية شقشفد هلين 
الشاربين؛ فأخبر الله تعالى أن لبن الجنتّ لم يتغير طعمه. 


57 وآفن فنا الدنيا: أن بأ 8 من طول 7 مكثه فتتغير رائحته أو مذاقه 
وهذا لا يحصل لاء الجني. 


- وآفتّ خمر الدنياه كراهت مذاقهاء وخُبْث رائحتهاء وما تُحدثه من 
سكر وذهاب للعقل» وهذا بعيد عن خمر الآخرة. 


د وآقخ عسل الدخيا هدم قتصقيته من الكوافيه وهنا غير عسل الجن 
فهو الجننّ مُصفى. 


اليوم اللآخر العالم اللأخير 


وهذا من آيات الله أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة يك الدنيا 
بجَرّيانها. 

والأعجب من ذلك أن هذه الأنهار تجري 4# غير أخدود ولا حوض 
يصُمّها عن جانبيهاء إضافت إلى تطهيرها من جميع الآفات التي تمنع 
كمال اللذة. 

كما نفي عن خمر الجن جميع الآفات التي 4 خمر الدنيا من الصّداع 
والغّؤل واللغو والإنزاف وعدم اللذة. 

أماخمر الدنيا فرجس من عمل الشيطان: تُوقع العداوة والبغضاء بين 
الناس؛ وتصدٌّ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وتدعو إلى الزنا والفجورء وتُذُهب 
القيرة؛ وهي أم الخبائث ومنها يولد كل خبيث وقبيح: فنزْه الله كين خمر 
الجن عن كل هذا. 


وتأمل اجتماع هذه الأنهار التي هي أفضل أشربة الناس»؛ فهذا لشربهم 
وطهورهم» وهذا لقوتهم وغذائهم» وهذا للذتهم وسرورهم)» وهذا لشفائهم 
ومعقمايي 
من أين تنفجر الأنهار: 

هذه الأنهار تتفجر من أعلى الجندٌّ إلى أدناها. 


قال يله« إن .2# الجنت مائت درجتقّ أعدها الله للمجاهدين #ْ سبيل الله؛ ما 
بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؛ فإذا سالتم الله فاسألوه الفزدّوسء فإنه 
أؤسطا لجن وأعلى الجنة؛ أراه فوقه عرش الرح 257 أنهار الجنق)". 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الجنة 


ب الدنيا أربعة أنهار من الجنة: 


بيّن النبي كَلِةِ أن أنهارًا 2 الدنياء هي من أنهار الجنة» فقال يَلِلة: 


« سَيْحَان وَجَيْحَان والمُرات والنيل كل من أنهار الجنت)7". 


وقال كله «يخرج من أصل سِذرة المذتهى أربعة أنهار من الجنة: النيل 


والرات وسَيّحان وجيْحان وى 


0) 
(0 


ه ٠ه‏ 60 


رواه مسلم. 


الحديث رواه مسلم؛ ونهر سَيْحَان: ينبع من جبال أَزْمِينِيجَ الصغرى؛ ويجري نحو الجنوب مارا بمدينة 
(أذنة) ويصب ع البحر المتوسط قريبا من مدينتة مرسين. 

جَيْحَان: نهر ينبع من نبع فياض قريب من مدينة (ألبستان)»؛ ويجري 4 سهول كليكيا بجوار مدينة 
(المصيصة)؛ ويصب ل خليح إسكندرون عند مدينة أياس (انظر كتاب: تعريف بالأماكن الواردة 2 
البداية والنهايت لابن كثير). 

وجاء يك شرح مسلم للإمام النووي: 

اعلم أن: سَيْحان وجَيْحان فير سَيْحون وجَيْحون. 

فأما (سَيْحَان وَجَيْحَان) هما من أنهار الجنة: 4 بلاد الأرمن؛ فجيحان: نهر المصيصة؛ وسيحان: نهر 
إذنت» وهما نهران عظيمان جدًا أكبرهما جيحان. 

وأما قول الجوهري: جيحان نهر بالشام فغلط؛ قال الحازمي: سيحان نهر عند المصيصة؛ وقال صاحب 
(نهاية الغريب): سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس؛ واتفقوا كلهم: أن 
جيحون غير جيحان؛ وكذلك سيحون غير سيحان ”ا.ه 

نهر النيل: أطول نهر كي العالم طوله 707٠:‏ كيلومتر ما بين أبعد منابع له عند نهر كاغيرا 2# دول 
بوروندي ودولم رواندا» وحتي دلتا النيل 2 مصر علي ساحل البحر المتوسط؛ ويضم حوض النيل تسع 
دول أفريقية؛ الكونغو- بورندى - رواندا - تنزانيا - كينيا - اوغندا - السودان - اثيوبيا - وأخيرا مصرء 
ويتجه نهر النيل من الجنوب الى الشمال. الجنوب حيث جبال وسط شرق أفريقيا العالير ومن هضيب 
الحبشمٌ المرتفعة» والشمال حيث دلتا النيل ع مصر و يصب ع البحر المتوسط. 

نهر الفرات: نهر ينبع من تركيا ويمر ةي سوريا والعراق ليلتقي مع نهر دجلةّ فيشكلان شط العرب 
الذي يصب 4# الخليج العربي. يبلغ طول الفرات 77٠١‏ كم؛ وهو يروي منطقت تبلغ مساحتها “445 
كم مربع. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


©2011 660016 > 20 


3 5777 


الجنة 


كيف تكون هذه الأنهار من الجنة» وهي تجري في الدنيا؟ 
إشكال 
9 الجواب: أي أن هذه الأنهار أصلها من الجنت» كما أن أصل 
معظم الماء 2 الأنهار والبحيرات من ماء المطرء وماء المطر 
أصلًا يأتي من السماءء مع أنه يجرى خ الأنهار ويغدٌي 
البحيرات؛ فكذلك هذه الأنهار» تسقى من أنهار 2 الجنت. 


وأعظم أنهار الجنة الكوثْر: 

الكوثر وصف يدل على المبالغمّ يْ الكثرة؛ وهوالنهر الذي يغدي الحوض باماء. 
ه فماوصف ماء نهر الكَؤكّر؟ 
© وما صور النعيم والسرور فيه؟ 


وردت أحاديث تصف نهر الكوثر وصمًا يشبه الوصف الذي ورد 2 
الحوض؛ مما جعل بعض أهل العلم يرى أن الكوثر الوارد 4 القرآن 4 قوله 
تعالى: إن أَعَطَيس كأ 36 [الكوثر: 2 أن المقصود يه الحوض. 


والذي يظهر أن الحوض يكون ي أرض المحشر يوم القيامت؛ أما الكوثر 
فنهري الجنت لكن العلاقة ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الكوثر يصب 
4 الحوض ويغدَّيه بالماء» فصار الحوض كأنه فرع وامتداد لنهر الكوثر, 
فتداخلت أوصافهما. 


وصف نهر الكوثر: 


تهر الكوكر احد اتهار الكت وأنهارالجنة فيها من اللذة والحسن والجمال 
مالم تَرَهُ عين» ولم تسمع به أذن ولم يخطّر على قلب. 


"٠ه‏ البوم اللآخر العالم اللأخبر 


الجنة 


قال أنس ويك « بينا رسول الله كَِةِ ذات يوم بين أَظهّرنا إذ أغُفى إِغْفاءًة ثم 
رفع رأسه مُتَبَسّما"» فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله5 قال: أُنْزنّت عليّ آنِمًا 
سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: «إِنَا أعَطيِسك الْكوْقَرٌ ( (0) فَصَلٍ لريِكَ 
وأ )إرك سَإنكَلك هو الاير [الكوشر:١‏ - »ثم قال: أتدرون ما الكؤثر؟ 
فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وَعَدَنِيه ربي وبل عليه خير كثير؛ هو 
حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة؛ آنيته عدّد النجوم؛ فيَّخَتَلِجٍ العبد منهم 


فأقول: رب إنه من أمتى. فيقول: ما تدري ما أَخدّث بعدك ". 


حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف: 


حافتا الئهر هما جانباه عن يمينه ويساره: وهما من لؤلؤ مُجِوّف) وهذا 
يدل على حسن هذا النهرء وبّهائه» فهو محاط بالقباب من لؤلق 


والقباب جمع قبي وهو البناء المرتفع 
المقؤوس» واللؤلؤ جوهر لامع كالالماس» 
وهولؤلؤ مجوف أي له جؤف داخلي» 
كأنها قبنّ كاملة عبارة عن قطعنّ : 
لؤلؤ مجوفتء كما قال يَلل: هذه صو ا شاه الدينة 


وإلا ففي الجننّ أعظم وأكمل.. 


«بَيْنا أنا أسيرك الجنت إذ عُرض لي نهرء حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف. 
#ليقد جا جبريل ها هذاه قال نينا الكَؤكّر الذي أغطاكه الله - إشارة لقوله 
تعالى إن أَعَطَيسكَ ]أ ور - ثم ضرب بيده إلى طِينيَ» فاستخرج مِسْكًا 
- أي ضرب الملك بيده 4 أصل النهر فاس تخرج من ترابه فأراه للنبي كه فإذا 
هو مسكء وهو من أطيب الطيب» ". 


)١(‏ المعنى: نام نومت يسيرة خفيفتة ثم رفع رأسه وتبسم؛ كأنه رأى 2# منامه ما يسُرُه. 
إل رواه مسلم. 
() رواه البخاري. 


العالم الأخير البوم اللآخر ودين 


الجنة 


يجري على الذَرَ والياقوت: © 0 : 
فهومن خسنه وبّهائه؛ أن طينه من ف جء 


المسكء وحجارته الملّقَاة فوق هذا المسك 


َب 5 5 2 5-58 
من جواهر الدُرٌّ والياقوت؛ فيزيده لَعاتُها 
58 ِ 7 هذه صورة لما نراه ثّ الديناء 
وبريقها حسنا ويهاء. وزلا ففى الجنت اعظم واكمل.. 


كما قال يَلهِ: «الكوثر نهر 4 الجنت. حافتاه من ذهب. مّجراه على الياقوت 
والدّرٌ. ثُربته أطيب من المسك. وماؤه أحلى من العسل. وأشد بياضا من الثلج»7. 


الكوثر طيور أغناقها كأعناق الجزر), 


تحوم حول نهر الكوثر؛ طيورء تزيّن منظره؛ وتسلي مّن حوله؛ وهي طيور 
جميلمٌ المنظر؛ كبير كبيرة المظهر؛ عنق الواحد منها كعنق الجزُور وهو البعير» 
كما قال أنس ؤائ: 


«سثل رسول الله جَلِةِه ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله. أشد بياضا من 
النين. واحلى مئ العغسل. فيه ظير اعناقها كاعناق الحرّر. قال عمر: إن هذه 
لناعمة! فقال رسول الله كلة: أَكلَتُّها أنعم منها» ". 

فما أجمل الوصف هنا فهي طير عظام كأعناق الإبل؛ سمان لذيذة 
الطعم؛ فلما قال عمر ؤه: إنها ناعمة أي متنعم من يأكلهاء فأخبره كله 
أن أكلتها -وهم جمع آكل أي الذين يأكلونها- أكثر تنعّمًا منهاء فأهل 
الجنتّ الذين يأكلونها متنعٌمون حول النهر 2# خيام اللؤلؤ. 


6 رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» صحيح. 
(؟) الجُزْر: جمع جَرُورء وهو البعير الحيوان المعروف ويسمى أيضًا: الجمل. 
() رواه الترمذي؛ صحيح. 


.6 البوم الآخر الحالم الأخير 


الجنة 


ونهر الكوثر كما أن حوله قباب اللؤلؤ المجوّف. كذلك حوله خيام اللؤلؤ؛ 
زيادة 4 النعيم. 

كما قال يله «دخلتٌ الجنت فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ. فضريت 
بيدى إلى ما يجرى فيه الماء فإذا مسك أَذْفَر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال هذا 
الكوثر الذي أعطاكه الله » ". 


وهذا الكوثر يشرب منه النبي كَلِةِ ويتنعٌم» وتتنعم معه أمته؛ نسأل الله 
تعالى أن نلتقي جميعًا على ضفافه.. آمين.. 


إضاءة.. 


معل الله فى الدنيا أنبادًا 
زبعة من أنبار المبئة.. 
تذكرة.. قو يشا 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / 0 6٠‏ 


انية الجنة 
الأكل والشربء تزداد لذته وحلاوته؛ ويعظم الشوق إليه؛ بنضارة وجمال 
الآنية التي يوضع فيهاء فإذا لد الطعام ولذت الآنيتاكتملت الحلاوة والاستمتاع. 
ه فماهذه الآنيت؟ 
ه وماأنواعها؟ 


ه ومامادة خلقها؟ 


مدخل: 

أسماء الآنيةّ 4 الدنيا والآخرة متشابهة: ففي الدنيا كؤوس وذ الآخرة 
كؤوس. وي الدنيا أباريق» وي الآخرة كذلك؛ وي الجننّ أطباق للطعام؛ 
وش الجن كذلكك لكن حقيقةّ مالك الجنت 4 مادته؛ وجؤدته؛ ومتعته, 
يختلف عن الدنيا. 


آنية الجنة تطوف عليهم: 

لا يحتاج المؤمن أن يقوم إلى آنيته» بل هي تأتي إليهم؛ ؛ ويُطاف بها عليهم؛ 
قال تعالى: :ا يُطَافُ عَم بِصِحَافٍ ين ذهب اا وَضِِهامَاشَنْسَهِيهِ الانفس وَبَدُ 
ال ّ و ّ 11111 6 [الزخرف: ا/اآ. 


فبعد أن يستقروات الجن يطاف عليهم بأوانٍ من ذهب عليها أنواع الطعام؛ 
ويطاف عليهم بأكواب للشراب من ذهب ول هذه الأواني والأكواب ما 
تشتهيه الأنفس» وتلن به الأعين» فيأكلون ويشريون وينعمون ومللاقوث: 


كمهة البوم الآخر العالم اللأخير 


ويقال لهم إكمالا لسرورهم: «أنتم باقون 4 هذا النعيم لا ينقص عنكم ولا 
يغيب» وأنتم ةك الجننّ خالدين أبدًا». 


فهذه الآنيج مع حسنها وجمالهاء يُطاف بها عليهم؛ وهم وهم على أسرتهم 
مكرّمين؛ وك بيوتهم آمنين؛ قال ربنا ك: :1 َعَم يو فصوو ا كانت وار 
(0ا) فَوَارَمن فصو داقر 46 [الإنسان: 1١6‏ -15اء 


فأهل الجنت يطوف عليهم خُدَّم الجن بأواني الطعام وأكواب الشراب»؛ 
مِنْ فضتّ وزجاج. 
أنواع آنية الشراب: 

جاءت الآيات بأن أهل الجننّ يشربون تارة 4 أكواب؛ وتارة 4 أباريق. 


والأكواب: هي الكؤوس التي يشرب 
فيها الماء ونحوه.. 


والأباريق: جمع إنريق؛ وهو كالكأس 
لكن له خرطوم يُصب من خلاله ما فيه 
من ماء ونحوه. 


هذه صورة لما نراد ع الديناء وا لا ففى 
الجننّ أعظم وأكمل.. 


نوع الآنية: 


آنيمّ الجننّ من الذهب والفضت» لذا حرم الله تعالى استعمال آنينّ الذهب والفضتّ 
خش الدنيا.. كما قال يل: « لا تَلْبَسُوا الحرير ولا الدَيباج» ولا تشريواة آنيمّ الذهب 
والفضت؛ ولا تأكلوا ئ صحافهاء فإنها لهم 2 الدنيا؛ ولنا 4 الآخرة »!' 


)١(‏ متفق عليه؛ ومعنى لهم ي الدنيا: أي للمشركين العصاة يستعملونها 4 أكلهم وشربهم 4# الدنيا» لكن 
المؤمن لا يستعملها ي الدنيا 4 أكله وشربه؛ لأن الله حرمها عليه يك الدنياء وأكرمه بها 2 الآخرة. 


العالم الأخير اليوم الآخر / /1ا*٠6‏ 


وقال كَل الذي يشرب 2# إناء الفضت إنما يُجَرْجِر ْ بطنه نار جهنم »". 
فهذه آنيمّ أهل الجنت» وطيبهاء وجمالها. 

ه فماهي ثياب أهل الجنيّ؟ 

ه وما جمالها ولينهاة 

٠‏ وماذا يلبّسون من خلىٌّ؟ 


هذا ما سأتحدث عنه 2# الباب التالي.. 


خبرة.. 


الإناء اسن 
سر سد الس آنه فيسنا. 


)١(‏ متفق عليه. 


١‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


0 5 جه 7 03 
لباس اهل الجنة وحليهم 
اللباس زينة ودّلال» وستر وجمالء؛ وأجسام أهل الجنت وأنشارهم 2# غايت 
الحسن والجمال؛ فإذا لبسوا عليها ثيايًا حسنتّ جميلة» ازدادوا حسنًا وجمالا.. 
ه فمانوع هذا اللباس؟ 
ه وما حاجتهم إليه؟ 


ه وهل يتفاوتون فيه؟ 


مدخل: هذه صورة لما نراه ث2 الدينا: 
وإلا ففي الجنيم أعظم وأكمل.. 


بسين الله تعالى أن ثياب أهل الجن من أجمل وألين وأحسن الثياب» فقال 
تعالى: :9 إن مقن في مَمَام أَمِينِ (5) في حتت وَعجُوبي (55) يأ 006 د 
وَإِسَتَيْرَق مُتَكِبليت> 6 [الدخان: ١ه‏ - #ره] 


فأهل الجنت وهم # حدائق وارِقَمَ الظلال؛ عظيمتة الجمال؛ والأنهار 
تجري 4 أرجائهاء والطيور تَسْرّح 2 سمائهاء وهم 2# هذا النعيم؛ يلبسون 
ثيابًا من سُنْدّس وهو ألين وأحسن الحريرء وثيايًا من قماش مُزَيِّن بِإِسْتَبْرَق 
وهو بريق ولمعان يزيِّن هذه الثياب» وهم ب كل ذلك يجلسون 2# الجن على 
سُرّر متقابلين متحابّين زيادة 4 الأنس والمتعة» ونعيمهم هذا يزداد ويكتمل 
دائمًاء لأنهم أمنوا من أن يَنزْل بهم موت أو مرضء وما أجمل وصف ربنا 
سبحانه وتعالى لما قال: َ 


. مح ويد و ورا 3 ره ع ب ا 
0 ولك مجنت عد وير من تَنمْ تمن يهان ساود من دصي وَيلَُود يب 
2 ح عر ص بعس و دم ومح وء 


حصا من سند و إِسَتَيرق م تك كن فيه عل الْارايك نعم لتاب وسنت ميقا قا 16 [الكهف: :1 


العالم اللأخير اليوم اللآخر 


/ )مه 


الجنة 


0 زر أت 2 للج 3خ رار 010 عبن دس مر أذ خط 5 
- تعالى: 32 نت عَدَنِ يُخْلُوما رن فا ساود مدهب ولواو وَلِبَاسهم 
ع حَرِير 4 افاطر: ا 

نوع الثياب: 


5 33 2 انهه أله ٠.‏ 3 صََإال 1 

ثياب أهل الجن من سندس وإستبرق وحرير. . وقد كان النبي 25 يعلق 
قلبه» وقلوب أصحابه دائمًا بالجنة» ونعيمهاء؛ وثيايهاء ذ فقد أَهدِيٌ إلى النبي 
يلِسَرَقَرَّ من حرير؛ فجعل الناس يتداولونها بينهم؛ ويَغجَبون من حسنها 
ولينهاء فقال رسول الله َكل « أتغجّبون منهاة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: 
والذي نفسي بيده لمناديل سَعْبٍ 2 الجن خير منها»". 


وسعد.. هو سعد بن معاذ #5؛.. استشهد بعد معركتة الخندق.. 


ثيابهم لا تَبلى : 
ثياب أهل الجن لا تتأثر بكثرة اللبس.. ولا وتقدم.. 


قال يكلِةِد «من يدخلا لجن ينْعَم لا ينآس لا تَبْلى ثيابه ولا يغنى شبابه )!. 


فرش الجلة: 
إذا لبس أهل الجنتّ أجمل اللباس؛ وأكلوا ألذ الطعام؛ وشربوا أحسن 
الشراب؛ مع أمنهم من هجوم الموت» أو طروء المرضن: وقد زانت وجوههم» 


ونهمت إجسايهم مع خدم يخدمون» وحَشّم بحشهون: عندها يشتاقون 
لأرائك عليها يتكئون, وزَرابيّ عليها يتوسّدون. 


)١(‏ رواه البخاري؛ ومعنى: سرقتّ من حرير: جُبَّدَ من حرير أي رداء أو ثوب. 


)0( رواه مسلم. 


١‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الجنة 


وفرش الجنتّ# غايت الجمال؛ واللين» والراحة» واللطف, لا يَمَلُ مُفْتّرشهاء 
ولا يَسْأم مُلتّحِفهاء وهي رفيعة عالية» وثيرة راقيخ. 


وقد ذكر الله تعالى 4 كتابه وصفهاء وشوق إليها.. فقد قرأ النبي له 
قؤله تعالى 0 فرش مَرفوعَةٍ 4 [الواقعة: 4*] فقال: « ارتفاعها كما بين السماء 
والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام ". 

ومن ب هذه الفُرُش أن ربنا جل وعلاء أخبرنا عن لين ورقّ باطنها؛ 
فما بانك برقت وئين ظاهرهاء كما قال عبد الله بن مسعود 5 ض 2 قوله ويق: 
2 متك عل فرش بَطإيئهًا » 3 من إإستارقٍ وبحقٌ الْجَدَبنِ دان نِ # [الرحمن: 4]) قال: ,) اليرت 
بالبطائن؛ فكيف بالظهائر؟". 


اج اكه 


فإذا كانت هذه هي نعومة الباطن؛ فما بالك بنعومة الظاهر الذي يلمّسه 
الجسدء وتراه العين. 


جزاء.. 
من ترك اللباس الحرام فى الدئيا 
كوذئ فى الآخرءً بلباس الجنة.. 


)١(‏ رواه الترمذي» حسن. 
(؟) أخرجه الحاكم 2# المستدرك: صحيح. 
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أطفال المؤمنين آي الجنة 
الموتى من المؤمنين يتفاوتون 2 أعمارهم عند موتهم؛ فمنهم من يموت 
صغيرًاء ومنهم من يموت شابًا أو شيخًا كبيرً. 
فأما من مات شايًا أو كبيرًا.. فإنه يوم القيامت يحاسب على أعماله.. 
لكن الصغير الذي لم يبلغ الحلم 
ه كيف يكون حاله 4 الآخرة؟ 


٠ه‏ أميلحق بأبيه وأمه؟ 


مدخل: 

رب العالمين هو أرحم الراحمين:؛ رحمته تسبق عقوبته: وحلمه يغلب 
غضبه.. والعفووالغفران أحب إليه من العقويت والحرمان.. 

أما أطفال المؤمنين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحلّم فهم 4 الجنتّ أيضًاء يمتن 
الله تعالى عليهم بأن يُلحقهم بأهلهم 4 الجنت» ليجتمع الأب بأولاده؛ فْتَمَرٌ 
عين الوالد بولده.. والأم بوَليدها.. وترتاح نفوسهم؛ بفضل الله ورحمته. 

كما قال تعالى: :9 وديس ءامنوأ اعنم ويم بإيمن الها 2 الهم من 
عله ين ىكل أتري يا كسب رهن #6 [الطور: . 


"اه البوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 
في 


قوله :رمآ الهم 4 أي لا يُنْقِِص الله تعالى أجور الآباء؛ فيُنزل درجات الآباء 
إلى درجة الأبناء» كلا بل يرفع الأبناء إلى منزلة آبائهم. 

قرأ ابن عمر ولاه قوله تعالى: :3 كين يكبت ونه (0)إلَّة لون 6* 
[المدثر: م -م] فقال: « هم أطفال المسلمين, لا يُزتَهنون بأعمالهم بل يُلحقهم 
ربهم بأهلهم ل 

وقال يَكِدِه « ما من مسلِمّين يموت لهما ثلاث 
أولاد لم ينلغوا الجِنث إلا أدخلهم الله وإياهم 
بفضل رحمته الجنة. يقال لهم: ادخلوا الجني. 
فيقولون حتى يجيء أبواناء حدى يجيء أيواناء 
حتى يجىء أبوانا. فيقال لهم: ادخلوا الجن 
أنتم وابداه وى 


فما أرحم رينا بنلابل من فضل الله تعالى أنه حتى الجِنِين الذي سقط من 
بطن أمه: ينفع والديه يوم القيامي.. كما قال عَلِ: 


«مامن مسلِمّين يموت لهما ثلاثت من الولدء إلا أدخل الله والديهما الجن 
بفضل رحمته. قالوا: واثنين» يا رسول الله؟ قال: واثنين. قالوا: وواحد يا رسول 
الله؟ قال: وواحد. ثم حدّث أن السّقْط ليَّجُرٌ أمه بِسَرّره إلى الجنت)7". 


والسّقْط هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه مينًاء قبل ولادته؛ فيسقط 
#الشهر الخامسى مكلة ا والسادس أو بعدهك فمن قشل الله تعالى ورحمةه 
بالأم التي حزنت لسقوط جنينها أن يجر أمه بِسَرّرِه يسوقها إلى الجنت.. 


(؟) رواه أحمد» صحيح؛ ومعنى لم يبلغوا الجِنْث: أي ماتوا قبل التكليف ولم يبلغوا. 
() أخرجه الطبراني يك الكبير» صحيح لغيره. 
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أنن أ 
ين أطفال المؤ 
ل المؤمنيز 

منين اليوم؟ 


مسالة 
١‏ 
ب: هؤلا الأطن 
و 552-026 كفا 
ليل.. كما 5 5 0 0 
قال بَلِ:« ذرَارئ | الع تيه 
ري بن 2 ا 1 
هيم ب الجنىم 


يكمُلهم ! 
يكفلهم إبراهيم انلز »'" 


رحمة.. 


' 5 هَ اللا 
7 - لبراتم الطفل الليت 
يشفع لوالريه يو | ١‏ , 
ر رِ م #7« و 
لطفل لمٌيامة. 


وه 
1١‏ | احمدكب حدس ٠.‏ 


ع ؤم ١‏ 
١‏ اليومالآخر 

العالم الأ< 

خير 


الجنة 


أكثر أهل الجنة 


أهل الجننّ لهم صفات وأعمال دخلوا بسببها إلى الجنت» بعد رحمة الله تعالى 
وفضله عليهم: وقد ذكر النبي بَلِةِ نوما من الناس هم أكثر أهل الجنة.. 


© همَّن هؤلاء؟ 
© ولاذا كانوا أكثر أهل الجذدَ؟ 


مدخل: 
أكثر من يدخل الجنتّ هم الضعفاء الذين لا يَأَبّهِ الناس لهم؛ ولكنهم عند 
الله عظماءء لإخباتهم لربهم؛ وتدّللهم له؛ وقيامهم بحق العبودية لله. 


قال َه« ألا أخبركم بأهل الجننّ؟ 
كل ضعيفه مُتَضَعّفِه لو أقسم على 
الله لأبّره. ألا أخبركم بأهل النار؟ 
كل ل جَوَاظ مستكبير وى 

وقال ككل « مت على باب الجن 
فكان عامّمّ مَن دخلها المساكين؛ 
وأصحاب الجدّ محبوسون: غير أن 
أصحاب القذر قد أشر وهم إلى الشا 3 


ل 


ا 
دحتي يد 
مشر 9 عد 


(). متفق عليه ومحتى والضميف المتضكفه هو رقيق القلب: نين التّنْسء اكيت ثله التكسربين يدية, 
العُثّل: الشديد الجاك الغليظ من الناس؛ والجوّاظ: الجَمُوع المَنوع الذي 5558 المال من أي جهةّ ويمنع 
صرفه 4 سبيل الله المتكبر: هو المَّظّ الغليظ القاسي المتجبّر. 

(5) رواه البخاري. 
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فأصحاب الجد وهم أصحاب الغنى والمال» محبوسون: أي مؤخرون عن 
دخول الجنن حتى يكتمل دخول الضعفاء والمساكين قبلهم. 

وحتى لا يُظْنْ أن كل أصحاب الغنى ي الناره نبّه النبي كَلْةِ أن هؤلاء 
الأغنياء المؤمنين سيدخلون الجنت» لأن أهل النار قد أمِر بهم إلى النار. 


وقال يَلِهِه «اطلعت 4 الجن فرأيت أكثر أهلها الفقراء » . 
أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟ 


مسالة 
9 الجواب: تذاكر الصحابتة ذلك 4 حضرة أبي هريرة ضل.. 
فقال أبوهريرة: أوَلم يقل أبو القاسم يَل: 


«إن أول زُهْرَّةٍ تدخل الجنتّ على صورة القمر ليلة البدر, 
والتي تليها على أضوء كوكب ذُرّيٌ 2 السماء؛ لكل امرئ 
منهم زوجتان اثنتان يُرَى مخ سوقهما من وراء اللحم؛ وما 
الجنتّ أغزّب ل 


فالحديث واضح الدلالي على أن النساء لي الجذىيّ أكثر 
من الرجال؛ فعدد النساء ِة الجذدن ضعف عدد الرجال» يل 


أكثر. 
وسيأتي بيان أن نعيم النساء الصالحات إذا دخلن الجن 
أعظم من نعيم الحور العين. 


)١(‏ متفق عليه. 
0( رواه مسلم. 
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إشكال 


كيف نجمع بين ما ذُكر هنا أن النساء هَنْ أكثر أهل 
الجنة» وبين حديث « يا معشر النساء تصذقن فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار »؟ 


الحوابه أن هده النساء 4 الدثيا صلا اككر من عدد الرجال: 
بمعنى أن عدد خلق الله من النساء أكثر من عددهم من 
الرجالء؛ وقد جاء لي الحديث أنه 4 آخر الزمان عي الدنيا 
يكون لكل خمسين امرأة قيّم واحد أي رجل واحد. 


وش عصرنا اليوم بدأت نسب الولادات من البنات تزداد يبشكل 
ملحوظ حتى صارت نسبة الذكور يْ بعض البلدان تصل 
إلى خمس نساء مقابل رجل واحد؛ وبذلك تكون النساء أكثر 
من الرجال وجودًا 4 البشرء فإذا دخل نصف رجال الدنيا 
إلى الجنت» ونصف نساء الدنيا أيضًاء فإن عدد النساء سيكون 
أكثر لأن النساء كي الدنيا أكثر؛ وكذلك الحال د النار» 
فلودخل النار ربع رجال الدنياء وربع نساء الدنياء فستكون 
النساء 4 النار عددهن أكثرء لأنهن أكثر 2 الدنيا. 


وعلى ذلكء لا يفهم من حديث إن النساء أكثر أهل النار» 
ذم جنس النساء» أوالتنقص منهن. 


ليس النماع فى الحياة هر ممع المال.. 
ناصعاب الهِدٌ معبوسون .! 


العالم الأخير اليوم الآخر /آااه 


كم بك الجنة من أمة الإسلام؟ 
الجننّ هي مأوى المؤمنين» من جميع الأمم, بث يشتركون 2 مُتّعهاء ويأنسون 
بسرورها وتختلف الأمم بذ كثرة أعدادها 2 الجدني. 


ه فمّن أكثر الأمم 2 الجند؟ 
ه وككم قدر أمدّالإسلام فيها؟ 


مدخل : 

يدخل الجنة من أمتنا أمتّ نبينا محمد يِه جموع كثيرة: الله أعلم 
بعددهم. قال كله هغرضت عليّ الأمم: فأخذن النبي يمر معه الأمة» والنبي 
يمر معه النفرء والنبي يمر معه العشرة؛ والنبي يمر معه الخمسة؛ والنبي 
وسور وحده تنيت وإطاسوي د كر قلت: : يا جبريل: هؤلاء أُمّتي؟ قال: 42 


ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت؛ فإذا سواد كثير: قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء 
سبعون ألفا قَدَّامهم, لاحساب عليهم ولا عذاب. قلت: وا كانوا لا 


يَكْتَوُون ولا يَسْتَرْقُون ولا يَتَطَيّرون وعلى ربهم يتوكلون ! 
فهؤلاء لهم صفات» فهم: 


لا يكتوون: أي لا يستعملون الكيّ بالنار, لعلاج الأمراض؛ وقد كان هذا علاجًا 
مشهورًا عند العرب» فيُخْمون حديدة بالنار ثم يضعونها على الجلد يكؤونه بها. 


ولا يسترقون: أي لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم الرقيخّ الشرعية؛ بل 
يرقون أنفسهم؛ أو يصبرون على البلاء إلى أن يأتيهم الشفاء من الله تعالى. 


() رواه البخاري. 
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ولا يتَطيّرون: أي لا يتشاءمون. 
فهؤلاء لثقتهم بربهم يتوكلون عليه؛ ويُنزلون حاجتهم وضعفهم به جل وعلا. 
سبقك عكاشة: 
ما ذكر النبي يَلِةِ هذه الأوصافء ومدح السبعين ألما الذين يدخلون الجنتّ 


بن مخصن فقال: «ادع الله أن يجعلني منهم. فقال يَكِةِ: اللهم اجعله منهم. ثم 
قام إليه رجل آخرء قال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عُكاشَت 2". 
5 َ 
ثمانون صما( 

قال عَيِندِ مبيئًا كثرة أمته 2 الجند: « أهل الجننٌّ يوم القياميّ عشرون 
ومئنّ صَفٌْ أنتم ثمانون صفا»'". 

وقال عَيلِِ لأصحايه يومًا: «والدى نفسي بيده؛ إني أرجو أن تكونوا ريع 
أهل الجني. فكبّر الصحابخ فرَّحًا واستيشارًا.. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة. فكبّروا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنةّ. فكبّروا. فقال يَكِهِ ضاريًا 
المثال على كثرة أمته يوم القيامتّ مقارنة ببقَيخَ الأمم: ما أنتم 2 الناس إلا 
كالشغرة السوداء 4 جلد تور أبيض؛ أو كشعرة بيضاء 4 جلد ثور أسود آنا 

وأخبر كَل أنه أكثر الأنبياء أتباعًا مؤمنين مصدّقين: فقال: « أنا أول 
شفيع 4 الجن لم يُصَدَّقَ نبي من الأنبياء ما صُدَّقتء وإن من الأنبياء نبيا ما 
يُصَدَّفَه من آمّته إلا رجل واحد 0 
)١‏ رواه البخاري. 


*") رواه البخاري. 


4( رواه مسلم. 


ا 

00( أخرجه ابن أبي شَيْبَمَ ب مصنفه؛ صحيح. 
)م 

: 


العالم الاأخير البوم اللآخر 


4ه 


السبب في كثرة أمة نبينا محمد عَهِ: 


مدة مُكث النبي كَلِةِ مع الناس داعيًا لهم مدة أقصر مما مَكثه 
الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام؛ بل عدد الأمم السابقة 
أيضًالا يقال إنه أ م ع يي عن 
السابقة كانوا أكثر عددًا منا كما قال تعالى :لي ين 
7ك انك يمت 1 كن أل وانانينا [التوية: 4 


لكن السبب - والله أعلم - هو أن معجزة الرسول يِل الكبرى 
كانت قرآنًا ووحيًا يخاطب العقول؛ ويأسِر القلوب» ويؤثّر 
4 النفوس؛ وهي معجزة باقيرّ محفوظة إلى قيام الساعخ. 
قال يله« ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمّن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتِيت وَخيًّا أوحاه الله إلىّ فأرجو 
أن أكون أكترهم تابعا يوم القيامضّ 0 


سباق.. 


0ت 1 0 ب 
همه ومِراءَ ومبادرةً عكاسة زيه. 


١‏ البومالآخر العالم اللأخير 


الجنة 


خدم اهل الجنةهة 
أهل الجنتّ مع رقن نعيمهم؛ ونعومة رقتهم, وتنعم أجسادهم؛ وترفههم؛ 
لهم خدم جسان, تسر العين برؤيتهم؛ ويضرح الفؤاد بلقائهم. 
© فمن يخدم أهل الجذنيّ؟ 
ك3 وما صفات هؤلاء الخدم؟ 
© وكم عددهم؟ 
مدخل: 


يمر بأهل الجنت ويطوف عليهم خَدام 1 
ْ : 3 


وبيهائهم كأنهم لؤلؤ ناصع البياض لم 
قال تعالى: :9 ويطُوف علي ِلَمَان لهم له 4 كام واو قكوة [الطور: 74 


5 وه لا عو سي 14 و بوه 7« ا رد 5 5 
وقال تعالى: 0 وَيَُوفُ عَيو وان لذبب حيبي ولا مسولا 4 [الإنسان: ٠114‏ 


قوله (٠‏ دان # أي غلمان يخدمونهم» وهم شباب؛ وجوههم نَضِرة: كأنهم 
لحسسق ألوانهم» ونْضْرَّة وجوههم» وكثرة انتشارهم» كأنهم اللؤلؤٍ المنثور» 
وهم لا يَهْرَمون ولا يَشِيبونء ولا تَتَبدّل أحوالهم. 


قوله :1 حَلَدْرنَ *: لا يَهْرّمون ولا يتغيرون ولا يموتون. 


وهؤلاء الخَدّم مخلوقون # الجنت خَدَمَا لأهلهاء أنشأهم الله تعالى. 


العالم الأخير البوم الآخر لون 


كم عدد خدم الجنة؟ 


مسالة 
099 الجواب: خدم أهل الجننّ كثير؛ قال عبد الله بن عمرو ز#ك: 


«مامن أهل الجنقّ أحدٌ إلا يسعى عليه ألف خادم؛ كل غلام 
على عمل ليس عليه صاحبه )!". 


سَكان البنة.. هم بين هدم يخدصون.. 
واهشل يكرّمون .. وأزواع يعشمون.. 


() ذكره ابن المبارك 2 الزهد والرقائق؛ وأبو تُعَيم 4 صِمَمَ الْجَندَ صحيح. 


١ ©‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


النساء 2 الجنه 


الجن متعتّ كاملت للرجال والنساءء كما قال تعالى: :9 وعد ألَهُ الْمُؤْمِيتَ 
َالْمؤِْتتِ جَنّتٍ ين غََاالْأَتْهَرُ حَنَ ذا وَمَسَكنَّ مِيَبَدٌ ف جَنّتِ عدن وَِضْوان 
الخو ” اكت ذلك كس اع م 7 [التوبة: 1/. 
وقد وصفت الأحاديث جمال رجال أهل الجنة؛ لتكتمل متعة المؤمنين 
بأنفسهم وحسن مناظرهم؛ ولتكتمل متعنّ زوجاتهم 2# الجنةّ بهم. 
وكذلك وصفت الأحاديث جمال النساء المؤمنات 4 الجنت» لتكتمل متعضّ 
المؤمنتّ بنفسها وجمالهاء وتكتمل متعنّ زوجها ث الجن بها. 
ه فماهي صفات نساء الجنتّ؟ 
ه وهل تتغير أشكال النساء 
المؤمنات فيها؟ 
ه وأيهما أعلى درجت ع الجذني 
المرأة المؤمنتّ من الدنياأم 
الحور العين؟ 


مدخل: 

وصف الله تعالى نساء الجننّ من الحور العين وحسنهن وجمالهن الظاهر 
والباطن بأوصاف متنوعتة؛ ومامن وصف وُصفت به الحوريّّة إلا والمرأة 
المؤمنتن أجمل منه وأنهى. 


العالم اللأخير البوم الآخر اريك 


إذ لا يساوي الله تعالى بين المؤمنت التي تعبت 4# الدنياء وصلّت, وتعبدت, 

وابتعدت عن الحرام؛ وصامت النهار» وبكت 4 الأسحار.. لا يساوي الله بينها 
5 5 اس 

© الحسن والجمال والإكرام مع حوري خلقت للجنة» ولم تكلف بعبادة 


فكل وصف فيما يأتي لحورية فلتعلم المؤمنة أنها أعلى منه وأحلى.. 


عن أم سَلَمَمَ زوج النبي كل قالت: «يارسول الله أنساء الدنيا أفضل أم 
الحور العين؟ قال: نساء الدنيا أفضل من الحور العين: كنضل الطَهارَة 
على البطادَت". قالت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: بصلاتهن؛ وصيامهن 
لله كِنَ البس الله ويك وجوههسن الور واجسايفن الحرير؛ بِيْض الألوان؛ 
خُضر الثياب؛ صُفْر الحلِيّ؛ دشصَامِر هن الدرٌ :و أَشْشاطين اذهب ؛ يقلن: :ألا 
نحن الخالدات فلا نموت أبدا. ألا ونحن الناعمات فلا نئأس أبدا. ألا ونحن 
المقِيمات فلا نَظَعَن أبدا. ألا ونحن الرّاضيات فلا نشخّط أبدا. طُوبى لمن كنا 
له وكان لنا»'". 


ولا شك أن هذا الئعيم والحسن والجمال يدفع المرأة المؤمنةٌ2# الدنيا 
للازدياد من العمل الصالح؛ والحرص على الخير والعبادة؛ والرغبتة فيما 
عند الله تعالى. 


وصفات النساء يك الجنت غاينّ 4 الحسن والجمال والرَّقَنَ والعفاف.. مع 
فو عد هه 5 :2 , 
ملاحم وتغنج.. وهنا طرف مما ورد صفاتهن: 


)0 الظهارة: :هي الثوب الظاهر الذي يراه الناس» ويلمسونه؛ ويكون غاليًا غالي الثمن؛ جميل المنظرء 
والبطائم: هوالثوب الداخلي الذي يكون تحته؛ وهو الغالب يكون من عامتّ الثياب» أقل ثمئًا من 
الظهارة؛ فنساء الدنيا المؤمنات يُمَضْلن على الحور العين كما تفضل الظهارة ِ حسنها ويهائهاء على 
البطاني. 


6 أخرجه الطبراني 2 المعجم الأوسط» حسن. 


65 البوم الآخر العالم اللأخير 


٠١ 
5 


نساء الجنة جميلات: 

قال تعالى: وَرَفَجْتهُم بحور عن 4 [الدخان: 4ه]. 

والمؤمن 4# الجنة يتزوج زوجته الصالحتة ع الدنياء فتكون جميلنٌ 
العَيْنَين حسنق الملامح؛ كاملة القوام؛ ناعمةّ الجسم. 

والحُور: جمع حَؤراء؛ وهي المرأة الشابتّ الحسناء الجميلة التي من شدة 
جمالها يَحار الناظر من حسنها وبياضها وصفاء لونها. 

أما قوله :1 بحُورءونٍ أي واسعت العينين شديدة سواد حَدَقمَ العين» 2 
شدة بياض بقيمٌ العين. 

نساء الجنة كك سن الشباب: 

وهذا ألن وأمتع وأسَّرّ لهن؛ ولأزواجهن؛ 
قال تعالى: ف إن متهن إنتاة (ن) متَهُنَ 
بكرا (5) غربا رابا ((5) لاأضحنب الْبَعِين #6 
[الواقعة: ه٠‏ -88]. 

قوله تعالى :[ أَنَأَتَهنَ إن أي 

النساء الآدميات المؤمنات يخلقَهِنْ الله تعالى غير خلمَهِنْ الأول؛ ويُضبيحن 
أبكارًا شايات» ويشهد لذلك ما أخبرت به عائشةر طك: 

« أن النبي يَكِ أتته امرأة عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله 
أن يدخلني الجنت. فقال لها النبي يَكِةِ مازحا: إن الجنتّ لا تدخلها عَجوز. 
فذهبت الحمجوز حزيدي» ظائةٌ أنها لن تدخل الحددً! وذهب النبي وك 
فصلى ثم رجع إلى عائشير نشي فقالت عائتشيم 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


6ه 


لقد لَقِيتُ من كلمتك مشمَّنَ وَشْدَّة. فقال بلهِ: إن ذلك كذلك: إن الله 
إذا أدخلهن الجن حوّلهن أبكارا» ". 

٠‏ 0 هه ٠.‏ 3 3-3 5 امه 4 م 
يعني أنها لن تدخلها وهي عجوز بل ستعود شايّنّ 2 غايمّ النضارة 
والحسن والجمالء فلما أخبروا المرأة العجوز يذلك» فرحت واستبشرت. 


؟- لا تميض: 


وذلك لتكتمل متعتّ نساء الجنت وأزواجهن؛ كما قال تعالى:! لم فآ 
روج مُطْهرَةُ # النساء: 101: أي: مُطّمّرات من الْحَيْض والتّفاس؛ والبول 
والغائط؛ والمخاط والبُصاق» وكل قدر وأذى؛ وهن أيضًا مطهرات من 
الأخلاق السيئت والصفات الذميمة» ومن المُحْش والبذاءة. 


١ 
هه‎ 


نرى روجها اجمل الرجال: 

وهذا من تمام النعيم للزوجة وزوجهاء فهي تملأ عينه حسنًا كما أنه 
يملا عينها حسمثً. قال تعالى: :1 وَعِنْرَه فصر تالطرَفٍ عن 6 [الصافات: ا 
ومعنى قاصرات: فهي تقصّر نظرها على زوجهاء لا تلتفت إلى غيره؛ ولا 
ترغب إلا فيه؛ بل تراه الأجمل والأحسن من الرجال. 


١ 
زح‎ 


جمال أجسامهن: 


مع نضارة الوجه وجماله: زاد الله تعالى نساء الجننّ جمال الأجسام وتناسّقهاء 
كما قال تعالى: إن للملتين مَقَارَ )لايق وأعنبا 0 )وكراعِبَ 3 4 [النبا: ١‏ #ث7], 


)١(‏ ذكره أبوتُعيم 4 صفت الجنة؛ والطبراني 2 المعجم الأوسط؛ حسن لغيره. 


١ 5‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


فهن كواعب» وكواعب جمع كاعب. وهي المرأة مكتملمّ الحسن 
والجمال 4 مواضع جسدهاء وهن أثراب أي متماثلات الأعمار. 

ع كد 4 , 

حسنة التبعل لروجها: 

نساء الجنتّ ملاطفات لأزواجهن, لا غلظتّ فيهن؛ كما قال تعالى: 
عرب ثب 6 الواقعة: 4160 والمرأة الحكروب هي التي تَتَّنمٌم لزوجهاء وتؤانسه. 


١ 
اللي‎ 


١ 
- 


نساء أيكار: 


8 


كمايذ قوله: «( دين فرت الطَرَفِ ل يَطِمِئهُنَ إضُ مبَلمُ رولا جَان # الرحمن: :ما 
أي: لم يطأهن ولم يجامغهن إنس ولا جان قبل أزواجهن. 


١ 
2 


صافيات الجلد كاللؤلؤ: 
كما قال تعالى::( كن الْبَافْسْوَاْمَرجَانُ # 

مرجان 
[الرحمن: 58]. 
أي 4 صفاء الياقوت 4# بياض المَرجان؛ 


لدرجتة أن الناظر إليها يرى عَظم ساقها 
من وراء جلدها. 


قطع من الياقوت والمرجان 


قال يله« أول زُمْرَّة تدخل الجنتّ على صورة القمر ليلت البدر؛ والذين 
على إثرهم كأشدٌ كوكب إضاءة:؛ قلوبهم على قلب رجل واحد لا 
اختلاف بينهم ولا تَبِاعُض.لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما 
يرى مع ساقها من وراء لحمها من الحسن»". 


)١(‏ متفق عليه. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 17" هم 


الجنة 


4 


١١ 


حسنات الأخلاق: 
وصف الله تعالى نساء الجن بأنهنْ خَيّرات الصفات والأخلاق» مع حُخسن 


2 سوم 4 


وجوههن: فقال تعالى: فين حيرت حِسَان 4 [الرحمن: .100١‏ 


- ب وجوههن نور وصغاء : 


وهذا من تمام جمالهن وحسنهن أن الناظر إليها يحسّب من شدة 
بياضهاء وصفاء جلدهاء يرى 2 وجهها نورًا. 

وقال يللد « لوآن امرأة من نساء أهل ا 505 طلعت إلى الأرض؛ لأضاءت 
ما بينهماء وخّلأت ما بينهما ريحاء ولَنَصِيمُها خير من الدنيا وما فيها»!". 


ونَصِيفها هو خمارها الذي على رأسها. 


لو 
واه 22ر0 ل و رصع 


وقال النبي ب قوله وَبْل: :( كم اليَافتُوَالمرمَانّ 4 [الرحمن: د مدر 
إلى وجهه # خَّدّها أصفى من المرآة؛ وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين 


الملشرق والمغرب؛ وإنها يكون عليها سبعون ثوبا يَنَمْدُها بصره حتى يرى 
000( 


مخ ساقها من وراء ذلك » 


عدل.. 


الؤمنة المّمَية.. المالحة النمية.. 
أفضل من الحوريّة. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) أخرجه الحاكم ي المستدرك: حسن. 


1ه 


اليوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


زوجة يي الدنيا والآخرة! 


زوجم المؤأمن 4 الدنيا إذا كانت جع 
صالحة؛ وكانت مُحبنّ لزوجهاء وهو 
٠‏ فهل تكون زوجته 4 الجنة؟ 
ه وهل تتفاوت الدرجات؟ 


مدخل : 
زوجت المؤمن 2# الدنياء تكونٍ زوجته 4 الجذة أيضًاء إلا أن الله تعالى يزيد 
الزوج والزوجة 2 الآخرة جمالَا ل الوجود وبحسن 2 الأخلاق. 


بل من فضل الله ورحمته أنه يرفع درجة الزوجة إلى درجةّ زوجهاء إن 
كان أعلى منها يك الجنةّ» ويرفع درجة الزوج إلى درجةٌ زوجته؛ إن كانت 


بق عر موود ةرون لس ا 


كما قال تعالى: :و جَنت عَدَنِيَلوأ ومن صَلح من بكيم لكين مرك والفليكة 
يَدَخْلُونَ كد ينكل بَابٍ ملم لكريم صا مم وَكلدَار [الرعد: 7 -14]. 
صبرتم ؤنعم عقى 


نعم عُقبى الدار: 


وهي دخول جنات عَذنء والإقامت فيها خالدين أبدًَا لا يخرجون منها أبدًا. 
والمتّع تتجدد لهم 4 كل حين. 


العالم اللأخير اليوم الآخر 


4ه 


الجنة 


ويجمع الله بين المؤمنين 2 الجنتّ وبين أحبابهم من الآباء والأزواج 
والأيناء الصالحين» لتقر أعينهم بأهليهم؛ وتدخل عليهم الملائكر من كل 
باب يسلمون عليهم ويهنتونهم بفوزهم بدخول الجنت. 


وتقول لهم الملائكت: سلام عليكم. أي: تكم الأمن الدائم» والسلامقّ من 
كل بَليّيَ فلقد صبرتم فانتفعتم بصبركم: واحتملتم المشاقٌ والةلام 
ففُزتم؛ فما أحسن عاقبّتكم؛ وما أعظم جزاءكم 

بل إن العلاقتّ بين الملائكةّ والمؤمنين علاقةّ قديمةّ: من أيام الدنياء فقد 
أخبرنا الله تعالى أن الملائكتّ الذين يحملون العرش ومن حولهم» يدعون 
للمؤمنين: بالمغفرة ودخول الجنت. 

5 5 22 ل جل اتيج يتا رمن ع اتج 5535 د د رسعت سك 

قال تعالى: «( انحن الْعردَومَن حو م ضيحونبحَم د روم ومؤمويوء َموي 


وه عدصديه 
ةك 77# 1 2 


ِلَدنَ عا ا اليتق سكل و يَحَمَةَ وَعِلْما هعفر لدي َابوأوأتَبعوأْس ]َك وَقهِمْ 
ابلك # اغافر: /1. 
أهل الجنة مشفولون: 

نعم؛ أهل الجنت مشغولون باللذات والْتّع. باستمتاعهم بأزواجهم 4# الجنت» 
فهم ‏ شغل بهم. 


كما قال تعالى: :إنَّ أضحلب اند لوم في سعْلٍ فهو وب (نم) مم وَأَروبجُهْرْف ظِكلٍ 
عَلَالْدرَآيكِ ي مُشَكنُونَ /# ليس. ده -م]. 


وقال تعالى: 32 اد ءاويا َسكانُوأ ملت ((5) أدَحُلْوالْجَنَّةَ سر رويطو 


2ح سق سر 
مخبروت 4# الزخرف: 54 - ملأ]. 


تحبّرون: الحبور هو الفرح والسرور. 


١ ٠‏ اليوم اللآخر العالم اللأخير 


الجنة 


ذكرنا أن المرأة في الآخرة تكون في الجنة مع زوجها 
إشكال الذي كان معها في الدنياء لكن: من كان لها زوجان 
909 في الدنياء ودخلوا جميعءا إلى الجنة, فلمن تكون؟ 


الجواب: سألت أم حَبيبت» زوجة النبي كَلِةِ رسول الله كَكِةِ قالت: 


«يا رسول الله المرأة منا يكون لهاك الدنيا زوجان: ثم تموت؛ 
فتدخل الجنتّ هي وزوجاهاء لأيهما تكون» للأول؛ أو للأخير؟ 
فقال يل: تُخَيّر أحسنهما خُلُقَا كان معها #ي الدنيا فيكون 
زوجها 2 الجنت. ثم قال كله يا أم حبيبة» ذهب حسن الخُلّق 


بحير الدنياء وخير الآخرة 0" 


وفاء.. 


تعاون الروجين فى الدنيا على الدين.. 
يجمعبعا فى انه امنين 


)١(‏ أخرجه عَبْد بن جُمَيْد حسن. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 671١‏ 


سوق الجنة 


مُّع الجنتّ وأنواع سرورها كثيرة متنوعت» فمن طعام وشراب ولباس 
والسن وسوور ون .ولا يزالون/4 كل يوم يرون متعنّ جديدة:؛ 4 حياة 
مديدة. ومن هذه المتع: سوق الجني. 
ه فماسوق الجننن؟ 
0 وماذا يباع فيه؟ 


هو وماأهميته وهم يستمتعون 
بماشاءوا؟ة 


مدخل : 

كلما تنوعت المتع عند المرء صارت عيشته أمتع وأحلى وألذْ» لذلك يجعل الله 
تعالى 2 الجنت سوقًاء لأن بعض الناس يستمتع بالذهاب إلى السوق؛ ورؤؤيت ما فيه. 
جمال سوق الجنة: 

سوق الجننّ ليس مثل أسواق الدنياء 4 متعته؛ وجماله؛ ونوع ما يُعرض فيه. 


قال يَيه: :”إن الجنت لسُوقًا يأتونها كل جُمعت: فتهبٌ ريح الشمال؛ 
تحنو وجوههم وثيايهم» فيزدادون حسئًا وجمالا. فيرجعون إلى أهليهم 
وقد ازدادوا حسنًا وجمالاً؛ فيقول لهم أهلوهم: تدا ربك ممعم 
وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا»". 


)0 رواه مسلم. 


فر البوم اللآخر العالم اللأخير 


فهذا سوق # الجنتّ يجتمع فيه أهل الجنة» كما يجتمع الناس # الدنيا السوق. 


وخصٌ ريح الجنتّ بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب؛ فكانت تهب من 
جه الشام؛ وبها يأتي سحاب المطر؛ وكانوا يرجون السحابمٌ الشماليضٌ 
الشامية: فتهب عليهم هذه الريح؛ وتثير السك الذي على أرض الجدي. 


يشتاقون للتسوق: 
سوق الجنت فيه من المتعمّ والحبور ما يجعل أهل الجنمّ ينتظرونه ويترقبونه. 


لقي سعيد بن المسيبء أبا هريرة م وه فقال له أبوهريرة: « أسأل الله 
أن يجمع بيني وبينك 4 سوق الجنتّ. قال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم؛ 
أخبرني رسول الله كَِةِ أن: أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم؛ 
فيؤذن لهم 4 مقدار يوم الجمعتّ من أيام الدنياء فيز ورون الله جل وعاا؛ 
ويُبرز لهم عرشه ويَّتَبَدَى لهم 4 روضة من رياض الجنت» فيوضع لهم منابر 
من نورء ومنابر من لؤلق ومنابر من ياقوت» ومنابر من زَيَرْجَّد ومنابر من 
ذهب؛ ومنابر من فضت؛ ويجلس أدناهم وما فيهم دَنىّ على كثبان المنك» 
والكافور'' ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. 


قال أبوهريرة: فقلت: يا رسول الله وهل نرى ربنًاة قال: نعم؛ هل تَتّمارَونا'" 2 
رؤيت الشمس والقمر ليلت البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تَتَمارّون 4 رؤية ربكم 
صرح لوا يي بر ا 
منهم: :يا فلان: أتذكر يوم عملت كذا وكذا؛ يُذكره بعض غَدّراته 2 الدنيا !", 


فيقول: يا رب» أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى؛ فبِسَعَيٌَ مغفرتي بلغت منزلتك هذه. 
)١(‏ أخرجه عَبْد بن حُمَيْد حسن. 
(0) تتمارّون: تشكون. 


(؟) يعني خاطبه الله تعالى وكلمه؛ ويُذكره ببعض غَدَّراته 2 الدنيا: أي يذكره ببعض أخطائه وذنوبه 
التي عملها يك الدنيا. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ورك 


فبينا هم كذلك عُشِيتهم سَحابتَ من فوقهم " فأمطرت عليهم طِيبًا 
لم يجدوا مثلريسه شينا قط تمريقول جل وعاد قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الكرامة» فخذوا ما اشتهيتم؛ فنآتي سوقًا قد حَمّت به الملائكة 
مالم تنظر العيون إلى مثله؛ ولم تسمع الآذان؛ ولم يخطر على القلوب؛ 
فيُحمل لناما اشتهينا ليس يُباع فيه شيء ولا يُشترى؛ وي ذلك السوق 
يلقى أهل الجننّ بعضهم بعضا. 


فَيُقبل الرجل ذوالمنزلة المرتفعة؛ فيّلقى من هو دونه؛ وما فيهم دَنيَ 
فَيَرُومُه مايرى عليه من اللباس؛ فما ينقضي آخر حديثه حتى يمل 
عليه بأحسن منه "؛ وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء ثم ننصرف 
إلى منازلناء فتلقانا أزواجناء فيقلن: مرحبا وأهلا بحبّنا لقد جئت وإن 
بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه؛ فيقول: إنا جانّسنا 
اليوم ربنا الجبار ويحُقّنا أن تنقلب بمثل ما انقلبنا»!؟. 


علم.. 


علر ريتاآن شيرك القاى 


ولذاتمم سَسَنْو 6 فوع لم 
ممّع البئة.. 


)١(‏ غشيتهم: غطّتهم وأصابتهم. 

(؟) يتمثل: يُصوّر عليه ويُلبس. 

(*) رواه ابن حبّان حسنء وقوله: ننقلب: الانقلاب: الرجوع أو الإياب؛ أي يقول أهل الجنةّ: إنا لقينا الجبار 
ربنا سبحانه؛ فيجق من لقي الله تعالى أن يرجع بخير مما ذهب به. 


كين 7 اليوم الخو ١‏ العالم اللأخير 


الجنهة 
٠‏ 


٠ «‏ م ٠»‏ 
إني كان لي قرين ( 
أهل الجنمٌ متنوعون ِ لذاتهم» وأمانيهم.. ولهم 4 الجذنّ ما تشتهي 
أنفسهم» وتلَن أبصارهم» ويخطر على قلويهم.. 
٠‏ فهل يتذكرون الدنيا؟ 
ه وماحال معارفهم من أهل النار؟ 


ه وماأحاديثهم 4 ذلك؟ 


مدخل: 
لأهل الجنج مجالس يتحدثون بما شاءواء وربما تحدثوا من أمورهم التي 
كانت بينهم 4 الدنياء ومواقف 2# أماني بعضهم وسؤاله ربه. 


وكذلك هم يتذكرون أهل النار» ويحمدون الله تعالى أن أنجاهم من عذابها.. 


ولهم #ي ذلك أخبار» ومن ذلك: 


قصة القرين وقرينه: 


أهل الجنتّ يتلاقون ويتزاورون فيما بينهم؛ ويتذاكرون ما كان بينهم 
4 الدنياء ويتحدثون؛ ويتآنسون:؛ ويتساءلون عن أشخاص ككانوا معهم 
4 الدنيا.. ويسأل بعضهم بعضًا عن أحوال كانت لهم 2# الدنياء وهم على 
الأرائدك متكئون» وباتّع متنعكمون» حتى قصمل بهم المحادثتّ والمذاكرة إلى 
أن يتذكر أحد المؤمنين المنكّمين رجالا كان معه 2# الدنياء كان ينكر اليوم 
الآخر وَيُمَنّطه من لقاء الله تعالى» فحدّث هذا المؤمن أصحابه المؤمنين عن 


العالم اللأخير البوم الآخر ومهة 


الجنة 


ذاك الصاحب السيّن. «وقوروص عدوا سد زليقف يقركه جل عاذ 
ته يا 


َل بَعصْهمْ عَلَ بض يآ لون (0) َال ككل مَنْهُمْ إِنْ كان لي مَرِي (00) يمول لونّكَ لمن 
لْمصَدَّقِينَ 5ت وما يننا وَهنا ايا ووظلنما لثميو 2 [الصافات: .ه - 58]. 


عندها يعلمون أن هذا الرجل ليس معهم 2# الجنة» فيقترح بعض المؤمنين على 
بعض أن ينظرواك النار ليرٌوه.. كما قال ربنا سبحانه: «( َالَعَل أَسْمْطلمُونَ «الصافات: ؛ه. 


حال قرينه !! 


عندها ينظر هو وأصحابه إلى النارن فيراه يتقلب 4 دَرّكاتها؛ ويحترق 
بلظاهاء ويصرخ من عذابهاء ويستغيث ولا مُغيث.. حوله ثعابين من نار.. 
وحجارة من جَمر حار.. قال الله: : 3 فَطْلمَة امف سَوَِلْحَحِيِوِ 4 االصافات: : هها.. 


نعم.. رآه سواء الجحيم.. وقد اسودٌ لونه.. وتقطع جلده.. وعظم عذابه.. وهذا جزاء 
من طغى وتولى.. وتجبر وأبى.. عندها يرقص قلب المؤمن قرجا. وتطير نفسه سرورً.. 
ويحمد ربه على أنه ما أطاع صاحبه الفاجر ك الدنيا.. وما اتبعه على ضلاله.. ويبدأ 
المؤمن يلوم صاحبه السابق على ضلاله؛ ويحمد الله أن حَماه من الضلال.. كما قال 
تعالى: «مَلَنامه لون كدت أَموِبنِ (5) وَلَْلَايَمَةُوَقَ لكت ون الْمُخصَرنَ (ه)أنمَا مين (ه) إل 
مَوبَا لول وماحم معَذَدِنَ () إن لذ االو وعم (١‏ ليئْلِعدَا كملعأ #لالصافات:11-55] 


نعم.. لوأطاعه على كفره وتكذيبه باليوم اللآخر لكان مَخْضًرًا معه يي 


سواء الجحيم.. 


005 البوم الآخر العالم اللأخبر 


الجنة 


رؤية المؤمئين ربهم جل وعلا 


رؤية الله تعالى 4# الآخرة.. هي الزيادة الحسنىء؛ والنعمة العظمى.. 
والغايت الكبرى.. وكلّ لذة 4 الجنة تصعْر إذا قورنت بلذة النظر إلى وجه 
ربنا العظيم جل جلاله.. نسأل الله تعالى أن يمنْ علينا بلذة النظر إلى وجهه.. 
ه فمتى ينظر المؤمنون إلى ربهم؟ 
ه وماالأدلت على الرؤيتّ؟ 


ه ومالنتهم 4# ذلك؟ 


مدخل: 
ا اا ين» بنظرون إليه 
نه. كما قال تعالى: للد أَحَسَنوأ أ لْلْسَىَ وَزِسَادَةٌ #ايونس: مت 
د والزيادة: هي النظر إلى وجه ربنا الكريم 


وقال تعالى: «( مج نأض لاير القيامة: 2117-7 فهي وجوه جميلنٌ 
ناضرة. . أي تملؤها النُضارة والصفاء.. .وهي إلى ربها ناظرة.. 


وقال جك « إذا دخل أهل الجنيّ الجنمٌ. يقول الله تورك وتعالي! تريدون 
شينئا أزيد كم؟ فيقولون: ألم تُبَيّضِ وجوهنا! ألم تدخلنا الجند! وتنُجنا من 
الثارا شتعشّف الححان 01 . فماأُغطُوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كَ. 
ثم تلا يك هذه الآيةّ: التي تنخ الفدق وراد ارمق ترمو 175 أزنيك 
ملي 0 دَ هُمَيبَا حَيِدُونَ يونس: كا 
)١(‏ أي يكشف ربنا الحجاب عن وجهه الكريم العظيم؛ فينظر المؤمنون إليه. 
(0؟) رواه مسلم. 


العالم اللأخير اليوم الآخر 


ان 


الجنة 


الصحابة يسألون عن رؤية الله: 


الصحابة الكرام هم خيار المؤمنين» وقدوة الصالحين» وكان حب الله 
تعالى يملأ قلوبهم» ويتمَلّك نفوسهم؛ وهم أكمل الأمت إيمانًا وأصفاها 
عقيدة» وأك”رها عبادة. 


وقد سأل بعض الصحابة رسول الله كل قالوا:«يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامي؟ قال يله هل تُضَارُون 2 رؤيتّ القمر ليلت البدر'". قالوا: لاء يا رسول الله. 
فقال: هل تَضَارُون 4 الشمس ليس دونها سَّحابا"'. قالوا: لا يا رسول الله. 
قال فإنكم ترونه كذلك »2". 


أي ترونه جل وعلا رؤية صريحة واضحة, لا تتزاحمون لذلك ولا تتضاغّطون. 


أهل الجنة في نعيمهم وأنسهم ومتعهم: والنظر لوجه 
الته تعالى أعظم نعيم الجنة, فمتى ينظرون إلى الله؟ 


مسالة 
0 الجواب: قرأ رسول الله يل قوله تعالى: «اإِلِنَ أَحَسَنُوا للحي 
وَزْسَادَة ايونس: ] فقال: 0 إذا دخل أهل الجن الجنيً» وأهل 
القا و الثاز: فادش ستاو يا أهل الجن إن لكم عند الله وك مَوعدًا 
يريد أن يُنْجِرَكُمُوه . فيقولون: ماهوا ألم يُتَمّل موازيننا! 
ويُبيَض وجوهنا! ويدخلنا الجنة! ويُجِرْنا من الناراة فيُكشف 
لهم الجحجاب» فينظرون إلى الله كَل فما شيء أعطوه هو 
أحب إليهم من النظر إليه: وهى الزيادة ). 
)0 أي: هل تّعجزون أن يصيبكم ضرر ومشقةّ مشمَةّ لي رؤية القمر وهو بدر أي 4 منتصف الشهر الهجري؛ وقد 
اكتمل القمر فوقكم وصار يي غاينّ الوضوح. 
(؟) أي هل تعجزون أو تتضرّرون 4 رؤية الشمس واضحت 2# رابعة النهارة 
م رواه مسلم. 
(:) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه؛ صحيح. 


١‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


1 


الجنة 


رضوان الله ورؤيته: 

يجمع الله تعالى لأهل الجنة ما بين رضوانه عليهم؛ ونظرهم إليه وِبْلَ؛ 
قال يله « إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: 
لبيك ربنا وسَغدَيك؟ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى! وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك! فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. 
قالوا:يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: أُجِلّ عليكم رضواني؛ فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا»". 


المصلون أولى الناس برؤية الله تعالى: 

كان رسولنا كله يذكر أصحابه 
كل موقف برؤيتهم ثرينا تعالى 
4 الآخرة: ويعلق قلويهم بذلك» 
ويشوقهم إليه؛ ويبين لهم أن من 
استحق أن ينظر إلى وجه الله تعالى. 


السماء ليلنّ البدر؛ فنظر إلى القمرء فقال: أما إنكم سترون ربكم عياناء كما 
ترون هنه لا تُضَامُون 4 رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تُغْلَبُوَا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا »'". 

أي إن استطعتم أن لا يغلبكم الشيطان فيفوّت عليكم صلاة الفجر وصلاة 
العصرء بنومكم عنهاء وتضييعهاء؛ فافعلوا. 
)١(‏ متفق عليه. 


6 متفق عليه ومعنى ليل البدر: أي الليليّ الرابعش عشرة من الشهر الهجريء التي يكون فيها القمر 
معتماف بدرًا تاماه والصلاتان المقصودتان هما الفجر والعصر. 


العالم اللأخير البوم اللآخر / لخر 


رؤية الله أعظم نعيم الجنة: 
وصف النبي كَل بناء الجنّ من الذهب والفضة؛ وخسنه ويّهاءه؛ ثم بين 
أنهم مع هذا النعيم والأنسء يزدادون أنسًا وفرحًا بالنظر إلى وجه الله تعالى. 


قال هيَلِْهِ: ١‏ > جنتان من غم فضت آنيتهما وما فيهما. و< جنتان من ذهب» آنيتهما 
ومافيهما. ومابين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبْرياء على 
وجهه 4 جنت عَذن»". 


نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا لنة النظر إلى وجهه.. آمين. 


أعلاهم منزلة يرى وجه ربنا بالغداة والعشي: 

لماكان أهل الجنمّ يتفاوتون 4 الدرجات: كان نعيم بعضهم أكثر 
من بعضء وك ذلك قال يِه « إن أدنى أهل الجنتّ منزلة لمن يسير ع مُلكه 
وَسُرّره ألف سنت يرى أقصاه كما يرى أدناه؛ وأرفعهم ينظر إلى ربه بالغداة 


والعشى ل 
لذة.. 
والله لولا روية الرجمن فى البنك.. 
ماطابكت لذى العررّفان. 
)١(‏ رواه البخاري. 


(؟) رواه الترمذي والطبراني؛ صحيح؛ ومعنى سُرُْره: السُرّر: جمع سَرير؛ وهوما يُجلس عليه أو يضطجع 
عليه؛ وأرفعهم: أي أعلاهم منزلة: وأفضلهم مقاماء هوالذي ينظر إلى وجه الله تعالى 4 الغداة والعكشي» 
أي ب أول اليوم وآخره. 


١6 ٠‏ البومالآخر العالم اللأخير 


الجنة 


أماني أهل الجنة 


4 الجنمٌّ ماتشتهيه يه التشمى وَكلك العين. .ولا يشتهى العبد 4 الجنت شيئًا 
[لااسكلسولا يقظر صل بالد شيء لااحضر دين ينمه وقتمةه أمئيات أهل 
الجدن وتتنوع متحعهم ُ فمنهم: 


رجل يحب الزرع: 
الإنسان # الدنيا يتعب نفسه بالزراعت 
والحرث والعناية» ليعيش من ذلك ويطعم 
أولاده» فيتحمل التعب والحرّ لأجل ذلك. 
أمالك الجنةء فهو كي جنات ونهرء 
وزروع ومقام كريم؛ فالا يحتاج أن يزرع 
ويحرث.. 


لكن رجلا الجن يشتهي أن يزرع؛ فما هو خبره؟ 


قال أبوهريرة ؤ: كان رسول الله يَلِةِ يوما يُحَدَّثْ أصحابه وفيهم رجل 
من أهل الباديت.. فقال يَلِهِ: « إن رجلا من أهل الجن استأذن ربه 4# الزرع". 
فقال له: ألست فيما شتت!! قال: بلى؛ ولكني أجب أن أزرع. فْبَدَن فبادّر 
الطوّف فبائّه واستواؤه واشتخصاكه: شكان امثال انجبال!". فيقول الثد ذُوتك 
يا ابن آدم؛ فإنه لا يُشبعك شيء. ْ 
() هن الرجل 2 الجنة راف أزرضن النسقت طريةه وقريتها جيدة وناغ مجري 4 اقشافية طلس ااترريه اوفرع 
كما كان يزرع ث الدنيا. 


)0( أي أذن الله تعالى له بالزرع؛ فلما ألقى البذرء « بادر الطرف» أي صار تبات الزرع ونموه سريعًا جدًا أسرع من حركتّ 
الرمش يك العين» فلا يحتاج أن يترقب نموه كل يوم؛ بل بأقصى سرعدّ نبت واستوى وحصده 2# أقل مدة. 


العالم اللأخير البوم الآخر 


ه؟١‎ 


فلما سمع الأعرابي الجالس مع الصحابة هذا الخبر؛ قال: يا رسول الله 
والله لا تجده إلا قَرَشِيًا أوأنصارياء فإنهم أصحاب زرع؛» وأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع". فضحك النبى ع 0 


بعضهم يتمنى الولك: 

مع أن المؤمن 2# الجنة؛ قد ألحق الله 
تعالى به أولاده المؤمنين؛ فصارت متعته 
مع بنيه وزوجه أعظم المتعةء إلا أن المؤمن 
لش الجنتّ قد يشتاق أن يُولد له ولدا 


فيتمنى الولد: فيحقق الله له أمنيته 2 ساعتّ واحدة» حيث تحمل امرأته وتضع 
لك ساعن واحدة؛ فلا آلام حمل؛ ولا انشغال بترقب الولادة؛ ولا ضرر ولا مشقت. 


قال يلل: « إن المؤمن إذا اشتهى الود 4# الجن كان حَمْلُه وَوْضْعُه وشبابه 
كما يشتهى 24 ساعت ).9 


)0 يعني أن الأنصار والمهاجرين من سكن المدينت» عملهم أصلًا وتكسبهم هو من الزراعةه: أما الأعراب 2 
البادييّ والصحراء فعملهم 4# رعي الغنم والإبل. 

(؟) رواه البخاري. 

() رواه ابن جِبّان صحيح. 


١5‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


ذبح الموت(( 


مما يزيد رغبة أهل الجن بها وتلذذهم بمُتعهاء أن الله تعالى جعلهم فيها 
خالدين؛ لا يموتون؛ ولا يبيدون؛ ولا يفئؤن» بل ولا يمرضونء ولا يحزنون. 
©ه فكيف يخلدون فيها؟ 


» وماحالالوتة 
مدخل: 


سٍِ 7 دم كه 
مماينفص النعيم على العبد» ويقلل استمتاعه به تَدّكره بين لحظت 
وأخرى أن هذا النعيم زائل منه؛ ومنقطع عنه؛ وهذا حال نعيم الدنيا مهما 


عظم وطاب فهو زائل ذاهب.. 
5 ا ع 2 2 - 
أمانعيم الجنيّ فهو دائم» كما قال تعالى: :3 فل م8 شك بحارم ن كَلِكمْ لِلَذِينَ 
5 و 2 سو 1 بر لات .2 2 س, فر 
تَّعَوَأ عند رَيَهِمَ جنك تَجْرى من كَحْيَهَا الْأَنهدرٌ حَلِينَ فيها وأزوج مطهسرة ورضوارت 


5 وس رهج وان م 
شت لَه وَآلَهُ بصي يلاد 4 آل عمران: 5. 


خلود أهل الجنة فيها: 
خلودهم فيها يعدم خروجه ع عتيداء او مزقهه: كما قال تمان 2 0 


2 تفللا ف تيع بقث ختره بع 2177247 خرريك يبا بقع اند 
ألم دميلان ١‏ نّ #6 آل عمران: "17اا].. نعم واللّه.. نعم أجر العاملين.. 


وقال تعالى: وب نوو أمَىكلْئَ ين مادام تٍِألتَصْوثُ 
مله رَيْكَ عمل غير 6جدوة ز 4 اهود: للك 
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وقال يَللِكِده من يدخل الجنتّ يحيا فيها فلا يموت؛ ويَّنْعَم فيها لا ينأس. لا 
تبلى ثيابه؛ ولا يفنى شبايه » "" 


وقال كل« ينادي منادٍ إن لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَموا أبدا. وإن لكم أن 
تَحيّوافلا تموتوا أيدا. وإن لكم أن تشِبُوا فلا تَهْرَّموا أبدا. وإن لفان تنشموا 

فلا تَبِتَئْسوا أبداء فذلك قوله يِْل: ا«( وَنا ماف صَدُوهِم ين يل جك من نحم انكر 
3 و ري 1 


وقَالُوأ الدة عستم لهْدَاوَماكا لِنسَدىَ لول أنْ هد نا امه لفَدَجَاءتَ رسل رَيْنَايا لي ونودوأ 
أن وَلَك لَه أورت سمو ها هايما : مما عه حَمَلُونَ 14 [الأعراف: الى 


ذبح الموت: 


الموت يهجم على الصغير فيقطع عمره؛ ويهجم على التاجر فيحرمه من 
تجارته؛ ويهجم على المريض فيّريحه من مرضه الموت يهجم على الجميع؛ 
لا يفرق بين كبير وصغيرء ولا بين غني وفقير.. فالموت باب وكل الناس 
داخنّه.. وال موت ما كر لذة إلا قلّلها؛ ولاذكر + أنس إلا كَدّره.. أما 
الجنتّ فلا موت!! 


)١(‏ أي لا تفسد ثيابه بطول لبسه لهاء ولا ينتهي شبابه بمرور الأوقات عليه؛ بل ثيابه جديدة عالية» وشبابه 
باق لا تلحقه كُهُولمَ ولا شَيخوختّ 
00( رواه مسلم. 


١ 45‏ اليوم الآخر الحالم الأخير 


الجنة 


قال يَلِ:« إذا دخل أهل النار النارٌء وأذخل أهل الجن الجننَّ يُجاء بالموت 
كأنه مش أفلح. فيُنادي مناد: يا أهل الجنت؛ تعرفون هذاة فيَشْرَّئبُون 
وينظرونء وكل قد رأوه؛ فيقولون: نعم؛ هذا الموت. ثم ينادي: يا أهل النار؛ 
تعرفون هذا فيشْرَئبُون وينظرون ". وكلهم قد رأوه فيقولون: نعم؛ هذا 
الموت. فيؤخن فيّذبح. ثم ينادي: يا أهل الجنت؛ خُلود ولا موت. ويا أهل النار: 
خلود ولا موت. فنلك قوله: 1 وَأَنذِرهريوم ألسْرَة إِذ فض الْأمَروَه في عَمَةٍ وهلا يوون 44 


أمرودي ةا لكر 


فما أعظم التفاوت هناك بين فرح أهل الجننّ وأنسهم.. ومتعتهم وفرحهم.. 
وبين حزن أهل النار وبكائهم.. وحسرتهم وعذابهم.. 


رؤية.. 
يرى أهل البنة وأمل النار 
ليرداد يمينرم بالكلود. 


كد ععفي.٠‏ 2000000 ال أمءاق 
)١(‏ يَشْرَيِيُون: أي يرفعون رؤوسهم ويمُدون أعناقهم لينظروا. 
(؟) رواه النسائي» صحيح. 
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امد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.. 
وبعد.. 

من أسباب السعادة 4 الدنيا والآخرة إقبال القلب على الله تعالى منكسرًا 
خاضعًا.. متقَريًا خاشعًا.. فيورثه ذلك عبادة وحبًا لرب العالمين.. 


ده رس ب ل 0" اح إل جولو رودم من اقد سر 2 سا سه 
ظُ 9 هو كيك 512 358 َلَيَلِ سَاحِدًا وفَيم يحدَرٌُ آلآ 3 ووريكا مه ريو قل هل يسْموى 
2 عن د 


ال ل ا 1 ووأ لَب #6 االزمر: 9 
وممايثيّت الإنسان على ذلك يقينه بالآخرة. .ومعرفته يأمورها وحقائقها.. 


لظ كتاب 
الله تعالى.. وما صح ل سنت رسول الله يَلل.. 


ومن أكثر ما أتعبنا أثناء العمل ف الكتاب اختيار الصور والتّصامِيم 
المناسبة؛ وذلك أن الكتاب يتحدث عن أمور غيبية؛ الجنت.. النار.. الصراط.. 
الميزان.. وهي أمور لم نرها ولا نستطيع أن نجزم لها بشكل معين أو صورة 
محل د 4.. 

وبالتالي حاولنا وضع الصور المناسبة؛ مع الالتزام بالضوابط الشرعية» 
وعدم الإخلال بجودة الكتاب ومستواه الإخراجي.. حتى خرج بالصورة التي 
تراها بين يديك.. 


فإن ترى عيبًا فسُدٌ الخللا.. جل من لا عيب فيه وعَلا.. 


وألتمس من إخوتي وأخواتي من طلبة العلم الذين أشرّف باطلاعهم 
على هذا الكتاب أن يرفقوا بأخيهم.. ويُوافوني بملاحظاتهم.. والعلم رَجم 
بين أهله.. 


أسأل الله تعالى أن ينفع به.. وأن يجزي كل أخ استفدت منه مالاحظة.. أو 
نقلت من كتابه معلومتة.. خير الجزاء وأوقاه.. أمين.. 9١‏ 


كتبه / 


و حي لاس ] إولة ضيرم]) ده < 
9 للا ١‏ 
<. 02 00-526 ا ده الو 9 
أستاذ العقيدة يجامعمٌ الملك سعود 
خطيب جامع البواردي 
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 


الرياض 4 ذو الحجة 417اه الموافق 4 نوفمبر ١١١٠م‏ 
حلم». 1ه جاع © 6ع]ع 1م 


)١(‏ لا أنسى كتاب «١‏ نعيم الجنت وعذاب النارك القرآن والسنقّ» من تأليف الأخ الكريم علي بن نايف 
الشحود؛ فقد استفدت منه ل موضوع الحِننّ والثار. 


/ ( 
1 
عه 
او 

د 
قصة 1581 | |[ ذذ | 
لماذا.. العالم الأخير؟ او ا وم ا 
لماذا الإمان باليوم الآخر؟ ا 
القيامة 1 
القيامة الصغرى 00000000000000 0 0 ااا اا 000 
القيامة الكبرى 11[ 1م 000 


انه الموت مح اود وعد قعل عأ مو قر ممه ع لمق و0 0ه 04 و ا 117 111171 
مشاهد الاحختضار ام م سطو وسة امم ماسو ا 2 
موت نبينا محمد يلد ا 0000| 

مرض موت النبي وله م 110100 

صلذة الجماعة ا ا ا 

سكرات الموت على نبينا كلل 0 

وفاة عمر ويانه وومفاووه فوقوم هه وه ووه وو وو فقو وفم ةوفه وفوف قوووف وموم فقوو ففوو مفو فقو ةو فوقو ةفق وفمةة موقم 1 

أخلى النانن؟ ا 010 

ثناع ابن عباس على عمر ذه 0 


تصيحة على فراش لوت ا 


أبو بكرة وين از ز ز ز ز ز زذز 0011 

عاصر بن الربير اتج بكتموهد حسمل الشااب موسي وس ساس 

عبد الرحمن بن الأسود ا 0 

يزيد الرَّقَاشْيْ 1[ 000000 
مواعظهم في الاحختضار 00 
هارون الرشيد لس اال 00 

عبد الملك بن مروان 0 

أنواع أخرى من الاختضار مم مت ا عا افع 

ششارب جمر 00000000000000 

تارك الصلاة ا ا ا ل ل 010 

الإمان بالموت وو ا ا رمع 0 
ما الموت؟ ال ا 

من مَلَك الموت؟ ااا ا 00 

لا يدري أحد أين مكان موته؟ ع او ا ب د 
رفوت اا ا ا ا 000 
الاستعداد للموت يي الما 1 2001 
مكل امفيك ريدي يسوي وم ا و تكو 0 
أعمال تنفع بعد الموت ا ا ا ما 1 

كتابة الوصية لما ا ا ل ل 0 ار 
علاقة الموت بالبُروح ا ا 11 ا ا ب 1 1 
أحكام الميت 0000 ز[ ز[ز[ [ |[ 001 
علامات الموت اا 000 

حمل الجنازة للقبر. لوم و سوبي ل لحم 034 11و ا لدو ا ع 2 

يتبع الميت ثلاثة ا ا ا ا م ا 1 


قصة 181 |[ [ز|ز|ز[ز[ز[|[|[|[|[|[|[|[|[ز[ز|ز[|[ز[ز[ز[ ز ز1ز 1 ز1ز1ز 1 زة2ز2ز2ز12ز2ز12ز1212 1 1 1 1 1[ 1 ا 

حال الإنسان في قبره 21/1 
حال المؤمن 1 1ذ1ذ1[ز1[ذ 1 1 1 ا 001 

حال الكافر أو الفاسق ذز ز1ز 1 1 1 ذا 

بين التُرّوح والبَدن م ع او اليو ا ا ا ا 0 
مدخل اي 121212121212[ 1[ 1 ا 

أرواح الأنبياء 2-1 

أرواح الشهداء ا ا 1 1 
تفصيل أحوال الشهداء 111ذ111 ااا اا 0 

أما أرواح المؤمنين غير الشهداء مي اي ا 00 
الشهداء 2 1 1[ | + + ز<ز<ز ز2ز2ز2ز2ز2 2 2 1 1 1< 1]2]|] | |[ 10600 

أولّة غذاب القبر وتعيمه ا 000 
مدخل اي 1 1 1 1 0 

أدلة عذاب القبر ونعيمه م ل ا ا 

كن يكون نعيم القبر؟ لعف 0 

على من يكون .عذاب القبم؟ ص ا 1 11 
أحوال الناس في الحياة البَرَرَخِْيّة لي اا 
مدخل 111111 ا ااا ا 
أسباب عذاب القير ا 00 
مدخل ا م ا ا ا 0 
الشزك والكمْر ا بر ا ا ل لك 


القلول ا 000 
الفطّر في رمضان عَمُدًَا بلا حَدْرِ 060 
النجاة من عذاب القبر 1 1 11 000001 
مدحل يذ[ [[ذ[ز[ [ 1 ا 01 
الصلاة ا ا ا 
والزكاة لي و ا ا ا 
والصوم 000 
وفعل الخخْيّرات 0 00 
والتضدقنة والضلة الل ا 
والمعروف ا يي الج ا 
والإحسان إلى الناس ا ا ل 
الاسمتعاذة فائله. مين عنذات اليد ع ا سك فيه 


آ* المرابط فى سبيل الله تعالى اعد ا 4ه 

5 مساك ا التتطن ل ا 
#-؟قراءة تخورة المنك كل ليلة ا ام 10 
مخلوقات 2 تمدق ا ااا ااا ان 
مكل ا ا 101017 
مك الذفن ا ال 10 سه 
الأرواح م ا م عم 6 0ه 
امسق والتار مي دي ل ا ال 2 رك 
العرين ا ا ال 100 
الكوسق ا ا ا ا ملاب م 
اكور العين ااا لعا ا ا ري الالح وه 
اللّوْح مل اق ا ريط مسا لو 


مدخل 00 1 1 1 1 [ 1 ااا 
المسألة الأولى 11111111110030 0111 
المسألة الثانية 1 1 1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ1[1[ [ [ [ [ 00 
المسألة الثالثة ا ااا اا ا 
المسألة الرابعة ال 10101011 1 ا اا 
المسألة الخنامسة ي ا اا 0 ا اا 0 
المسألة السادسة يي ة 1 12121 ذا أ 
المسألة الأخيرة مذ[ 1[ ذا ل 


يومٌ تَوفى فيه كل نفس ما كسبت ا ل ادا 
يومٌ محدد عند الله بأجل ا ا 000 


يوم عنظيم ا ا ب مم عرزت 
تَدْتَى الشمس من العباد ا لا 
يوم لا يتكلم أحد إلا بإنن الله عَبْك 0 ا 
يوم الملك لله يبك وحده ا 


مدخل وموم ووم وض ئش ا شا 

طول ذلك اليوم 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 0 
أسماء اليوم الآخر 111 
مدخل اي 15[ 1 1 1 1زذز[1[ذذذذآذ ااا 

من أسمائه ااا از[ 000 
النفخ فى الصور ممع يا م مس موت لطر ا “1/7 
مدخل 01000 0 ا 
النافخ في الصور لوي ا 191 
الأدلة على النفخ في الصور. 000 اا 00 
عدد مرات النفخ في الصور 00000101 0 0 000 0 0000000 
النفخة الأولى مسا ا ا 10 
النفخة الثانية المقد ا ا ا 1 
مقدار الوقت ما بين النفختين سوه عو اكرات م ا ل 20 
أي يوم يُنفخ في الصور؟ 11 1 اا 0 ان 
أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصَّعُق) ا ا 
وحاولة الله بالمؤمفين م ا ل م 1 ل 
البعث والنشور 0 2 2 ا 
مدخل يي لي ةي 12 1 ]! | !|1 1[ ذ111ا 0000 
الأدلة على وقوع البعث ا ل ل ل 1 
أدلة واقعية على إمكان البعث اا ا ا 1 
إنزال المطر على الأرض الميتة فتحيا بإذن اللّه 0 
الاستدلال ببدء الخلق على إعادته ل ا ا 0 
إحياء بعض الأموات في الدنيا 6 رضن 
كمال قدرته سبحانه بإخراج الشيء من ضذه ال ا 0117 
قدرته تعالى على خلق السموات والأرض ا 217 

حال عير المقبورين مموفة وموم وة م فمة ف امم مم هوق ممم م ف ممم مم وم مه ممم همه مم هم مق مق 6 ممم مهمو مو ققة ١‏ 


كيفية البعث مو قا عو الو لود اموس ورا اما وو ا 
الأجساد تنبت كما ينبت النبات 1 1 1 1 1 1[ 07 

أول من تنشق عنه الأرض ذ 1 1 1 1 ا 
كم من أنكر البعث ا وو و ا 111 
أهوال قيام الساعة مس 70 
حال السموات والأرض يوم القيامة الما ا موسو ا 11 
فأما السموات لميميا0000012111 0000 0 

وأما الأرض نجه اساسطس ل ب تم ال امس ا 
تَسَف الجبال م ا ا 11 
تفجير البحار وتشجيرها أ جم مما السو و او ا 1 
دوران السماء وانفطارها لم ا و عل مول لم و انا 
لون السماء يومئذ 10000 
تكوير الشمس ا 00 
القمر ااا ااا 0 0 
النجوم والكواكب مالا 
اش از 0 00000 
مدل ل 0 
الأدلة على الحشر 0 
صفة أرض المحشر ال ا ال 
مكان أرض المحشر ا ا ا 000 لا 
مقداريوم الحشر ا ب ا 
أنواع الحشر معي لو ا 2 افر 
النوع الأول: حشر الأحياء لام ا ا 

النوع الثاني: حشر الموتى ا 1 
صفةكتسن اللتلائق الا لا 0 ندل 
لواء النبي يَلِةِ في أرض المحشر ا 1 


شدة فزع الناس 111 ل 0002 
حال المؤمنين في ذلك اليوم المطا ل اواج ا 
هيئة حشر الكفار اا 00000 
أول من يُكسى يوم القيامة 1 0 
أول من يُدعى يوم القيامة م مات امبف لمي ١1‏ 
أعمنال اتتشفق شيدة ادر مم او اي ل 1 

المتحابون فى اللّه تعالى 111 

التاجر اللي كور المُكُسِرأُو يضع عنه 

الذي يُيَشُر على المعسر ا 0 25 


الذي يسعى بحاجة أخية ز ز ز 7 ز ز ز 1 ز1زذزذ1ذ1تااااااا ااا ١ ١10‏ 


ذنوب لا ينظر اللّه إلى أصحابها م 1[ 
المسبل إزاره خَيَلاءِ ا اا 00 


أقوام يلْقّون الله وهو عليهم عَضبان ل عم ماف كما ل 
الأثرياء المنكّمون 7 [آ[ز[ ز ز ز| ز|ز | ز|ز | ز| ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 


شر الشيقف 1 
مدخل ااا ذم ا 000 

قسم يُعطى كتابه بيمينه ااا ل 

قسم يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره ال 
العرض والحساب 01701 هارا 
مدخل موا ا امي ا ا م 

معنى الحساب ع وا اا ا مرك 

أنواع الحساب في الآخرة اذ 
قواعد محاسبة العباد ما ا ا ا 8 
القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا يشّوبه ظلم 0 

القاعدة الثانية: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره امد ب 177 


القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قدّموه من أعمال ديل 


القاعدة الرابعة: مضاعفة الحسنات دون السيئات ع 11116 


القاعدة المخنامسة: إقامة الشهود ماس موسي سوس 1 
الأمور التي يُسأل عنها العباد ااا 
أولا: أعظم الذنوب الشرك 000001111 
ثانيا: يُسأل العبد عمّا عمله في دنياه 1 000000000 
ثالثًا: يُسأل عن النعيم الذي تمتّع به ا 0 
رابعًا: يُسأل عن السمع والبصر والفؤاد معطا ا ل 
أول من يحاسَب من الأم 0000000001 | 
أول ما يُقضى فيه بين الناس ا 
حال العباد يوم الفصل والقضاء دو م ا و 711710 
أنواع أداع الحقوق يوم القيامة ا 101 
حشوق اللّه تعالى معو وي 00 
حقوق العباد 0 ا 010ل 
حقوق البهائم كد00 ا ا 0 
الشهود في محكمة القيامة اس اح مكل اللا ا 766 
نبينا محمد ود وأمْتّه يشهدون على الأم ا و كا 
نبينا محمد يَلكِةِ يشهد على أمته دي ا لا 
كل رسول يشهد على أمته ل م ل 
الملائكة الحافظون ل ا ا 
شهادة الإنسان وإقراره على نفسه ا ع 1 0 
شهادة الأرض 
شهادة أعضناء العيد 


نْ + 2 2 2 2 2 زة2< 2 2ز2ز 2 <2<ز2ز2ز2ز2ز212 1 1 1 1 10 1 1 ز 1 ااا 
مدخل ار كر 0021 
الأدلة على إثبات الميزان اسع ا ا 0 د 1 
نتتككل الميزان ل ع ب ا ل 1 رتك 
ميزان دقيق ال ا ا ا 7 0 نا 
ما الذي يوضع في الميزان؟ زد 1 1 1 00000011 


وزن صحائف الأعمال 


مصير العبد بحسب وزن أعماله 0000000700001 
أعمال الكفار 1-1 -00000101202020212121]12]1]121-1 00 اا 
أثقل شيء في الميزان!! ا اا ان 
كشن اشلق اسن وم م 
وكرائكة 1515151 1 1 زا ا ااا 
الوقف في سبيل ائلّه بي ب ب ب 0 
الحوض 08 يز زةزة2ز2ز2ز 2 2 2ز2ز2ز2ز 0 20ة2ة2ةز2 0 ز2ةز2ز20ز2ة2 2ز 12 1 1ذ1ذ1ز 1 1 7 اا 
متخل 11 1 اا 
منبر النبي ل على حوضه ا 0701 
موضع الحوض. وترتيبه في الآخرة لمي ع ا لك ما عادر 
نهر الكؤثّر وعلاقته بالحوض 11 1 ااا 
صفات الحخوض ال ااا 0 
حوص واسع اح ا ا ا 1/7 
الحوض مريّع 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[ذ1[1[ذز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ 1[ زا 000 
عدد أباريقه وده دده دع .د و20 2202 ددا لله و ا ممع +0 له و 60 0 02 20 421 6 920 
مصدر ماء الحخوض موا واس فالس ع امو ا ا 0 
صفة ماء الحوض مدا مدا 1 0 ل 1 0 
شرية واحدة تروي الظمأ 
أول الناس وروكا عليه 07 07000 الل ا ا ا 
تقديم أهل اليَمن لحرا ا ا ا 
الواردون على الحوض ا الا يكن 
حوض نبينا عَيِنَدِ لأمته فقط 1 1 1 1 1 1 1 اا ا ا 
الشفاعة اس ل ل ا ا 710 
مدحل 10 


أهمية الشفاعة «تجووي سي و ا ا ل 
لكل نبي دعوة مستجابة اللا م ا 0ل 
أنواع الشفاعة 1 151[ 0 
أولا: بتنقاغة مقبولة 11 00000 

ثانيًا: الشفاعة المرفوضة ا 000 
الشفعاء يوم القيامة تم ساس 
الأنبياء 20000 1414141414154[ | 121 1 ذ4ذ12 12121 1 1 ذا 
الملائكة والمؤمنون اج وت مد امه امف مو سس اد 
الشهداء 00 1 زا ااا ااا 1 

رجال صالحون لظ ص 1 
القرآن 01011117111 0 

موت الأولاد صغارًا 1 

دعاء الأولاد ماع و ال 
الصيام بب0000001010اااا ااا 0 
شفاعة المصلين على الميت 2 ا م 
الطريق لنيل شفاعته عله مسي اا 2 يتم 
الذكر بعد الأذان م ا ا 205 لل 0 

كثرة الصلاة على النبي يله ال ا ا 

كثرة صلاة النافلة ا 221 00022 
قضاء حوائج المسلمين لاد لو ا ل و ا ا و ا 
التآخي في اللّه ع ا ا 0 | 
كثرة اللّغن تمنع الشفاعة |[ |[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ ز 1 101 
أسعد الناس بشفاعة النبي كَل 6 ا ا لاض 
كل أمة تَتبّع إلهها 0700 1 1 ا 
كيفيه حشر الكافرين إلى النار 0 
الصورة الأولى مد لماي ما او أ ل ا 
الصورة الثانية 000010 ا 


الصورة الرابعة 7001711 
الصورة الخامسة ا 711 
الصورة السادسة اما ل اي 721007 
الصورة السابعة 0000011 اااي 

الصراط --د----د-ب-ب-ب-ببب 0 00777 
همدخل امبو لو سس ا 72010 
صفات الصراط 701 
موقع الصراط ا ا ا 1 1 1 1[ 1 ا اا ا 
المشركون ثا مرون على الصراط! ما اي 1 
المنافقون والصراط! 1010#1171#171010ااا اا 
مقدار نور الموؤمن 11 1[ 1[ اال 
دعاء المؤمنين عند الصراط ل 1 1 1 1 ااانا اا 1 
أصناف العابرين على الصراط ا الا 0 
مقدار سرعة العابر على الصراط 7 2 
أول من يجيز الصراط ا اا ا 
النبي يَكةِ على الصراط يدعو لأمته و ا اك 
الرّحم والأمانة على جانبي الصراط امس ا ا ال 2 1 

قصاص المؤمنين بعد الصراط 2100101 
مجحل ذا ا 
كيفية القصاص بينهم ا ا ا ل ا 00 
إرضاء الخَصْمَيّن ا ا 

حال أهل المَثّْرَة ا لآ 
مسقل ا م ا ا ا 1 الا 
حال امن اله تتلهه الدعوة عد ا ع ل 0 


صلاة الفجر والعصر في جماعة ا ا 1 10 
أذكار الصباح والمساء 


أداء أركان الإسلام ا 00 
الذت عن عرض السله ا ال تنام 
0 عا ل ا لم 2 1 
كشن الكلق ا ا ل ل 1 
قول العدل. وإعطاء الفضل ا ا ال ا ا 0 


الصبر عند موت الولد 1 ري ريو اس را ل وار اتن 121 


اتصبر على تربية البنات 81و 1 #1 
أعمال متنوعة تنجي من النار 6[ ز ز [ ز ز ز ز 1 ا 00001 


ٌمصاة المسلمين يتفاوتون اا ا نا 
الكفار أنواع ومراتب ل عا ل لاا 
أهُوَن أهل النار عذابا 1 ذا ذا 


يتفاوتون في قدر الثياب ل 1 
فراش أهل النار وغطاؤهم 


في أاشتكال أهل النار وقتحهم ع م ا 1 ال لم 


2 

2 

المح بحرارة الثار ل اه 
يصعد لأعلى النار ويهوي 4 
درن الوه ا اي ا 00001 
ع 


إحاطة النار بالكفار. ا ان الس 01 


حم حم حم حم حم حم حم حم حم احم حم 
٠. . 5 5 . 5 ٠. ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 


2 

00 

اله 

د 

تلاعُن العصاة في الآخرة ا 211 
السادة والكبراء 131 1 151 1 1 1 101[ |[ 1 ااا 00 


الكاسيات العاريات. والذين يضربون الناس معن عه : اد 
انحوي م ال ا ا ل 6 كد 


عدم الإخلاص في طلب العلم 
الشرت باضه التذهك واتفضة مسا 1 


مدخل 00 1 1 1 ا ااا ااا ١0000‏ 
أقوام يدخلون النار ثم يخرجون مم 21 
المخلدون في النار 1 1[ |[ ز[ ز[ز 1[ ز[ 1 ز[ز[ [ [ ز ز ز ز ا 00 
نداءات بين أهل الجنة وأهل النار. ا ‏ ر0 00 
مدخل ادل 1 
النداء الأول ا 01 
النداء الثاني الل 000 0 
النداء الثالث اممو مط ماعو لامو با ا ا 7 
النداء الرابع اوتمرواي مجو ما 1 
مصير إبليس يوم القيامة لسري مم سس هه بمو اا 0 


-١‏ لكماوفى سبيل إلله ل 5 از 
> اتصبر على المصائب: وائرضا تشاع الله 1 


"'- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 00 
4- وغير ذلك من تكاليف الإسلام 


مدخل ا ة 2 2121212 212121212121212 1 1 1 ا ااا 
أول الأم دخونًا الجنة أمتنا 11 000000 
أول داخلي الجنة من أمتنا أبو بكر ويانه 1[ 0000007 


وفقراء المهاجرين أسبق الناس للجنة 
صفات أول داخلي الجنة 
أول ثلاثة يدخلون الجنة.... 


أول طعام أهل الجنة 


الطعام مدلل لهم حي م ل ا ا م 1 زا 
الاسم واحد والطعم متنوع ا ا ا ا ا 11 
طعامهم دائم عع ع ل ل 20 


أنواع الأنهار اللو 200 


من أين تتمَجّر الأنهار. 010010101 0000 
في الدنيا أربعة أنهار من الجنة 1 000 
وأعظم أنهار الجنة الكوثّر ا يبب يبي يل 
وصضف نهر الكوثر ا 1 1 1 1 1 1 1 ا لا 
حافتاه قباب اللؤلو الجوّف سو مواق 
يجري على الدّرٌ والياقوت زد دك د 0215 00000 
في الكوثر طيور أَعُناقها كأعناق الجرّر 1 00071 


آنية الجنة تطوف عليهم 2 ةزةزةز2ة2ز2 2< ذا ١‏ 
أنواع آنية الشراب 1 1 1[ ااا 


38 


1- حَسَّنة التَجَكّل لزوجها 00 


اللصحانة وسكالون عنن:زؤيهاائله م ا ا ل 
رضوان الله ورؤيته 1[ 1[ [[ 1111111 
التصلون أولى الناسغرؤيف الله تعالى .؛.. 
رؤية اللك أعظم تعيم الخنة 5 
أعلاهم منزلة يرى وجه ربنا بالقّداة والعشِيّ 
أماني أهل الجنة ال ا ام كس اذم 
رجل يحب الزرع و لت الأكرم 
بعضهم يتمنى الولد لظ 
ذبح الموت!! ا لو ا ل ام 220024 
مدحل ا ل 0 
خلود أهل الجنة فيها او ا ع 22 
ذبح الموت م كت 


